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■ القدس ـ رويترز: قال مسـؤولون بحركة فتح امس 
الثلاثـاء ان الحركة التـي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني 
محمود عبـاس رفضت طلبا من حركة حماس للقاء قبيل 
محادثـات وحـدة مـن المقرر ان تجـرى الشـهر المقبل في 

القاهرة.
وقال مسـؤول كبير بفتح لرويتـرز بالهاتف من عمان 
«حاولت حماس تغيير الخطة المصرية بطلب لقاء ثنائي 
مع فتح يستثني الفصائل الاحد عشر الاخرى في منظمة 
التحرير الفلسـطينية. نحن نلتزم بالخطة المصرية التي 

تدعو الى لقاءات لكل الفصائل».
واضـاف «لا نعتـرض علـى عقـد اجتمـاع ثنائـي مـع 

حماس بعد عقد الاجتماع الموسع».
وعقـد مدير المخابرات المصرية عمر سـليمان سلسـلة 
من المحادثـات المنفصلة مع جميع الفصائل الفلسـطينية 
لرأب الصـدع بين حماس ومنظمة التحرير الفلسـطينية 

منذ سيطرت الحركة على غزة العام الماضي.
وقـال مسـؤولون ان عباس لـم يجز عقد لقـاءات بين 
حركتـه فتـح وحمـاس اذ يصر علـى ان لقـاءات من هذا 
القبيل سـتجرى فقـط عقب تخلي حماس عن السـيطرة 

على غزة.

نجل القرضاوي يخرج عن صمته وينفي تشيّعه وينتقد السنة والشيعة
لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:
خرج الشاعر عبدالرحمن يوسف نجل العلامة الشيخ 
يوسف القرضاوي عن صمته امس، ونفى في قصيدة 
نشرتها صحيفة «الدستور» المصرية اليومية شائعات 
تحوله للمذهب الشيعي، والتي تناولتها وسائل اعلام 
عربية في الاســابيع الماضية، من خــلال الجدل الذي 
ثار بين والده وعلماء شــيعة في ايران والعالم العربي 
عقب تصريحاته عن محاولات ايران «غزو المجتمعات 

السنية الخالصة» بالفكر الشيعي.
وتســاءل القرضــاوي الابــن فــي قصيدتــه التي 
عنونهــا بـ»كثيــر عليكــم» عــن أي مــن المذهبــين أحق 
بالهجــاء، وطالب بوحــدة الأمة الاســلامية في وجه 
عدو واحد، ولا يفرق في استهدافه بين المذاهب، حيث 
تسعى مخابراته لاختراق المساجد السنية والحوزات 
الشــيعية على الســواء بينما تفرغ المسلمون لخلافات 

مذهبية تبث الفتن وقال:

اصِيَه قَنَابِلُهُمْ سَوْفَ تَسْفَعُ بِالنَّ
تَمُوتُ بِهَا فِرَقُ الْكُفْرِ

اجِيَه..! وَالْفِرْقَةُ النَّ
وعبــر عن غضبــه مــن الحالة التــي وصلــت إليها 
الطائفتــان الســنية والشــيعية وحيرته فــي الوقوف 
بينهما، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لو كان قرر الانتقال 

من مذهب لمذهب لأعلنه للناس جهرا.
أَيَا سَادَتِي..
بَعْضُ حِلْمٍ..

أَ مِنْهَا عَلِيّ فَجُلُّ عَمَائِمِكُمْ قَدْ تَبَرَّ
أَ مِنْهَا عُمَر..! وَجُلُّ عَمَائِمِنَا قَدْ تَبَرَّ
ي لْتُ مَا أَرْضَعَتْنِيهِ أُمِّ وَلَوْ كُنْتُ بَدَّ

لأَعَلَنْتُ جَهْرًا بَرَائِي..!
عْرِ رَغْمَ ابْتِلائِي أَنَا شَاعِرُ الْكُلِّ أُومِنُ بِالشِّ

.. عْتُ لِلْحَقِّ تَشَيَّ
لا لِلْمَذَاهِبِ فَهْيَ أَسَاسُ الْبَلاءِ..

ــةِ  َّـ مــَــاءِ بـحُِـجـ ــــا مـغُـرَْمـيـــنَ بـسِـــفَــْــكِ الـدِّ َـ ي َـ ف
ــــاءِ.. َـ م ـــنِ  الـدِّ ْـ قـ َـ ح

ـــري ْـ ع ِـ ـــدْرِ  ش َـ ـــنْ ق ِـ ـــونَ م حُـطُّـ َـ ـــنْ ت َـ ــا م َـ وي

ــــرَاءِ.. َـ ع ــــنَ الـشُّـ ِـ ـــذارِ  م َـ ـــذارِ  ح َـ ح
وبــدأت في الدوحة امس الثلاثــاء اعمال الاجتماع 
الطــارئ للاتحــاد العالمي لعلمــاء المســلمين بعيدا عن 
وســائل الاعلام فــي محاولة لتطويق الســجال الذي 

اندلع مؤخرا بين رجال دين سنة وشيعة.
وكان اية الله علي تســخيري الذي يشــغل منصب 
امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية 
وصل صباح الثلاثاء الى الدوحة من ايران للمشاركة 
في الاجتماع. ويشــغل تســخيري ايضا منصب نائب 
الداعية الشيخ يوسف القرضاوي في رئاسة الاتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين.
وكان الرجــلان تبــادلا انتقادات تناقلتها وســائل 
الاعــلام، بعد ان جدد القرضاوي ادانته لما ما قال انها 
محاولات ايــران «غزو المجتمعات الســنية الخالصة» 
بالفكــر الشــيعي، فيما انتقــد تســخيري تصريحات 
القرضــاوي معتبــرا ان «مثل هــذه التصريحات يدفع 
الشــعوب الاســلامية اكثر فأكثر نحو التفرقة».وتقرر 
ان تكــون الاجتماعــات مغلقــة وبعيــدا عــن وســائل 

الاعلام. 

قريع يهاجم خط عباس التفاوضي 
وسفراء فلسطين يشتكون من تحول 
الدعم الخليجي لصالح حركة حماس

عمان ـ «القدس العربي» ـ

من بسام البدارين: 
فاجـأ مسـؤول ملـف المفاوضـات أحمـد قريـع 
سفراء فلسطين أمس الاول بانتقادات حادة للخط 
التفاوضي الـذي يتبناه الرئيـس محمود عباس، 
كما هاجم ضمنيا الرهانات والشـعارات الرئاسية 
في المسـار التفاوضي حاليا خـلال مداخلة له أمام 
سـفراء فلسـطين في الدول العربيـة الذين عقدوا 

مؤتمرا تنسيقيا في العاصمة الأردنية عمان.
وركز قريع في مداخلته القصيرة بشـكل خاص 
علـى الشـعار القائـل بـان المفاوضات هـي الخيار 
الاسـتراتيجي الوحيـد المتـاح وهو الشـعار الذي 
يتبنـاه عمليـا ودومـا الرئيـس محمـود عبـاس. 
ووصـف قريـع هـذه المقولـة بأنهـا خطأ سياسـي 
فاضـح، مؤكـدا أن خيـارات الشـعب الفلسـطيني 
الاسـتراتيجية ينبغـي ان تكـون متعـددة وغيـر 
محصـورة فـي المفاوضـات خصوصـا في شـكلها 

الحالي.
 واعتبـر قريـع بـأن الحديـث عـن المفاوضـات 
يتناسـب  لا  رهـان  الوحيـد  الخيـار  باعتبارهـا 
مـع تضحيـات الشـعب الفلسـطيني ولا يتفاعـل 
مـع الواقـع العملـي علـى الارض، مشـيرا لوجود 
المفاوضـات وبتحولهـا  احتماليـة كبيـرة بفشـل 
الـى عقوبة ضد الشـعب الفلسـطيني، ومؤكدا ان 
الرهانـات الحالية علـى المفاوضات فقط خاسـرة 
لانهـا متعثـرة وغيـر فعالـة، مؤكـدا ان اسـرائيل 
وبعد سـنوات طويلة من التفاوض لم تعط شـيئا 
للفلسـطينيين في القضايا الاساسـية، وخصوصا 

القدس والمياه واللاجئين والدولة وحدودها.
وتسـببت تعليقـات قريـع فـي لقـاء السـفراء 
المغلـق الذي نظـم في احـد فنادق عمـان وابعدت 
عنـه الصحافـة بجدل واسـع فـي اوسـاط الملتقى 
الـذي حضره نحو عشـرين سـفيرا ودبلوماسـيا 
فلسطينيا يعملون في الساحة العربية بدعوة من 

الرئيس عباس.
للملتقـى  الحاضـرون  السـفراء  واسـتغرب 
المسـتجدات فـي خطاب قريـع الذي تربطـه حاليا 
علاقة متوترة وخلافية مع الرئيس عباس لم تمنع 
الاخير من تكليف الاول بالحضور لملتقى السـفراء 
وتقـديم شـروحات لهـم حـول عمليـة التفاوض، 
لكـن التقديرات التي ادلى بها قريع شـكلت صدمة 

حقيقية للسفراء والدبلوماسيين ليس فقط بسبب 
صراحتهـا وجرأتها ولكن بسـبب تقاطعها العلني 
عمليا مـع ادبيات الخطـاب الذي يتبنـاه الرئيس 

عباس.
 وفـي السـياق تحـدث سـفراء علـى الاقـل عن 
المشكلات الواقعية التي تواجههم تحديدا في دول 
مجلس التعاون الخليجي، حيث حجبت المعونات 
التـي كانـت معتـادة وتقلصـت هوامـش  الماليـة 
المناورة والحركة امام سفراء السلطة الفلسطينية 
خصوصا في المسارات الشعبية والاعلامية لصالح 

انحياز واضح لحركة حماس.
واشـتكى بعض السـفراء من ان حكومات دول 
الخليج وبعض الحكومات العربية الاخرى لم تعد 
تتعامـل معهم باعتبارهم سـفراء لفلسـطين ولكن 
باعتبارهـم سـفراء للسـلطة الفلسـطينية الامـر 
الذي أخل دبلوماسـيا بالتوازن، فيما كانت حركة 

حماس هي المستفيدة.
 وفي التفاصيـل توقفت النقاشـات عند التبني 
السـوري الرسـمي لمواقف وخطابـات ومناورات 
حركة حماس واشتراطاتها السياسية والميدانية، 
ونوقشـت معطيـات تتعلـق بالدعم المالـي الكبير 
الـذي فتحـت امكاناتـه لحركـة حماس مـن خلال 
بعض صناديق التبرعات الشعبية باسم التيارات 
الاسـلامية، وهـو ما يحصل في الكويـت مثلا وفي 

السعودية. 

معارض سوري يعلن انه غادر لبنان
 بعد نجاته من ملاحقة الأجهزة السورية

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلـن المعـارض السـوري 
النائب السـابق مأمون الحمصي، المقيم في لبنان 
منذ نحو عامين، انه نجا من «عمل مدبر» لم يفصح 
عـن طبيعته قامـت به اجهـزة امنية سـورية مما 

اضطره الى مغادرة لبنان.
وقال الحمصي، الذي اعتقل سـابقا في سورية 
لنحو خمس سنوات، في بيان تلقته فرانس برس 
الثلاثاء «منذ ايام استطاعت خلايا الشر متابعتي 
ورصدي (...) وبفضل الله نجوت من العمل المدبر 
واصبحت امام خيار صعب الا وهو المغادرة ليس 

خوفا ولكن لاتمام الامانة الغالية تجاه وطني».
واضـاف الحمصـي، الـذي اسـس فـي بيروت 
مـع معارضـين سـوريين اخريـن «امانـة بيـروت 
لاعلان دمشـق» التي يترأسـها «ان الديكتاتورية 
والتفجيـر  القتـل  لغـة  الا  تملـك  لا  (السـورية) 
والتصفيـات  السـجون  فـي  والـزج  والتعذيـب 

المبرمجة بحق من يختلف معها او يخالفها».
وروى الحمصـي انـه غـادر بيـروت جـوا الى 
عمـان حيـث «منـع مـن الدخـول وتمـت معاملته 
بشكل سيئ جدا» اذ تم «الاستيلاء» على اغراضه 
ووثائقه وحاسـوبه المحمول مؤكدا انه «سيتقدم 
بشكوى الى جلالة الملك عبد الله» لانه يرفض «ان 

يكون جهاز امنه تابعا للمخابرات السورية».
وذكـر بأنهـم اعطـوه لاحقـا «تذكرة مـن مطار 
عمـان الـى واشـنطن عبـر باريـس» مـن دون ان 

يحدد مقر اقامته حاليا.
وكانـت «امانـة بيروت لاعلان دمشـق» اعلنت 

عن نفسـها من العاصمـة اللبنانية عبر بيان صدر 
في ايلول (سبتمبر) عام 2007.

ورغـم نفـي المجلـس الوطنـي لاعلان دمشـق، 
الـذي يضـم معارضين داخل سـورية، ايـة علاقة 
بأمانـة بيروت فان الحمصي يشـدد على ان امانة 
بيروت مع انها «مسـتقلة» فان اعضاءها كانوا في 
اساس اعلان دمشق الذي صدر في تشرين الاول 

(اكتوبر) عام 2005.
مـع   2001 عـام  اعتقـل  الحمصـي  بـان  يذكـر 
معارضـين اخريـن مما انهـى مرحلة ربيع دمشـق 
التي شـهدت حيزا من حريـة التعبير تلت وصول 

بشار الاسد الى الرئاسة.

بغداد: هيئة العلماء تحرّم الاتفاقية الأمنية 
والسيستاني يوكل اقرارها للبرلمان والشعب

■ بغداد ـ «القدس العربي»: أفتت «هيئة علماء المسلمين» السنية 
في العراق بتحريم إبرام اتفاقية أمنية استراتيجية طويلة الأمد بين 

بغداد وواشنطن.
وجاء في فتوى الهيئة على شـكل بيـان ان «الاتفاقية الأمنية بين 

الأميركيـة  والإدارة  أساسـها العـراق  مـن  باطلـة  للبـلاد  المحتلـة 
ولا تنعقـد شـرعا وليس لأحد أن يلزم بها الأمة حتـى لو عقدها أمير 
المؤمنين (خليفة المسلمين) لأنها تخالف الشرع بجعلها المسلم يقاتل 

تحت أمرة غير المسلم».
وأضـاف البيـان «أن الحكومـة العراقيـة الحاليـة غيـر مؤهلـة 
لأمضـاء هذه الاتفاقية لأنها الجانب الأضعف الذي لا يسـتطيع دفع 
رغبة الطرف الأعلى المحتل، بذلك تكون الاتفاقية بين الأضعف وبين 

الأقوى أو إتفاقية إكراه كما توصف في القانون الدولي».
ومن جهته اكد المرجع الشـيعي الكبير آية الله علي السيسـتاني 
انـه اوكل الموافقـة علـى الاتفاقيـة الامنيـة بـين بغـداد وواشـنطن 
الـى «البرلمـان والشـعب والكتل السياسـية»، بحسـب مكتبه امس 

الثلاثاء.
وقـال مصدر في مكتب السيسـتاني ان المرجـع «اوكل مهمة قبول 
او رفـض الاتفاقية الامنيـة الى البرلمان والشـعب العراقـي والكتل 

السياسية، ويقبل بما يقبلون به».
وكان رئيـس الـوزراء نوري المالكـي التقى الجمعة السيسـتاني 
معلنا ان المرجع الشـيعي الابرز لا يريد فرض اي امر على العراقيين 

ويقبل بما تقبله الحكومة والبرلمان.

فتح ترفض طلب حماس إجراء محادثات ثنائية

مأمون الحمصي

سيدة عراقية توقد شموعا في كنيسة بالموصل امس   (ا ف ب) 

احمد قريع

الإمارات تعترف 
باستقلال كوسوفو

■ أبـو ظبـي ـ يـو بـي اي: اعترفـت دولـة الإمـارات 
باسـتقلال  رسـميا  الثلاثـاء  امـس  المتحـدة  العربيـة 

جمهورية كوسوفو.
وجـاء فـي بيـان أوردتـه وكالـة الأنبـاء الإماراتيـة 
الرسـمية (وام) أنه «انطلاقا من إيمان الإمارات العربية 
المتحـدة ومبادئهـا الثابتـة الداعمـة للشـعوب في حقها 
الشـرعي فـي تقريـر مصيرها، تعلـن الإمـارات العربية 
المتحـدة اعترافهـا بجمهورية كوسـوفو كدولة مسـتقلة 
ذات سـيادة متمنـين لحكومة وشـعب كوسـوفو التقدم 

والإزهار».
وكان إقليم كوسـوفو قد أعلن استقلاله في 17 شباط 
(فبراير) الماضي، ما أغضب روسيا وصربيا آنذاك اللتين 
رفضتا الاعتراف بهذا الاسـتقلال، خلافا لعدد من الدول 

الأوروبية والولايات المتحدة.

إيران تعلن أن تدشين محطة بوشهر 
النووية العام المقبل

■ طهـران ـ يـو بي اي: قال مسـاعد رئيس مؤسسـة 
الطاقـة الذريـة الإيرانيـة احمـد فيـاض بخـش امـس 
الثلاثاء ان مراحل تشغيل محطة بوشهر النووية ستبدأ 
من العام الجاري وإنه سـيتم تدشـين هذه المحطة العام 
المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن 
المدير العام لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية إنه بعد 
إرسال «الوقود إلى محطة بوشهر النووية العام الماضي 
فإننـا راضون إجمـالا على مسـار تطور النشـاطات في 

محطة بوشهر النووية».

اختفاء 6 شبان من الخليل كانوا 
برحلة سياحية الى سورية

■ رام الله ـ «القدس العربي»من وليد عوض:
اكدت مصادر محلية في الخليل جنوب الضفة الغربية 
امس اختفاء 6 شبان من المدينة كانوا في رحلة سياحية 

لسورية خلال عطلة عيد الفطر.
وناشـد اهالـي الشـبان الاجهـزة الامنيـة السـورية 
كشـف ظروف اختفاء هؤلاء الشـبان وانقطاع الاتصال 
معهـم، معربين عن قلقهم مـن انقطاع الاتصـال بأبنائهم 
الذين سـافروا الى سورية في رحلة استجمام خلال عيد 

الفطر.

البورصات العالمية عدا الامريكية 
تواصل الصعود

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: واصلـت البورصـات 
العالميـة ارتفاعها امس الثلاثاء رغـم ان الامريكية فقدت 
قـوة الدفع خلال المعاملات وهبطت بسـاعات الظهر بعد 

ان افتتحت التعاملات على ارتفاع. 
وبدا امس ان ثقة المسـتثمرين بالاجراءات الحكومية 
لانقـاذ القطـاع المالـي شـبه المعطل بسـبب تجمد سـوق 
الاقراض قد تعززت، حيث اغلقت البورصات الآسـيوية 
والاوروبية على درجات متفاوتة من الارتفاع كان اعلاها 

في طوكيو التي ارتفع مؤشرها بأكثر من ٪11.
غيـر ان بورصة نيويورك فقدت مكاسـبها الصباحية 
وكان مؤشـرها هابطا بمقدار 266 نقطة بالساعة الثامنة 

مساء بالتوقيت الشتوي البريطاني.

بريطانية من أصل مصري تستأنف 
حكما اجاز منعها من ارتداء الصليب 
■ لنـدن ـ يو بي اي: بدأت بريطانية من أصل مصري 
اجراءات دعوى الإستئناف التي رفعتها ضد حكم سابق 
اصدرته محكمة العمل واعتبر أن شركة الخطوط الجوية 
البريطانيـة «بريتيش إيرويز»، حيـث تعمل، لم تمارس 

التمييز ضدها حين طلبت منها عدم إرتداء الصليب.
واشـارت صحيفة «ديلي إكسـبريس» الصادرة امس 
الثلاثـاء إلـى أن ناديـا عويضـة، التـي مـا زالـت تعمل 
لـدى «بريتيـش إيرويز» وسـمحت لها الشـركة بارتداء 
الصليـب، اكدت أن الهـدف من وراء دعوى الإسـتئناف 
التـي رفعتها هو ضمـان تمتع المسـيحيين بحرية ارتداء 

رموزهم الدينية في أي مكان.

الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي

زعيم حركة حماس اسماعيل هنية يلعب كرة الطاولة مع شبان في غزة امس  (رويترز)

صدور مرسوم سوري للتبادل الدبلوماسي مع لبنان 
يمهّد الطريق لاقامة سفارات للمرة الاولى

بيروت ـ «القدس العربي» ـ

 من سعد الياس:

اصدر الرئيس السـوري بشـار الاسد مرسوما 
باقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان امس الثلاثاء 
ما يفتح الطريق امام البحث في الخطوات العملية 
لاقامة سفارات للمرة الاولى منذ استقلال البلدين 

قبل اكثر من 60 عاما.
وزيـر  وصـول  عشـية  الاعـلان  هـذا  وجـاء 
الخارجيـة اللبنانـي فـوزي صلـوخ الـى دمشـق 
لاصـدار بيان مشـترك يحـدد تاريخ بـدء التبادل 

الدبلوماسي بين البلدين.
وجـاء فـي المرسـوم الـذي وزعت نصـه وكالة 
الانباء السـورية الرسـمية سـانا «تنشـأ علاقات 
دبلوماسـية بـين الجمهوريـة العربيـة السـورية 
يحـدد  ان  دون  مـن  اللبنانيـة»  والجمهوريـة 
تاريـخ بـدء العلاقات و»تنشـأ بعثة دبلوماسـية 

للجمهورية العربية السـورية بدرجة سـفارة في 
عاصمة الجمهورية اللبنانية».

وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت على اقامة 
علاقـات دبلوماسـية مـع سـورية وفتـح سـفارة 

لبنانية في دمشق منذ 21 آب (اغسطس).
يذكـر ان الاتفـاق علـى التبـادل الدبلوماسـي 
اعلن في 13 آب (اغسـطس) خلال قمة الرئيسـين 
ميشال سـليمان والاسـد وذلك في «اعلان خاص 
لاقامة العلاقات الدبلوماسـية بين لبنان وسورية 
في اطـار تعزيـز العلاقـات الاخوية بـين البلدين 

الشقيقين». (تفاصيل ص 6)

ارتفاع عدد العائلات 
المسيحية المهجّرة 

من الموصل الى 1307
■ الموصــل- ا ف ب: قــال مســؤول فــي 
وزارة الهجــرة والمهاجريــن العراقيــة امــس 
الثلاثاء ان عــدد العائلات المســيحية المهجرة 
من الموصــل اثر عمليات القتــل التي طالت 12 
شخصا منهم وتفجير ثلاثة منازل، ارتفع الى 

1307 عائلات.
واضــاف جــودت اســماعيل، مديــر فرع 
الــوزارة فــي الموصــل، ان «العــدد الاجمالــي 
للعائلات المسيحية المهجرة بلغ 1307 عائلات 

حتى الان».
على صعيد آخــر، اعلن مصدر في شــرطة 
المدينــة الشــمالية عــن «انفجار عبــوة لاصقة 
بباب كنيســة مسكنتا للسريان الكاثوليك في 
حي الســاعة في وســط الموصل قبيل الثامنة 

من مساء امس.

مقتدى في قم وسيحصل على 
درجة الاجتهاد في 2010 

■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»: نشـرت وكالـة 
تابناك الايرانية التي تعمل تحت اشـراف محسن 
رضائـي قائـد الحـرس الثـوري سـابقا وعضـو 
مجلـس تشـخيص مصلحـة النظـام حاليـا خبرا 
تحت عنوان «الاخبار غير المنشـورة عن المستقبل 
السياسـي لمقتـدى الصـدر» نقـلا عـن احـد كبـار 
السياسـيين الايرانيين بأن مقتـدى الصدر بعد ان 
حـول عمل جيش المهدي من العمل العسـكري الى 
عمل ثقافي واجتماعي عقب بروز اختلافات كبيرة 
بينه وبين الحكومة والبرلمان العراقي وعدم اطاعة 
الكثير من عناصره صمم على العزلة من السـاحة 

السياسية والتفرغ للدراسة والبحوث العلمية.
و ذكـرت الوكالـة بـأن مقتـدى الصـدر بصـدد 
نيـل درجة الاجتهاد في السـنوات القليلـة المقبلة 

وبالتحديد في سنة 2010.
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■ لنــدن ـ اف ب: قالــت منظمــة العفــو الدولية 
الثلاثــاء ان تنفيــذ احــكام الاعدام في الســعودية 
يــزداد وان هــذه الاحــكام تنفــذ بشــكل رئيســي 
بحق عمــال اجانب فقراء ومواطنين ســعوديين لا 

يتمتعون بعلاقات يمكن ان تحميهم.
وذكــر تقريــر للمنظمــة التــي مقرهــا لنــدن ان 
الحكومة الســعودية «تســتمر بتنفيذ احكام اعدام 

بمعدل اكثر من حكمين اسبوعيا».
واضاف التقريــر ان نصف الذيــن ينفذ بحقهم 
الحكــم تقريبــا هم عمــال وافدون مــن دول نامية 

وفقيرة.
وقــال مديــر منظمة العفــو الدولية في الشــرق 
الاوســط وشــمال افريقيــا مالكــوم ســمارت في 
التقرير الــذي صدر باللغــة الانكليزيــة «كنا نأمل 
بــان تؤدي مبادرات حقوق الانســان التي اطلقتها 
الســلطات الســعودية وســمعنا عنهــا كثيــرا في 
السنوات الاخيرة، الى وضع حد لاستخدام عقوبة 

الاعدام او تخفيضها بشكل كبير على الاقل».
واضاف «ان ما شــهدناه فــي الواقع هو ارتفاع 
حاد في عدد احكام الاعدام التي نفذت في سجناء 
محكومــين خــلال محاكمات ســرية وغيــر عادلة 
لدرجة كبيرة، ما يجعل الحاجة لتجميد تطبيق هذه 

العقوبة امر ملح اكثر من اي وقت مضى».
وذكــر ســمارت ان «عقوبة الاعدام تنفذ بشــكل 
غير متكافئ وتمييزي على اســس قومية او عرقية 
بحــق عمال اجانــب وبحق مواطنين ســعوديين لا 

يحظــون بعلاقات عائليــة او غيرها يتــم بفضلها، 
ولحسن الحظ ، انقاذ آخرين من الاعدام».

واكدت المنظمة انها لم تتمكن من الحصول على 
اذن لزيارة المملكة من اجل تعميق دراستها أكثر.

وذكــرت منظمة العفــو الدولية انه تم تســجيل 
ارتفــاع كبير فــي عدد احــكام الاعــدام المنفذة في 
2007 مع اعدام 158 شخصا، فيما اعدم 71 شخصا 

حتى نهاية اب (اغسطس) هذه السنة.
وبحســب تعــداد لوكالة «فرانس بــرس» مبني 
بهــذا  الســعودية  الداخليــة  وزارة  بيانــات  علــى 
الخصوص، فقد اعدم 77 شــخصا في المملكة هذه 

السنة حتى 14 ايلول (سبتمبر).
كما يظهر تعداد الوكالة ان 153 شخصا اعدموا 

في 2007.
الشــريعة  تطبــق  التــي  الســعودية  وتعاقــب 
الاســلامية بالاعــدام مرتكبــي جرائــم الاغتصاب 
والقتل والردة والسطو المسلح وتهريب المخدرات.

وغالبا ما يتم تنفيذ هذه الاحكام في الســاحات 
العامــة الا ان المنظمة اشــارت الى انــه «يتم صلب 

(المحكوم) بعد اعدامه» في بعض الاحيان.
المتهمــين  ان  الدوليــة  العفــو  منظمــة  وذكــرت 
وخصوصــا العمــال الوافديــن الفقــراء مــن دول 
اسيوية وافريقية، غالبا ما لا يحظون بمحامي دفاع 

ولا يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية.
واعتبــر ســمارت ان آليات اصــدار وتنفيذ حكم 
الاعــدام في الســعودية «قاســية وســرية بدرجة 

كبيرة وغير عادلة بشكل فاضح».
كما ذكرت المنظمة ان القضاة يمارســون التكتم 
ويمكن ان يحكمــوا بالاعدام لتجــاوزات او جرائم 

«غير عنيفة».
الى ذلك، اشــارت منظمة العفــو الدولية الى ان 
هناك نســبة عالية من النســاء بــين الذين يعدمون 
في السعودية، كما ان المملكة هي من الدول القليلة 
التــي ما تــزال تنفذ حكــم الاعدام بحق اشــخاص 
ارتكبوا جرائمهم وهم قصــر، واعتبرت ذلك خرقا 

للقانون الدولي.

الاحكام تنفذ بشكل رئيسي بحق عمال اجانب وسعوديين لا يملكون علاقات تحميهم

العفو الدولية: ابرز ضحايا الاعدام في السعودية الفقراء

■ طهـران ـ وكالات: قال الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد إنه ما دامـت القوات الاجنبية موجودة 
في الشرق الأوسـط فإن السلام والاسـتقرار والامن 
سـوف لا يسـتتب فـي هـذه المنطقـة الحساسـة مـن 

العالم. 
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية (ارنا) عن 
احمدي نجاد جاء قوله، خلال اسـتقباله الاثنين أمين 
عام منظمة الامم المتحدة السـابق كوفي أنان ورئيس 
وزراء ايطاليا السابق رومانو برودي ورئيس وزراء 
النرويج السـابق بونديـك، «إن المشـاكل الراهنة في 
الشـرق  الاوسـط ليسـت مـن داخـل المنطقة بـل انها 

مشاكل دخيلة زرعها الاجانب فيها». 
وأشـار الـى ان النزاعـات والحـروب و المجازر «لا 
تحل مشـاكل الشـرق الاوسـط لأن المنطقـة لا تتحمل 

اساسا اي اعتداء». 
وقـال إن القـرارات او الاتفاقيات التـي تفضي الى 
اسـتمرار تواجد القوات الاجنبية في العراق «لاتحل 

مشاكل هذا البلد». 
واعرب عن «اسـتيائه» من الاوضـاع الحالية التي 
يشهدها العالم و قال يجب دراسة المشاكل الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية بـ»نظرة ثاقبة». 
وأضـاف «لا يمكـن حـل مشـاكل العالـم مـن خلال 

اتخاذ اجراء ات محدودة ومقطعية».
وقال ان النظام الرأسـمالي وصل الى آخر الطريق 
وعلى الدول المسـتقلة في العالم كإيـران والأكوادور 

البحث عن سبل أخرى. 
وقـال إن ايـران عانـت الكثيـر مـن المشـاكل «وان 
الارهابيـين قتلوا العديـد من الايرانيـين وهي تعاني 

حاليا من التهديد والتمييز». 
الكيـان  بـ»اعتـداء ات  وصفـه  مـا  الـى  واشـار 
الصهيوني»، وقال «إن هذا الكيان (إسرائيل) يمارس 
منذ سـتين عاما شـتى انـواع الجرائم في فلسـطين». 
وقال «مـا دامت أراضي فلسـطين محتلـة و يوجد في 
العالم حوالى 5 ملايين فلسـطيني مشرد فإن القضية 
لا يمكـن حلها حتى لـو وقعت جميع حكومـات العالم 

معاهدة سلام». 
وقال «علينا أن نعمل لكي يقرر الشعب الفلسطيني 
مصيـره بنفسـه». وأردف يقـول «إن طهـران تشـعر 
بالانزعاج والاسـتياء لمقتل الابريـاء في  اي نقطة من 

العالم».
مـن جانبـه، قـال رئيـس وزراء النرويج السـابق 
بونديـك خـلال الاجتمـاع بـان الخيـار العسـكري لا 
يمكنـه ان يـؤدي دوما الـي حل المشـاكل فـي العالم، 
وقـال «علينا أن نصل الى جذور المشـاكل التي تودي 

إلى إهانة الشعوب في العالم». 
ودعـا برودي الى ضرورة الاهتمام بالاواصر التي 
تربـط الشـعوب وقـال «علـى جميـع شـعوب العالم 
التحرك لتحقيق سـلام مستديم في العالم وان تحول 
مـن دون تفشـي التطرف الـذي يشـعل النزاعات في 

العالم» . 

مـن جهتـه لفـت امـين عـام منظمـة الامم المتحـدة 
السـابق كوفـي انـان خـلال اللقـاء الـى مـا وصفـه 
بـ»أهميـة التعـاون بـين الـدول مـن اجـل اسـتتباب 
السـلام و الاسـتقرار»، معربـا عـن ارتياحـه لإحلال 

الاستقرار في لبنان.

قال إن النظام الرأسمالي وصل الى آخر الطريق 

نجاد: إن استمر وجود القوات الأجنبية
فإن الأمن والسلام لن يستتبا في الشرق الأوسط

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: تبـدأ دوائـر 
قضائية سعودية مؤلفة من 12 قاضياً، كان 
العاهـل السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبد 
العزيـز وافق على تكليفهم للنظر في قضايا 
المتورطين في حوادث التفجيرات والأعمال 
«الإرهابية» التي شهدتها المملكة، في دراسة 
لوائح الادعـاء على هؤلاء الأسـبوع المقبل 
تمهيـدا لعقـد جلسـات محاكمـة المتورطين 
بهـذه الأعمال.  وكشـف عضـو قضائي في 
محاكمة الارهابيين لصحيفة «عكاظ» امس 
الثلاثاء أن محاكمة المتورطين سـتتم داخل 
المحكمـة العامـة فـي الرياض شـأنهم بذلك 

شأن القضايا التي تنظرها بشكل يومي.
بـن  عبداللـه  الملـك  موافقـة  وتأتـي 
الــ 12  القضـاة  عبدالعزيـز علـى تكليـف 
بنـاء على ترشـيح لجنـة من بـين أعضائها 
وزير العـدل الدكتور عبداللـه بن محمد آل 
الشـيخ ورئيـس مجلـس القضـاء الأعلـى 
الشيخ صالح بن محمد اللحيدان للنظر في 

محاكمة «الإرهابيين». 
وأكد مصـدر قضائي في المحكمـة العامة 
بالريـاض أن توجيهـا ملكيـا صـدر لمجلس 
القضـاء الأعلـى باختيـار القضـاة الذيـن 
المحاكمـات  أن  مبينـا  اللجنـة،  رشـحتهم 
لجميع المتورطين ستتم في مدينة الرياض.

وكان الأميـر نايف بـن عبدالعزيز وزير 
الداخليـة أكد علـى هامـش افتتاحه مؤتمر 
عربي لرؤسـاء النيابـات العامـة وهيئات 
التحقيق بالرياض ليلة البارحة الأولى أنه 
سـتتم قريبا محاكمة الإرهابيـين وأن هيئة 

التحقيـق والادعاء العام سـتتولى الادعاء 
علـى المتورطـين. وأنهـت وزارة الداخليـة 
تحقيقاتهـا فـي ملفـات أمنيـة عـدة تتعلق 
بالقضايـا والحـوادث الإرهابيـة المؤسـفة 
التـي شـهدتها المملكـة بدءا بمـا كان يعرف 
بتفجيرات الحمراء التي نفذها انتحاريون 
هاجموا ثلاثة مجمعات سكنية شرق مدينة 
الريـاض يـوم 12 أيـار (مايـو) 2003، فيما 
اسـتكملت هيئـة التحقيق والادعـاء العام 
لوائح الادعاء على المتورطين الموقوفين في 

تلك الحوادث.
ومن بين هذه التفجيـرات، الثلاثة التي 
194آخريـن،  وأصابـت  قتيـلا   34 أوقعـت 
وتفجير مجمع المحيا السكني غرب الرياض 

يـوم الثامن من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2003، والـذي أوقع 17 قتيـلا و225 مصابا، 
وتفجير الوشم الذي استهدف مبنى الإدارة 
العامـة للمرور وفشـل المنفـذون خلاله في 
اقتحـام المبنى فـي الحادي والعشـرين من 
نيسـان (أبريل) 2004 ليقع الانفجار خارج 
محيطه ليسفر عن استشهاد 5 بينهم ضباط 

أمن وإصابة 148 آخرين. 
ومـن بـين لوائـح الادعـاء التـي أنهتها 
متورطـا   72 نحـو  علـى  الادعـاء  الهيئـة، 
قيادتهـا  يتولـى  كان  إرهابيـة  خليـة  فـي 
عبدالعزيـز المقـرن قائد التنظيـم الإرهابي 
في المملكـة قبل مقتله في كمـين أمني محكم 
يـوم 14 حزيران (يونيـو) 2004 إلى جانب 
ثلاثـة من رفاقـه. وقالت مصـادر إن لوائح 
الادعـاء أعـدت بمهنيـة واحترافيـة عالية 
تعكس كفاءة الادعاء في مثل هذا النوع من 
الجرائم الخطيرة رغم تعقيداتها وترابطها 

ببعض وهو ما تطلب وقتا لانجازها.
ولفتـت المصـادر أن المحاكمات ستشـمل 
كل المتورطـين فـي القضايـا الإرهابية على 
تعـدد أدوارهـم ومشـاركاتهم مـن تهريـب 
للمتفجرات وتصنيعها وإعدادها وتجهيزها 
ونقلها وإخفائها وإيواء المنفذين والتسـتر 
عليهـم إلـى جانـب ممولـي تلـك الأنشـطة 
والداعمـين والمؤيديـن والمحرضـين عليهـا 
والذيـن تعـد أدوارهم أهم بكثيـر من أدوار 
المنفذيـن الذين تحولـوا إلـى أدوات للقتل 
والتدمير والعبث بمقدرات البلاد وسـلامة 

مواطنيها والمقيمين فيها.

من بينهم مفجرو المجمعات السكنية ومنتمون لـ«القاعدة»

12 قاضيا سعوديا يحاكمون «الإرهابيين»
■ كابـول ـ قندهار ـ رويترز: قالت 
قـوات التحالـف إن ثلاثـة جنود من 
القـوة الدوليـة التـي يقودهـا حلـف 
شمال الأطلسـي في أفغانستان قتلوا 
فـي انفجـار قنبلة زرعـت على طريق 

في شرق البلاد امس الثلاثاء.
ورغـم حـدوث تراجـع طفيـف في 
الماضـي  الشـهر  المتشـددين  نشـاط 
خلال شـهر رمضـان يظـل العنف في 
أفغانسـتان في أعلى مسـتوياته منذ 
الغـزو الذي قادته الولايـات المتحدة 
فـي عام 2001 لانتزاع السـيطرة على 

البلاد من حركة طالبان.
وتقـول الأمم المتحـدة إن أكثـر من 
3800 شخص ثلثهم من المدنيين قتلوا 
خلال الأشهر السـبعة الأولى من هذا 

العام.
وتعانـي القـوات الدولية من أعلى 
معدلات للخسـائر البشـرية منذ بدء 
مهمتهـا بينما تنـزل طالبان خسـائر 
ثقيلة بهم وتوسـع من رقعة الأراضي 
التي يسيطرون عليها يوما بعد يوم.

وقتل أكثر من 240 جنديا غربيا هذا 
العام والخسائر البشرية تبلغ تقريبا 
معدلا مساويا للخسـائر البشرية في 

العـراق الـذي يوجـد به ضعـف عدد 
القوات التي تحارب في أفغانستان.

ولم تكشـف قـوة المعاونـة الأمنية 
الدولية عن جنسـية الجنـود الثلاثة 
ولكن معظـم القوات العاملـة في تلك 

المنطقة أمريكية.
الـى ذلـك ذكـر الجيـش الامريكـي 
ومسـؤول بـارز بالشـرطة الأفغانية 
أن مسلحين مجهولين قتلا بالرصاص 
جنـوب  فـي  حكوميـا  مسـؤولا 
أفغانسـتان امس الثلاثاء وأن قوات 
بقيادة أمريكية قتلت خمسة مسلحين 

جنوبي العاصمة.
العنـف  إن  المتحـدة  الامم  وقالـت 
تمزقهـا  التـي  الدولـة  فـي  تصاعـد 
الحرب حيث قتل نحو 3800 شـخص 
ثلثهـم مـن المدنيـين بانتهـاء تمـوز/ 

يوليو الماضي.
وذكر مطيع الله قاطع قائد شـرطة 
إقليـم قندهـار لرويترز إن مسـلحين 
مجهولـين علـى دراجـة ناريـة قتـلا 
بالرصاص دوست محمد أرجيستاني 
رئيس إدارة الشؤون الاجتماعية في 
إقليـم قندهـار وهـو فـي طريقـه إلى 

العمل صباح امس الثلاثاء.

أيضـا  قتـلا  المسـلحين  أن  وتابـع 
حارس أرجيستاني وأصابا سائقه.

وقندهار أحـد أبرز معاقـل مقاتلي 
مـن  جانبـا  ولكـن  طالبـان  حركـة 
أعمـال العنـف بهـا كان أيضا بسـبب 
تجـار المخـدرات والمجرمـين وبعـض 

الخصومات بين القبائل.
وعلـى صعيـد آخـر ذكـر الجيـش 
الامريكـي أن قوات بقيـادة الولايات 
المتحـدة قتلـت خمسـة مسـلحين في 
عملية اسـتهدفت شـبكة من المقاتلين 
الاجانب فـي منطقة رشـيدان بإقليم 

غزنة الاثنين.
وأضـاف «اسـتهدفت العمليـة في 
منطقـة رشـيدان قياديـا مـن طالبان 
يعتقد أنه نسق هجمات مباشرة ضد 

قوات أفغانية وقوات التحالف».
وتابـع أن قـوات التحالـف قتلـت 
خمسـة مسـلحين من بينهـم القيادي 
مهاجمـة  حاولـوا  أن  بعـد  بطالبـان 

الجنود.
وقـال حاكـم إقليم هـرات لرويترز 
إنـه في حـادث آخر اختطـف نيبالي 
المسـاعدة  قـوة  لـدى  طاهيـا  يعمـل 
الامنية الدولية (إيسـاف) إلى جانب 

سـتة مـن زملائـه الافغـان فـي إقليم 
هرات غربي البلاد الاثنين.

وأطلق سراح اربعة في وقت لاحق 
لكن غلام يحيى سيوشـاني القيادي 
بطالبـان قـال لرويتـرز إن الجماعـة 

تحتجز الباقين وإنهم بصحة جيدة.
ولم يكشـف سيوشـاني عن سبب 

احتجازهم ولم يقدم أي مطالب.
وأصبحـت عمليات الخطف تجارة 
مربحة في أفغانسـتان حيث اختطف 
عشـرات من الأفغـان والاجانب على 
أيدي مجرمين أو متشـددين لهم صلة 

بطالبان.
ويقـف مقاتلو حركـة طالبان التي 
أطيـح بهـا عـام 2001 وراء عـدد مـن 
عمليـات الاختطاف في أفغانسـتان. 
وقتـل البعـض لكـن معظـم الضحايا 

أطلق سراحهم دون التعرض لاذى. 
الـى ذلك افـاد مصدر من الشـرطة 
ان تسـعة مدنيين قتلوا وستة اخرين 
جرحـوا صبـاح الثلاثاء اثـر انفجار 
قنبلة لدى مـرور حافلتهم في جنوب 

افغانستان.
وقال قائد شـرطة ولايـة ارزوغان 
جوما غول حماة لوكالة فرانس برس 

ان «قنبلـة زرعت علـى حافة الطريق 
انفجـرت عنـد مـرور حافلـة صغيرة 
9:00(4:30تـغ)  السـاعة    حوالـى 
ولايـة  فـي  راحـود  ده  منطقـة  فـي 

ارزوغان».
واضاف «قتل تسعة مدنيين بينهم 
طفـلان فيمـا اصيب سـتة اشـخاص 
بجـروح. وقـد وضـع القنبلـة اعداء 
الـى  يسـعون  الذيـن  افغانسـتان 
لكنهـم  الامنيـة  القـوات  اسـتهداف 

يقتلون ايضا مدنيين ابرياء».
ويشـير المسـؤولون الافغان عادة 
«اعـداء  عـن  حديثهـم  معـرض  فـي 
افغانسـتان» الـى المتمردين لا سـيما 

عناصر طالبان.
ولم تتبن الاعتداء اي جهة.

وتسـتهدف اعتـداءات وفي بعض 
قـوات  انتحاريـة  هجمـات  الاحيـان 
الامن الافغانية والدولية لكن المدنيين 
يقعون في غالب الاحيان ضحايا مثل 

هذه الهجمات.
وقـد اطلقت حركـة طالبـان تمردا 
داميـا منـذ ان اطـاح بها من السـلطة 
الولايـات  بقيـادة  دولـي  تحالـف 

المتحدة في نهاية 2001.

مقتل مسؤول حكومي وتسعة مدنيين وخمسة مسلحين من طالبان

مصرع  ثلاثة من جنود قوات التحالف في أفغانستان

أنقرة ـ من ايبون فيليلابيتيا: 

من المتوقع على نطاق واسع أن يجري 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس 
اردوغان تعديلا وزاريـا بحكومته، لكن 
محللين سياسـيين واقتصاديين يقولون 
إن من المسـتبعد إجراء تغييـرات كبيرة 

في السياسة الاقتصادية.
وعلـى الرغم مـن ان وسـائل الإعلام 
التركيـة تشـير الـى احتمـال اسـتبدال 
وزيري المالية والطاقة لا يتوقع المحللون 
أن يعطـي تعديـل وزاري أي زخم جديد 
لمسـعى للإصلاح تحتاج تركيا اليه حتى 
تسـتطيع الانضمـام لعضويـة الاتحـاد 

الأوروبي. 
ولم يذكـر اردوغان شـيئا عن إجراء 
الإعـلام  وسـائل  لكـن  وزاري  تعديـل 
التركيـة تتوقـع إجـراء تغييـرات بعـد 
مزاعم بفسـاد على مستوى عال وبسبب 
معركـة حزب العدالـة والتنميـة الحاكم 
المستمرة منذ فترة طويلة مع العلمانيين 

حول دور الإسلام.
اردوغـان  أن يحتفـظ  المنتظـر  ومـن 
بقبضتـه المسـيطرة علـى السياسـة بما 
فـي ذلـك مواجهة الأزمـة الماليـة العالمية 
وتوقيـع اتفاقيـة جديـدة مـع صنـدوق 
النقـد الدولـي والسـعي الـى الانضمام 

لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقـال اوزجـور التـوج مـن ريمونـد 
جيمـس لـلأوراق الماليـة في اسـطنبول 
«فـي ظل تضرر الأسـواق بسـبب الأزمة 
العالمية لا نتوقع أن يحدث تغيير وزاري 
مفتـرض، تغييرات كبيرة في سياسـات 

الحكومة الشاملة».
مزايـا  يعلـم  «اردوغـان  وأضـاف 
التمسك بسياسـة مالية وحتى اذا حدث 
تغييـر فـي وزارة المالية فإنه سيتمسـك 

بالانضباط المالي». 
وتقول وسـائل إعلام تركية ومصادر 
حكومية إن من المحتمل إقالة وزير المالية 
كمـال اوناكيتـان ووزيـر الطاقـة حلمي 

جولر ووزير التعليم حسين جليك.
وذكـرت وسـائل إعلام تركيـة أن من 
الممكـن ايضا اسـتبعاد وزيـر الخارجية 
علـي باباجان مـن منصب رئيـس فريق 
الانضمـام  محادثـات  فـي  التفـاوض 

للاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقـع أن تكـون قضايا ضعف 
الليرة وتباطـؤ الاقتصاد والعجز الكبير 
فـي الحسـاب الجاري وسـط منـاخ من 
الاضطـراب العالمـي علـى رأس مخاوف 

الحكومة في الأشهر القادمة.
واذا أقـال جليـك الـذي اثـار غضـب 
عـن  بتصريحـات  العلمانيـة  المؤسسـة 

الديـن واقتراحات مثيـرة للجدل تتصل 
أردوغـان فـي  التعليـم سـيأمل  بنظـام 
أن تفسـر هـذه الخطـوة علـى أنهـا لفتة 

للمصالحة. 
ونجا حـزب العدالـة والتنميـة الذي 
يتزعمـه أردوغان بصعوبـة من محاولة 
قانونيـة مـن قبـل ممثـل ادعـاء لإغلاقه 
بزعـم ممارسـته أنشـطة إسـلامية فـي 
تموز/ يوليو، لكن المحكمة العليا التركية 
ارتـكاز  نقطـة  لكونـه  الحـزب  غرمـت 

لأنشطة مناهضة للعلمانية.
ومنـذ ذلـك الحـين تراقـب الأسـواق 
فـي انتظار أي بـوادر علـى أن أردوغان 
سينقل حزب العدالة والتنمية الى وسط 
الساحة السياسة التركية من خلال إقالة 

العناصر الأكثر علمانية من حكومته.
التـي  العلمانيـة  المؤسسـة  وتتهـم 
تشـمل الجيـش والقضاة حـزب العدالة 
والتنميـة بتبنـي جدول أعمال إسـلاميا 
خفيا وهـو الاتهام الذي ينفيه أردوغان. 

وقـال وولفانجـو بيكولي مـن مجموعة 
يوراسـيا للاستشـارات «إزاحـة جليـك 
العلمانيـين  مخـاوف  بعـض  سـتهدىء 
تجـاه الحكومـة وقد ينظر اليـه على أنه 
خطـوة إيجابية لكـن يجـب أن نرى من 
الذي سـيحل محله». وأضـاف «ما زالت 

هذه الحكومة تحت الاختبار».
وتعـرض وزير المالية اوناكيتان وهو 
صديق مقرب لأردوغان لمزاعم بالفساد. 
كمـا ضعـف نفـوذه نتيجة صعـود نجم 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  ايكريـن  نظيـم 

والمنسق الاقتصادي.
رحيـل  الـى  ينظـر  ان  الممكـن  ومـن 
لدعـم  محاولـة  أنـه  علـى  اوناكيتـان 
مسـوغات حـزب العدالـة والتنمية قبل 
الانتخابـات البلدية المقـرر إجراؤها في 

آذار/ مارس.
وبدأت تركيا التي يغلب على سـكانها 
المسـلمون محادثات الانضمـام للاتحاد 
معـدل  لكـن   2005 عـام  فـي  الأوروبـي 

الإصـلاح تباطـأ منـذ ذلـك الحـين كمـا 
تحركت المفاوضات ببطء.

وكان باباجـان الـذي انتقد في بعض 

صعيـد  علـى  أدائـه  لضعـف  الدوائـر 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مشـغولا 
بالتعامـل مـع قضايـا القوقاز والشـرق 

الأوسط.
وبتعيين منسق جديد لشؤون الاتحاد 
أردوغـان  يحـاول  أن  يمكـن  الأوروبـي 
أن يظهـر لبروكسـل أن الحكومـة جـادة 
بشـأن دعم مسـعاها الانضمام لعضوية 

الاتحاد.
ويقـال إن إيجمين باجيش مستشـار 
الـذي  الخارجيـة  للشـؤون  اردوغـان 
يتحـدث الانكليزيـة بطلاقة هـو البديل 

المحتمل لباباجان.
واذا أقيـل جولـر مـن منصـب وزيـر 

الطاقة فإنه سيرحل في وقت تحاول فيه 
تركيا تنويـع الواردات مـن احتياجاتها 
من الطاقـة عبر توقيع اتفاقيـة للغاز مع 

ايران ودول من اسيا الوسطى.
وعانت جهود أنقرة لخفض اعتمادها 
على الطاقة من الخارج انتكاسـة حين لم 
تتلـق الا عطـاء واحدا لبنـاء أول محطة 

للطاقة النووية في تركيا.
وذكـر مصـدر حكومـي أن تانـر يلدز 
وهـو مستشـار اردوغـان للطاقـة ينظر 

اليه على أنه بديل محتمل. (رويترز)

محللون: لن يعطي أي زخم لمسعى الإصلاح للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي

تعديل وزاري محتمل بتركيا دون تغيير في السياسات

توقيف 19 موظفا عن العمل بعد وفاة سجين نتيجة التعذيب في تركيا
■ انقــره ـ اف ب: اعلن وزيــر العدل التركي محمد 
علي شــاهين الثلاثاء عن توقيــف 19 موظفا في احد 
سجون اســطنبول عن العمل للاشتباه بتورطهم في 

وفاة سجين نتيجة التعذيب.
وقال شــاهين لصحافيــين «نظرا الــى خلاصات 
مفتشــينا الاولى قررنا توقيف 19 شخصا عن عملهم 
مؤقتــا بدوا مســؤولين (عــن الوفــاة). وقــد يرتفع 

عددهم مع تطور التحقيق».
كمــا قــدم شــاهين «اعمــق اعتذاراته» الــى عائلة 
انغين جبر الذي توفي الجمعة في احد مستشــفيات 
اســطنبول بعد ان تعرض بحســب بيان لمنظمة العفو 

الدولية «الى الضرب بالعصي مرارا».
واوقف جبر الى جانب اربعة ناشــطين يســاريين 
اخريــن فــي 28 ايلول/ســبتمبر في ســاريار، احدى 
مناطق اسطنبول الفخمة، اثناء تظاهرة احتجاج على 
عدم معاقبة شــرطي اطلق النار قبل عام على ناشــط 

اخر اصيب بالشلل، بحسبهم.
واكــدت منظمــة العفــو الدولية وعــدة صحف ان 
الشــاب البالــغ مــن العمــر 29 عاما تعــرض للضرب 
المبــرح، مرة اولى من الشــرطة عند القبــض عليه، ثم 

لاحقا بعد وضعه قيد الحجز الاحترازي.
وقال شاهين «سنذهب الى النهاية ولا يشكن احد 

في ان كل المتورطين في القضية ســيعاقبون بموجب 
احكام القانون».

واضــاف الوزيــر ان الموقوفــين يشــملون طبيب 
الســجن الذي يشــتبه في كتابته افادات طبية كاذبة 

حول وضع السجين، الى جانب مديرين للمنشأة.
وكشــف الاتحــاد الاوروبــي الذي تســعى تركيا 
للانضمام اليه، الــى جانب جمعيات مختلفة لحقوق 
الانســان فــي حزيران (يونيــو)، عن ارتفــاع حالات 
التعذيب وسوء المعاملة مؤخرا في تركيا، بالرغم من 
وعود الحكومة «بعدم التسامح المطلق» مع التعذيب.

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

عبد العزيز  المقرن

الرئيس الايراني احمدي نجاد

■ ســراييفو ـ رويتــرز: ذكر مكتب 
النائب العام بالبوســنة ان الشــرطة 
القــت القبــض امــس الثلاثــاء علــى 
اربعة من صرب البوســنة يشتبه في 
مشــاركتهم في مذبحة راح ضحيتها 
ما يزيد على 200 مسلم وكرواتي في 
بداية حرب البوســنة التي اســتمرت 

من عام 1992 الى 1995.
ووقعت المذبحة بوســط البوسنة 
في 21 من اب (اغســطس) عام 1992 
فــي إطار موجــة مبكرة مــن التطهير 
العرقــي أثناء اشــتباك قوات صرب 
ومســلمي  كــروات  مــع  البوســنة 
البوســنة ابــان انقســام جمهوريــة 

يوغوسلافيا السابقة.
واعلن مكتب النائب العام في بيان 

ان الشرطة القت القبض على ميلوراد 
ســكربيتش وميلــوراد راداكوفيتش 
وليوبيســا  ديوريتــش  وجــوردان 
تشــيتتش بتهمة ارتكاب جرائم ضد 
الانســانية وذلــك فــي محيــط بلدة 
بريجيدور الواقعة في شــمال غربي 

البلاد.
وجــاء فــي البيــان «يشــتبه فــي 
اشــتراكهم في اعــدام مــا يزيد على 
200 مدني مسلم وكراوتي على جبل 
فالسيتش بعد انزالهم من الحافلات 
التي كانت تقلهم من معســكر اعتقال 
بمنطقــة برييــدور الى بلــدة ترافنيك 

بوسط البلاد».
ومعظمهم  للضحايــا  وقتها  وقيل 
من الرجال انه يجري اطلاق سراحهم 

في اطار صفقة تبادل للاسرى وعلى 
اثــر ذلــك تم نقلهــم بالحافــلات من 
مركز اعتــقــال ترنوبولي الى منطقة 

أحراج.
وهناك اجبر الاســرى على الركوع 
عنــد حافــة احــد المنحــدرات وأطلق 

عليهم الرصاص.
منهــم  عشــرة  نحــو  نجــا  وقــد   

بالسقوط او القفز عبر المنحدر.
وكانــت محكمــة جرائــم الحــرب 
التابعــة لــلامم المتحــدة فــي لاهاي 
قــد قضــت فــي عــام 2004 بســجن 
داركــو مرديــا وهو شــرطي ســابق 
مــن صــرب البوســنة 17 ســنة بعد 
اعترافه بالمشــاركة فــى مذبحة جبل 

فالسيتش. 

القبض على اربعة من صرب البوسنة
بتهمة ارتكاب جرائم حرب

■ اســلام اباد ـ يو بــي آي: أوقفت الســلطات الأمنية 
الباكستانية مواطنا امريكيا حاول الدخول من أفغانستان 

الى الأراضي الباكستانية بشكل غير شرعي.
ونقلت شــبكة «جيو تي في» الباكســتانية عن مصادر 
في الشــرطة قولها ان الامريكي البالغ مــن العمر 22 عاما 
حاول الدخول الاثنين من أفغانســتان الى منطقة القبائل 

بشكل غير شرعي.
وأضافــت المصادر ان المواطــن الامريكي لم يكن يحمل 
جواز سفره ، ولم يقنع السلطات الأمنية بدوافعه لدخول 

الأراضي الباكستانية.
وقالت المصادر ان السلطات المعنية تقوم بالتحقيق مع 

الامريكي .
وأشــارت «جيــو تي فــي» الــى ان الســفارة الامريكية 
بإســلام آبــاد لــم تؤكــد أو تنــف نبــأ اعتقــال المواطــن 

الامريكي.
من جهة اخرى أعلن الجيش الباكستاني امس الثلاثاء 
ان قواته تواصل عملياتها ضد مسلحي طالبان في منطقة 
باجور بشــمال غرب البلاد، وانها تمكنت من قتل تســعة 

منهم. 
ونقلت شــبكة «جيو تي في» الباكســتانية عن مصادر 
عســكرية ان مروحيات الجيش قصفت مخابئ المسلحين 
في مناطق عدة في تحســيل شاهارمانغ بباجور المحاذية 

للحدود الأفغانية.
وأضافــت المصادر ان الغارات التــي نفذتها مروحيات 
الجيش ليل الاثنين الثلاثــاء وصباح امس أدت الى مقتل 

تسعة مسلحين.
من جهة أخرى واصلت السلطات الباكستانية حملتها 

ضد اللاجئين الأفغان في منطقة باجور.

الجيش الباكستاني يقتل 9 مسلحين في باجور بشمال غرب البلاد 
باكستان توقف امريكيا حاول الدخول

من أفغانستان الى أراضيها بشكل غير شرعي

إصابة 5 جنود أتراك بجروح
في هجوم بشرق تركيا 

■ أنقـرة ـ يو بي آي: قالت مصادر عسـكرية تركية امس الثلاثاء ان خمسـة جنود 
أصيبوا بجروح عندما هاجم انفصاليون أكراد قافلة عسكرية في شرق البلاد.

ونقـل موقع صحيفـة «حريت» عن المصادر قولها ان خمسـة جنود أصيبوا بجروح 
عندما «هاجم إرهابيون قافلة عسكرية في إقليم تونسيلي بشرق البلاد».

وأضافت المصادر ان احد الجنود الجرحى في حالة حرجة.
يشـار الى ان الجيش التركي كثف خلال الأسبوع الماضي عملياته ضد مواقع حزب 
العمال الكردسـتاني في شمال العراق وجنوب شـرق تركيا ، في أعقاب الهجوم الذي 
شـنه مقاتلو الحزب في الثالث من الشـهر الحالي على موقع للجيش التركي وقتل فيه 

17 جنديا.

قوات صومالية تحرر سفينة
تحمل علم بنما من أيدي قراصنة

■ بوصاصـو (الصومـال) ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون إن قوات الأمـن الصومالية 
حررت سفينة تحمل علم بنما من أيدي قراصنة امس الثلاثاء بعد يومين من قتلها أحد 

الخاطفين في معركة بالأسلحة.
وقـال علي عبـدي أواري وزير الدولة لشـؤون بلاد بنط الشـمالية إن قوات الأمن 
نجحت في انقاذ السفينة التي ترفع علم بنما وطاقمها، مضيفا أن القراصنة استسلموا 

وأن السفينة في أيدي قوات الأمن الآن. 
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قلـل  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
المسـؤولون البريطانيـون مـن تصريحـات 
رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي التي 
دعا فيها القـوات البريطانية للرحيل. وقال 
فيهـا ان القوات البريطانية لم تعد ضرورية 
للامن، مشيرا الى امكانية الاعتماد عليها في 
تدريب القـوات العراقية. وقلل مسـؤولون 
من وزارة الدفاع من حديث المالكي لصحيفة 
 800 ان  وقالـوا  الاثنـين  يـوم  «التايمـز» 
ضابـط بريطاني يعملـون الان على تدريب 
القوات العراقية، مشـيرين الى ان الحكومة 
البريطانيـة لديهـا خطط منذ فترة لسـحب 

قواتها بالكامل من العراق. 
وقام رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
بـراون بتعليـق عمليـات تخفيـض للجنود 
بسـبب الوضع الذي سـاد فـي الجنوب بعد 
عملية الحكومة العراقية في مدينة البصرة. 
سـحب  ان  بريطانيـون  مسـؤولون  واكـد 
القـوات البريطانيـة المتبقيـة، (اربعة الاف 
جندي)، يقترب حيث لن يبقى الا عدة مئات 

منهم سيعملون كخبراء.
عـن  «الغارديـان»  صحيفـة  ونقلـت   
مسـؤول في وزارة الدفاع قولـه ان «رئيس 
الـوزراء تحدث عـن تغيير فـي دور القوات 
البريطانيـة من القتـال الى التدريـب ولهذا 
لا يوجد اي اختـلاف بيننا وبين تصريحات 

المالكي». 
وكان غـوردون براون قد اكد في اكثر من 
مناسبة على تغير في الهدف في العام القادم 
حيـث سـيتم التركيـز علـى التدريـب  اكثر. 
وكان المالكـي قـد اتهـم القـوات البريطانية 
بالانسـحاب من داخـل المدينـة لمحيط مطار 
البصرة، مشيرا الى انها هربت من المواجهة 
التـي  للعصابـات  المدينـة  سـلمت  ان  بعـد 
اسـتخدمت السـيوف لقطع اعناق النسـاء 
تجنبـوا  «لقـد  قولـه  حـد  علـى  والاطفـال 
المواجهـة مما اعطى العصابـات الفرصة كي 

تسيطر على المدينة». 
علـى  بصرامـة  الدفـاع  وزارة  وردت 
هـذه الاتهامـات قائلـة ان سـحب القـوات 
البريطانية قرار تم اتخاذه بشـكل مشـترك 
مـع الحكومـة العراقيـة والولايـات المتحدة 
وقـام علـى تفكير عســـكري قـوي. ونقلت 
الصحيفة عـن متحدثة باسـم وزارة الدفاع 
قولها ان «وجود القوات العراقية كان عاملا 
مـن عوامل زيـادة العنف وقرار الانسـحاب 
سـمح لقوات الامـن العراقيـة بتطوير خطة 
ذات بعد دائـم لمواجهة التحديات الامنيــة. 
وكان نقل المهام الامنية تأكيد على نجاح هذا 
القـرار» كمـا قالـت. وكان المالكي قـد قال ان 
البريطانيـين تلـكأوا في المبـادرة في اجراء 
مباحثـات حـول وضـع قواتهم فـي العراق 
اسـوة بالمحادثـات الجاريـة حـول وضعية 
القوات الامريكية ، ذلك ان الانتداب الممنوح 
للقوات الامريكية والمتحالفة معها سـينتهي 
القـادم.  (ديسـمبر)  الاول  كانـون   31 فـي 
وقالت المســـؤولة ان مطالـب البريطانيين 
هـي مماثلـة للمطالـب الامـريكيـة وينـوي 
البــريطانيـون والحالـة هذه اســـتخدام 
نـص المعاهـدة مـن اجـل التفـاوض حـول 
القـوات  مـن  ســـــيبقى  مـن  وضعيـة 

البريطانية في الجــنوب. 
الامريكيـين  بـين  المفاوضـات  وتواجـه 
والحكومـة العراقيـة عقبات بشـأن عدد من 
القضايـا اهمها حصانـة  القـوات الامريكية 
العراقـي.  القانـون  بموجـب  الملاحقـة  مـن 
واشـارت تقاريـر امريكيـة الـى ان القـوات 
الامريكيـة بـدأت تبحـث عـن خطـط بديلة 
تسـمح لها بالبقـاء في العـراق قانونيا بعد 

انتهاء التفويض.  ومن الخيارات المطروحة 
والتـي  اشـار اليهـا المالكـي فـي حديثـه مع 
«التايمـز» البريطانيـة امكانيـة طلب تمديد 
التفويـض مـن الامم المتحـدة، ممـا يتطلـب 
موافقة مجلس الامن، وقد يتعرض لمعارضة 
من روسـيا وغيرها من الدول التي عارضت 
منـذ البداية الحـرب على العـراق، او اتفاق 
بين الرئيس الامريكي جورج بوش والمالكي 
لتـرك الامـر حتى تتـم الموافقة علـى اتفاقية 
مـع الادارة الامريكيـة الجديـدة. وحتـى لو 
تم حـل مشـكلة حصانـة القـوات الامريكية 
بعـد ايـام او اسـابيع فمن المسـتبعد ان يتم 
التوصل لصيغـة نهائية ورسـمية مع نهاية 

العام الحالي.
 والسـبب ان المصادقة علـى الاتفاقية قد 
تطـول فـي البرلمان وسـط اتهامـات لايران 
بمحاولـة تعويـق المصادقـة عليهـا. وقـال 
المالكـي انه في حالة فشـل البرلمان بالموافقة 
عليها فانه لن يكون لديه خيار الا الطلب من 
الامم المتحـدة تمديد بقـاء القوات الامريكية 
بعـد 31 كانون الاول (ديسـمبر). وفي حالة 
عـدم وجود اتفاقيـة فان القـوات الامريكية 
ستجد نفسـها امام خيار الانسحاب للقوات 
العسـكرية والتوقـف عـن القيـام بعمليات 
الثانـي  كانـون  مـن  الاول  منـذ  عسـكرية 
الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  وعبـر  (ينايـر).  
روبرت غيتس عن تفاؤله بامكانية التوصل 
لاتفاقية في غضون اسابيع، فيما قال طارق 
«ان  العراقـي  الرئيـس  نائـب  الهاشـمي، 
التوصـل لاتفاق لن يتـم توقيعـه الا بنهاية 
العام لعدة اسـباب منها اتفـاق كل الاحزاب 
علـى الموافقة علـى الاتفاقية». وفـي الوقت 
الـذي يتهـم فيـه الامريكيـون ايـران بلعب 
دور سـلبي في تأخير التوصـل لصيغة فان 
احزابـا وكتلا مثل الكتلـة الصدرية تعارض 
المالكـي،  حـزب  داخـل  وحتـى  الاتفاقيـة، 

الدعوة منقسم حولها.
 ولا يعـرف الامريكيــون موقـف المالكي 
ولكنهـم متأكـدون انـه لا يـمكنـه التــخلي 
عن دعـم الامريكيين حــالة وقف العمليـات 
ونقلـت  الانتــــداب.  بموجـب  العسـكرية 
صحيفة «واشــــنطن بوست» عن مسؤول 
عسـكري قولـه ان هناك مخـاوف من عودة 
العنـف الـذي قـد ينبـع مـن عـودة عناصر 
الصحـوة للقتـال او قيـام مـا يطلـق عليهـا 
الميليشـيات  وهـي  الخاصـة»  «الجماعـات 
الشـيعية المدعومـة مـن ايران بهجـوم على 
بغداد وغيرها من المدن، مما يعني تبديد كل 

الانجازات التي تحققت في العام الماضي. 
ويتهم الامريكيـون حكومة المالكي بلعب 
لعبـة الدجاجـة مـن اجـل تأخيـر الاتفاقية 
ادارة  وصـول  لحـين  والانتظـار  الامنيـة 
امريكيـة جديـدة، ديمقراطيـة ام جمهورية 
للتفاوض معها حول شـروط الانسـحاب او 
جدولتـه. وكانت المحادثات حـول الاتفاقية 
الامنيـة قد بـدأت فـي اذار (مـارس) واملت 
الحكومـة الامريكيـة بتوقيعهـا فـي نهايـة 
تموز (يوليو) لكنهـا ووجهت بعقبات حول 
المطالب الامريكية  من اقامة قواعد عسكرية، 
العمليـات  علـى  الشـاملة  والمسـؤولية 

العسكرية واعتقال العراقيين.  
وبعـد ذلـك تحـول النقـاش الـى جدولة 
الانسحاب الذي رفضته الحكومة الامريكية 
وعـادت للحديـث عن مواعيـد ربطتها حتى 
الان بتحسـن الاوضاع الامنيـة. وفي بداية 
ايلـول (سـبتمبر) بـدأ الطرفـان بالحديـث 
عـن مصاعب وقضايا شـائكة اهمها حصانة 
الجنود الامريكيين التي يعتبرها الامريكيون 

خطا احمر.

بريطانيا تقلل من اهمية تصريحات المالكي حول قواتها بالعراق
 وامريكا تبحث عن غطاء بديل لوجودها لما بعد نهاية التفويض

حسـين  المسـتقل  النائـب  اعتبـر   ■
القـوات  قائـد  تصريحـات  الفلوجـي 
الامريكيـة فـي العـراق الجنـرل اوديرنو 
التـي يتهـم فيهـا بعـض اعضـاء مجلس 
النـواب بتلقـي رشـاوى من ايـران تحت 
ذريعة محاولة ايران نسف الاتفاق الامني 
المزمع توقيعه بين العـراق وامريكا، بأنها 
محاولـة مدانـه لابتزاز المواقـف الوطنية 
والمشـرفة لاغلب اعضاء مجلـس النواب 
الضغـوط  يقاومـون  والذيـن  العراقـي 
والاغراءات وبشـتى الوسائل لثنيهم عن 

مواقفهم الصحيحة.
واشار الفلوجي في بيان اورده مكتبه: 
«الـى ان هذه التصريحات التي تصدر من 
شـخص بوزن الجنـرال اوديرنـو، تثبت 
مـرة اخـرى وبما لا يـدع مجالا للشـك ان 

امريـكا وكل مـا تمتلـك من جيـش ومراكز 
بحـوث وماكنة اعلامية، انمـا هي عاجزة 
عـن تغييـر الواقـع الـذي قامـت برسـمه 
بنفسـها ،كذلـك يعتبـر اعترافـا صريحـا 
العـراق،  فـي  الايرانـي  النفـوذ  بحجـم 
موضحا انه من الغريب ان امريكا ولوقت 

قريب كانت تنكر مثل هكذا تدخل.
وشـدد الفلوجـي علـى ان امريـكا هي 
المتهم الاول والاخيـر الذي مكن ايران من 
لعـب هذا الـدور والذي اصبحـت عاجزة 

عن تغيير مساره.
واعلن عن رفضه لمثل هكذا تصريحات 
التـي يقصـد منهـا ذر الرمـاد فـي العيون 
وكذلـك الايحاء للرأي العـام العراقي الى 
ان اعضـاء مجلس النـواب اما ان يؤيدوا 
الاتفاقية الامنية ويكون هذا الفريق متهما 

بالخيانـة التاريخيـة، وامـا مـن يرفـض 
التوقيع يكون عميلا لايران.

وأكـد الفلوجـي علـى رفض مثـل هكذا 
اسلوب القصد منه ارهاب اعضاء مجلس 
النـواب وابتزازهـم، فـاذا كانـت امريـكا 
عاجـزة عـن مواجهة النفـوذ الايراني في 
العراق، فعليهـا الاعتراف بذلـك، وعليها 
التفكيـر بجديـة للجلـوس مـع غريمتهـا 
ايـران للتفاهـم واخـراج العـراق من هذا 

المعترك.
وكانـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكيـة قد ذكـرت الاثنـين ان الجنرال 
ريموند اوديرنـو قائد القـوات الامريكية 
في العـراق يتهم ايـران بمحاولة رشـوة 
البرلمانيين العراقيين لنسف الاتفاق الذي 
سيتيح بقاء القوات الامريكية في العراق 

بعـد نهاية السـنة. ونقلـت الصحيفة عن 
الجنـرال اوديرنـو القول ان ايـران تعمل 
علنـا وفي الظل في الوقت نفسـه لنسـف 
الاتفـاق الـذي توشـك الولايـات المتحدة 
علـى ابرامه مع العراق والذي يفترض ان 

يصادق عليه البرلمان العراقي.
وقال الجنرال كما نقلت عنه الصحيفة 
«بصراحـة انهـم يبذلـون اقصـى الجهود 
لكـي لا يتم التوصل ابـدا الى اتفاق ثنائي 
بـين الولايات المتحدة والعراق». واضاف 
«نعلم انه هناك علاقـات عديدة (لايران) 
مع اشـخاص هنا منذ عدة سـنوات تعود 
الى حقبة حكم صدام حسـين واعتقد انهم 
(الايرانيون) يستخدمون هذه الاتصالات 
لمحاولـة التأثير على نتيجة التصويت في 

مجلس النواب» العراقي.

الفلوجي: تصريحات اوديرنو وسيلة لابتزاز الموقف
 الوطني لأغلب النواب الرافضين للاتفاقية الأمنية

بغداد ـ «القدس العربي»

 من  ضياء السامرائي
 اسـتبعد نائب رئيس لجنة النفط والغـاز في البرلمان 
العراقـي، الأحـد، إقرار قانـون النفط والغاز فـي البرلمان 
خـلال الفتـرة القليلـة المقبلة، مؤكـدا أن مطالـب الجانب 
الكـردي فـي توقيـع العقـود النفطيـة تفـوق صلاحيـات 
الحكومة الاتحادية وهي «السـبب الرئيسـي وراء تأخير 

المصادقة على القانون».
وقـال النائـب عن كتلـة الائتـلاف الموحد عبـد الهادي 
الحسـاني» إن «قانون النفـط والغاز لن يقـر في البرلمان 
العراقي ولن يتم النظر فيه حاليا، إلا إذا تراجعت حكومة 
الإقليـم عن مطالبتها بإعطـاء الإقليم حـق توقيع العقود 
النفطيـة غير المكتشـفة، أو إعطائه حـق الفيتو في رفض 
العقود النفطية التي توقعها الحكومة العراقية الاتحادية 

مع الشركات العالمية».
يحـاول  الكـردي  «الجانـب  أن  الحسـاني  وأضـاف 
الحصول على مكاسـب لصالح إقليم كردستان في قانون 
النفط والغاز على حساب بقية مكونات الشعب العراقي، 
وهـذا الأمر يمثـل انتهـاكا للدسـتور العراقـي الذي نص 

فـي المـادة 111 منه علـى أن النفط والغاز هـو ملك لجميع 
مكونـات الشـعب العراقـي فـي المحافظـات والأقاليـم»، 

حسب تعبيره.
وأشـار الحسـاني إلـى أن «المـادة 110 مـن الدسـتور 
العراقـي تنص علـى أن الحكومة الاتحاديـة العراقية هي 
المشـرفة بشـكل حصري على المـوارد المالية والسياسـية 
الاقتصاديـة والخارجيـة وملـف الأمـن، إلا أن الجانـب 
الكـردي يحاول تأويل الدسـتور العراقي لصالحه بحيث 
يعطـي الإقليـم صلاحيات أكبـر من صلاحيـات الحكومة 

الاتحادية بشأن العقود النفطية».
وأشـار نائب رئيـس لجنة النفـط والغاز فـي البرلمان 
العراقي إلـى أن «محاولة الجانب الكـردي الحصول على 
سلطات أعلى للإقليم من سلطات حكومة بغداد لا تنسجم 
مع واقع الفدرالية في العراق، ويشـم منها رائحة انفصال 

ولا تعبر عن موقف للبقاء في العراق الموحد».
واعتبر الحساني أن «جميع العقود النفطية التي وقعت 
بعد عام ألفين وسـبعة من قبل حكومة إقليم كردستان مع 
الشـركات الأجنبيـة غيـر شـرعية، فضلا عن أنهـا لم تتم 
باستشـارة الحكومة الاتحادية، كما أنها لم تحقق الشرط 
الأهـم فـي توقيـع العقود وهـو تعظيـم الإيـرادات المالية 

للعراق، لأنها أعطت أرباحا كبيرة للشركات العالمية».

ولفت الحساني إلى أن «توقيع هذه العقود تم بموجب 
قانون للنفط أصدره برلمان إقليم كردسـتان العراق الذي 
لا يمثل جميع مكونات الشـعب العراقي ومن دون موافقة 
البرلمـان والحكومـة العراقيـة التـي يعتبر الإقليـم جزءا 

منها».
وأكـد نائـب رئيـس لجنة النفـط والغـاز فـي البرلمان 
العراقي الحسـاني أن «العقود التـي وقعتها وزارة النفط 
العراقيـة مـع بعـض الشـركات العالميـة لتطويـر بعـض 
الحقـول النفطية هـي عقود جيـدة، لأنها محددة بنسـب 
معينة تحقق تعظيم الإيـرادات النفطية للدولة العراقية، 
فضـلا عـن أنهـا لا تعطـي الشـركات أي امتيـاز كبير على 
الحقـول النفطيـة العراقية علـى اعتبار أنهـا عقود خدمة 
تهـدف إلـى تطوير الحقـول النفطية الموجـودة حاليا ولا 

تعنى باكتشاف حقول جديدة»، حسب تعبيره.
يذكر أن قانون النفط والغاز كان قد شـهد جدلا واسعا 
بـين مختلف القـوى والأحـزاب العراقية المشـاركة وغير 
المشـاركة في العملية السياسية، بسـبب احتواء القانون 
على بنود تسمح للأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم 
بتوقيع عقود استثمار نفطية دون الرجوع إلى المركز، مما 
اعتبرتـه العديـد من القـوى السياسـية خطوة لتقسـيم 

العراق.

لجنة النفط والغاز النيابية: المطالب الكردية تعرقل
إقرار قانون النفط وفيها رائحة انفصال عن العراق

■ جنيف ـ رويترز: ناشـدت الامم المتحدة 
أمـس دول العالـم توفيـر مـأوى لنحـو 3000 
فـي  السـبل  بهـم  تقطعـت  فلسـطيني  لاجـئ 

الصحراء العراقية منذ ما يزيد على عامين.
وتقول المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين 
التابعـة لـلامم المتحدة ان ما يقـرب من نصف 
هؤلاء اللاجئـين الذين يعيشـون في مخيمين 
عنـد الحـدود العراقيـة السـورية يحتاجون 
لرعاية طبية عاجلة او يخشون الاضطهاد في 

حال عودتهم للعراق.
رون  المفوضيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
ردموند فـي مؤتمر صحافي «ظروف المعيشـة 
بالمخيمين الحدوديين صعبة للغاية وغير امنة 
ومسـتمرة فى التدهـور. ويواجـه اللاجئون 
درجات حرارة قاسـية وعواصـف رملية على 

نحو منتظم».
واردف «تدعو المفوضيـة مجددا لخطوات 
عاجلة من البلدان التي يمكنها إعادة التوطين 

في شتى انحاء العالم».
وتستضيف المفوضية التي تتخذ من جنيف 

مقرا لها محادثات اليوم مع البلدان التي تفتح 
أبوابهـا أمام إعـادة توطـين المهاجرين لبحث 
امكانيـة اتاحـة هـذه الفرصـة للفلسـطينيين 
الذين لا يسـتطيعون الان العودة سـالمين الى 

العراق او دخول بلدان مجاورة.
وكان عدة مئات من الفلسـطينيين المقيمين 
بمخيمات بالعراق قد اعيـد توطينهم في دول 
مثـل البرازيـل وتشـيلي والدنمـرك وهولندا 
مـدى  علـى  وكنـدا  ونيوزيلنـدا  وايسـلندا 

السنوات القليلة الماضية.
لاجـئ  الـف   30 العـراق  واسـتضاف 
فلسـطيني قبـل الغزو الـذي قادتـه الولايات 
المتحدة في 2003. لكنهم صاروا هدفا لهجمات 
او تهديـدات بعد بـدء الحرب بعضها بسـبب 
دعم بغداد للفلسـطينيين في ظـل حكم صدام 

حسين.
وتقول مفوضية شـؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة إنه يعتقد أنه لم يتبق من هؤلاء 
الفلسطينيين في العراق الان سوى اقل من 15 

الفا. 

الأمم المتحدة تدعو لايجاد مأوى 
للفلسطينيين المشردين في العراق

سيدة عراقية تمر بجانب جنود امريكان في بغداد امس

■ بغداد - «القدس العربي»: استبعد قائد عمليات وزارة 
الداخلية والمتحدث الرسمي باسمها اللواء الركن عبد الكريم 
خلــف ضلــوع تنظيم القاعدة فــي الهجمات التي تســتهدف 

مسيحيي الموصل. 
وقال اللواء الركــن خلف «إن لدى الوزارة معلومات مهمة 
حــول الجهــات التــي تقــف وراء تلــك العمليــات الإجرامية 
وتوصلــت الــى نتائج مهمة ســوف تعلن قريبــا في غضون 

اليومين المقبلين». 
وأضــاف ان هذه المعلومات لا يمكن نشــرها في وســائل 
الإعلام الآن بل سيتم رفعها الى القيادات في وزارة الداخلية 
وربما الى مســؤولين آخرين في الحكومة قبــل إعلانها على 

الرأي العام العراقي. 
ولــم يســتبعد اللــواء الركــن خلــف اعتقــال عــدد مــن 
الأشخاص قريبا ممن توقعوا انهم نجحوا في جريمتهم تلك 

في استهداف المواطنين المسيحيين.
ونفى اللــواء الركن خلف صحة الأنبــاء التي تحدثت عن 
أن عــدد العوائل المســيحية التي نزحت مــن الموصل تجاوز 
1000عائلــة، وقال ان هذا العدد مبالغ فيه كثيرا، مشــيرا الى 
ان القصــد مــن تهويل الرقــم هو لإثــارة أبنائنا مــن الطائفة 
المســيحية مــن قبــل تلــك الجهــات التــي أطلقت هــذا الرقم 

لغرض تحقيق مكاســب معينة ولكي تبث القلق في صفوف 
المســيحيين لدفعهم الى طلب الحماية البديلة منها والانجرار 

وراء الشائعات. 
وقال خلــف إن هناك منطقتــين هما الحمدانيــة وتلكيف 
اللتان شهدتا نشاطا إجراميا غير ان إشاعات سرت لأغراض 
سياســية. وأضــاف أن وزيــر الداخلية أرســل قــوة قوامها 
فوجــان من شــرطة الطــوارئ في الموصــل الــى الحمدانية 
وتلكيف لغرض ضبط الوضع واطمئنان الأخوة المســيحيين 

على حد قوله.
وعلــى صعيــد ذي صلة اتهــم مجــددا النائب عــن الكتلة 
العراقيــة الوطنيــة أســامة النجيفــي ممثل محافظــة نينوى 
في مجلــس النواب الأجهزة الأمنيــة الكردية بالوقوف وراء 

تهجير المسيحيين من مدينة الموصل. 
جاء ذلــك في ظل مطالبــة قوى سياســية ودينية بتوفير 
الحمايــة الأمنيــة اللازمة للمســيحيين في محافظــة نينوى، 
حيث قــال: «ما حصل في الموصل هو نتيجــة قيام أفراد من 
البيشــمركة والأمن الكردي بإدارة عملية تهجير المســيحيين 
باســتخدام أدوات الدولــة مــن ســيارات الجيــش وبالزي 
الرســمي لإرهاب أبنــاء الطائفــة المســيحية وإجبارهم على 
المغــادرة، وهــذا الأمــر يصب فــي صالح مشــروع تقســيم 

المحافظة». 
وأعــرب نائب رئيــس اللجنــة الأمنية في مجلــس النواب 
عبد الكريم الســامرائي عن اعتقــاده بأهمية أن تكون القوات 

الكردية داخل إقليم كردستان.
واضاف»»ينبغــي أن يكون وجود القــوات الكردية داخل 
إقليــم كردســتان. ووجودها فــي مناطق أخــرى باعتقادي 

يخالف الدستور». 
تنديدهــا  كرديــة  مصــادر  أعلنــت  الــذي  الوقــت  وفــي 
واســتنكارها لما يتعرض له المســيحيون فــي مدينة الموصل، 
دافــع النائب عن التحالف الكردســتاني ســيروان الزهاوي 
عن موقف قــوات حرس الإقليم قائلا: «حــرس الإقليم يضم 
أبناء محافظات دهوك والســليمانية وأربيل بوصفها تشكل 
إقليم كردســتان، حســب الدســتور العراقي، أما الأكراد في 

المحافظات الأخرى فهؤلاء التحقوا بالجيش العراقي». 
وفي المقابل «طالب التحالف الكردستاني برفع الحصانة 
عن النائب أســامة النجيفي على خلفية اتهامه الكرد بالقيام 
بعمليات تهجير قومي وديني لمكونات أخرى. كما تقدم بطلب 
إلى هيئة الرئاســة بالبرلمان لتشكيل لجنة قانونية لمساءلته. 
وقــال عضو التحالف الكردســتاني ســعدي البرزنجي، في 
مؤتمــر صحافي عقده بقصــر المؤتمرات ببغــداد مع أعضاء 

في كتلة التحالف الكردســتاني إن «التحالف الكردســتاني 
طالب رئاســة مجلس النواب اليوم بتشــكيل لجنــة قانونية 
بالمجلس للتحقيق مع النائب أسامة النجيفي لأنه فقد شروط 
العضوية بعــد تصريحاته التي تثير الفتنة بــين العراقيين»، 
حسب تعبيره. وأضاف البرزنجي، في المؤتمر الذي حضرته 
«نيوزماتيــك» يوم الاثنــين ان «النجيفي دائــم الاتهام للكرد 
بتهــم باطلــة وبــدون أدلــة»، محمّلا إيــاه «مســؤولية مقتل 
عشــرات الآلاف من الكرد» نتيجة تصريحاتــه التي وصفها 

بـ»الباطلة».
من جهتها طالبت حركة الوفــاق الوطني العراقي بزعامة 
رئيــس الوزراء الاســبق اياد عــلاوي حكومة نــوري المالكي 
بممارســة دورها كحكومة وطنية قادرة علــى اداء واجباتها 
بعيــداً عــن الاهتمامــات الخاصة المؤسســة علــى الطائفية 
السياســية والحزبية الضيقة. واســتنكر المكتب السياســي 
للحركة مــا يتعرض له المســيحيون العراقيــون، مؤكدا على 
ضــرورة اتخاذ الاجراءات الســريعة والحقيقيــة لوقف هذه 
المضايقات.وجاء في بيان اصدره المكتب السياســي لحركة 
الوفــاق الوطنــي ان مســيحيي الموصــل يمرون هــذه الايام 
بتجربة مرة عصيبة حالهم حال بقية المواطنين العراقيين في 

عموم انحاء العراق.

بغداد: الداخلية تستبعد ضلوع القاعدة والنجيفي يتهم البيشمركة بتهجير المسيحيين في الموصل

المالكي يضع طائرته الخاصة لتذليل 
الصعوبات امام مفوضية الانتخابات

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:

 قالت مصـادر عراقية ان رئيس الوزراء نـوري المالكي تعهد بتذليل جميع 
الصعوبات لاجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، واكد المالكي ان القوات 
المسـلحة والاجهزة الامنية في أتم الاسـتعداد لحماية المراكز الانتخابية، وقد 
تم وضع الخطط الامنية الكفيلـة بتحقيق هذا الهدف، الى جانب تهيئة كوادر 
من المراقبين والمفتشين للاشراف على سير العملية الانتخابية. مشيراً الى انه 
سـيتم تخصيص كوادر من هيئة النزاهة والرقابة المالية، للعمل مع المفوضية 
ومشـاركتها في اجـراءات العملية الانتخابية. ودعا المسـؤولين في المفوضية 
الى التنسـيق مـع وسـائل الاعـلام لترتيـب وتنظيـم الدعايـة للانتخابات، 
وتوضيـح مـا يقـوم بـه الناخب قبـل المشـاركة فيهـا. ويتواصل منـذ الاثنين 
الماضي النقاش بين اعضاء مجلس المفوضين في محاولة لتقريب موعد اجراء 

الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي، بناء على وعود رئيس الوزراء.
وتسـابق المفوضيـة العليـا للانتخابات الزمـن لاجـراء الانتخابات مطلع 
العام المقبل، ويسـودها القلق في ان الصعوبات العملياتية والمالية قد تحول 
مـن دون عقدها في الموعد الذي حدده مجلـس النواب، لكن مجلس المفوضين 
اوضح ان الامر يتعدى مسـألة العقود وتوفير المسـتلزمات الى قضايا تتعلق 
بشـحن البطاقـة الانتخابيـة وسـجلات الناخبـين، فأبـدى رئيـس الـوزراء 
اسـتعداده لوضـع طائرتـه الخاصة واكثـر من ذلك طائـرات اخـرى، للقيام 

بعمليات الشحن المطلوبة وبوقت قياسي وبسرعة تختصر الزمن. 
لكن مجلس المفوضين شـكا لرئيس الوزراء المالكي ايضا من تأخير حصول 
طواقم العمـل والمتابعة على تأشـيرات دخول بعض الدول لاسـيما الامارات 

العربية والاردن، فوعدهم المالكي بتذليل جميع هذه الصعوبات.
 وقالـت مصـادر لـ»القـدس العربـي» انـه عندمـا شـرح اعضـاء مجلـس 
المفوضـين للمالكـي الصعوبـات التـي تواجههـم ومـن بينها ضـرورة اجراء 
المناقصـات لاغـراض العقـود لتوفيـر المسـتلزمات الانتخابية، وعـد المالكي 
وابـدى جاهزيته بتسـهيل اليـة توقيع العقود، مـن دون المـرور بالتعقيدات 

الروتينية وبما يقلص المدة الزمنية.
واضـاف المالكـي ان القوات المسـلحة والاجهزة الامنية في أتم الاسـتعداد 
لحمايـة المراكـز الانتخابيـة، وقـد تم وضع الخطـط الامنية الكفيلـة بتحقيق 
هـذا الهـدف، الى جانب تهيئـة كوادر من المراقبين والمفتشـين للاشـراف على 
سـير العمليـة الانتخابية، مشـيراً الى انه سـيتم تخصيص كـوادر من هيئة 
النزاهة والرقابة المالية، للعمل مع المفوضية ومشاركتها في اجراءات العملية 

الانتخابية.
مـن جانبه قـال النائب عبـاس البياتي النائـب في الائتـلاف ان الحملات 
الانتخابيـة سـتكون محتدمـة لرفـع درجـة المنافسـة بشـكل غيـر مسـبوق 
خصوصا بـين متحالفين سـابقين، فنتائج هذه الانتخابات سـتغير الخريطة 
السياسـية في البلاد وسـتؤثر على الانتخابات التشـريعية التي ستنظم في 
نهايـة العـام 2009، لكننا نأمل ان تكون الحملات ضمـن القوانين النافذة وألا 

تحدث تجاوزات او استخدامات غير مشروعة لاستقطاب الناخبين.

قصف تركي في شمال العراق 
وغول سيزور كردستان وبغداد

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: قصفـت الطائرات التركيـة أهدافا لحزب 
العمال الكردستاني في منطقة الزاب في شمال العراق وذلك للمرة السابعة 
منذ الرابع من تشـرين الاول/أكتوبر الجاري .  وذكر بيان لرئاسـة الأركان 
العامـة التركيـة أمـس أن مـن بين المواقـع المسـتهدفة في القصـف موقعين 
لقياديي حـزب العمال الكردسـتاني البارزين .  وعلى الصعيد السياسـي، 
ذكـرت تقاريـر إعلاميـة تركيـة أن الرئيس التركـي عبد الله غول سـيزور 
كردسـتان قريبا تلبيـة للدعوة الموجهة إليـه لافتتاح مطـار أربيل الدولي 
وسـط أنباء عـن بـدء الاتصالات المباشـرة بـين أنقـرة وإقليم كردسـتان 

العراق لبحث منع الهجمات الكردية ضد تركيا . 
وذكـر ممثل مكتب حـزب الإتحاد الوطني الكردسـتاني في أنقرة بهروز 
كلالي أن غول سيقوم بزيارة رسمية لبغداد خلال الشهر الجاري وسيزور 
خلالها النجف وأربيل . وأشـارت مصادر مطلعـة إلى أن تركيا حصلت على 
تعهد بالدعم الكامل من الإقليم ضد حزب العمال الكردسـتاني وان حكومة 
الإقليم سـتعلن الحزب منظمة إرهابية عقب إجراء اتصالات مع المسؤولين 

الأتراك .  

الإعلان عن وجود 100 معتقل إيراني بالعراق
 غالبيتهم دخلوا بصورة غير شرعية

■ بغداد ـ يو بي آي: أعلن مسؤول إيراني زار العراق حاليا أمس عن وجود 
100 معتقـل ايراني في العراق أُعتقل غالبيتهم بعـد دخولهم الاراضي العراقية 

بصورة غير شرعية، بينما اعتقل الاخرون بسبب حيازتهم مخدرات.
وأوضح مستشـار دائرة الحج والزيارة الإيرانية سـيد أكبـري في تصريح 
أمـس بأنـه يجـري منذ يومـين في بغـداد مباحثـات مـع المسـؤولين العراقيين 
لدراسـة ملفات هؤلاء والعمل على اطلاق سراحهم «لأنهم دخلوا العراق بقصد 
زيـارة العتبات المقدسـة في كربلاء والنجف وليسـوا متهمـين بارتكاب جرائم 

اخرى باستثناء ثلاثة أشخاص متهمين بحيازة مواد مخدرة».
وأضاف أن المسـؤولين العراقيـين أبلغوه بأن عدد المعتقلـين الايرانيين لدى 
قـوات الأمـن العراقية يزيد علـى 100 معتقـل وان التهمة الموجهـة اليهم تتمثل 

بتجاوزالحدود بصورة غير شرعية وحيازة مواد مخدرة.

الأتروشي: توصيف الشبك كأقلية سيؤدي 
الى ظهور العديد من الجماعات العرقية 

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: قال النائب سـامي الاتروشـي عـن التحالف 
الكردسـتاني ان الاعتراضـات حـول موضـوع تمثيـل الاقليـات فـي قانـون 

الانتخابات لازالت مستمرة لغاية الان.
واشـار الاتروشـي: «الـى ان الاتفـاق حصل حـول تمثيل عدد مـن الاقليات 
مثـل المسـيحيين والصابئـة والايزديين، مؤكـدا عدم وجـود اي اعتراض حول 
تخصيـص مقاعـد لهم فـي مجالـس المحافظات ولكن الاشـكالات حـول تحديد 

النسب.
اما بخصوص موضوع الشـبك فقد اوضح الاتروشـي بأنه لـم يتم التوصل 
الى حل للخلاف حولهم لغاية اليوم، مبينا ان المادة (2) من الدستور قد حددت 
الاديـان وليس الاقليات العرقية، معتبرا ان توصيف الشـبك كأقلية في قانون 
الانتخابات سـيؤدي الى تفسـيمات جديدة في المجتمع العراقي وظهور العديد 

من الجماعات العرقية الصغيرة مثل (الكركرية).
وتابع الاتروشـي بأن التحالف الكردستاني يرى ايضا بأن الاكراد الفيليين 
هم أكراد، وانهم لا يمكن ان يقبلوا غير التقسيم الكردي، مؤكدا على ان انتمائهم 

الى المذهب الجعفري لا يخرجهم عن القومية الكردية.
واعتبـر ان التحالـف الكردسـتاني قـرر اعطاءهـم امتيـازا بوضـع اسـماء 
مرشحيهم في بداية القوائم الانتخابية الخاصة به، مشيرا الى انهم سيحصلون 

على مقاعد اكثر مما سيمكنهم الحصول عليه اذا ما اعتبروا كأقلية.
واوضح الاتروشـي ان هناك اشـكالا مطروحـا حول صياغة المـادة المتعلقة 
بتمثيـل الاقليـات فـي قانـون الانتخابـات وان هناك اكثـر من مقتـرح مطروح 
فـي الوقـت الحاضر، حيـث يذهب البعض الـى تثبيت المادة التـي تم رفعها من 
القانـون وتحديد عدد المقاعد لكل اقلية، وهناك اشـكال حول هذا الموضوع لان 
تحديـد المقاعد يجب ان يكون وفق النسـب السـكانية وحاليـا لايوجد احصاء 

دقيق بنسبة كل جماعة.
واضـاف كما ان هناك مقترحا بتخصيـص مقعد واحد لكل اقلية في الاقل في 
مجالس المحافظات التي يوجدون فيها على ان يتم تخصيص مقاعد اضافية لمن 

يحصل على نسبة تؤهله لذلك خلال الانتخابات.
امـا المقتـرح الثالث فأوضح الاتروشـي انه يذهـب الى منـح كل اقلية مقعدا 
واحـدا وتخصيـص مقعـد اضافـي لكل مـن يحصل علـى نصف القاسـم خلال 

الانتخابات.
يذكـر ان موضوع تمثيـل الاقليات في قانـون انتخابـات مجالس لمحافظات 
قـد ولد موجة مـن الاحتجاجات والاعتراضات بين ممثلـي الاقليات بعد ان قرر 
البرلمـان حـذف المادة (50) التي تحـدد تمثيلهم من القانون، كمـا اثار الموضوع 
جدلا بـين الكتل النيابية بسـبب الخلاف حـول توصيف الاقليـات خاصة فيما 
يتعلـق بموضـوع الشـبك الذي فجـر خلافا بـين نواب عـن الائتـلاف العراقي 

ونواب من التحالف الكردستاني.
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لاجئون سودانيون يصلون الى مدينة اهوار جنوب اليمن امس بعد ان اجتازوا  البحر عبر قوارب تهريب

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:
 

الخارجيـة  وزارة  اسـتدعت 
إثيوبيـا  سـفيري  امـس  السـودانية 
وكينيـا لـدى السـودان كل على حدة، 
وذلـك على خلفية شـحنات الاسـلحة 
الموجهـة إلـى جنـوب السـودان عبـر 
السـفينة الأوكرانيـة المحتجـزة قبالة 
السواحل الصومالية بوساطة كينية، 
وكذلك الاسـلحة التي وصلت على متن 
طائـرة عسـكرية اثيوبيـة إلـى مطـار 

جوبا.
مـن  كلٍ  مـن  الـوزارة  وطلبـت 
السـفيرين إبلاغ حكومتيهما احتجاج 
السودان على هذين الموقفين لبلديهما، 
معربة عن استغرابها لذلك على اعتبار 
ان الدولتـين تربطهمـا علاقات متميزة 
الأعضـاء  مـن  أنهمـا  كمـا  بالسـودان 
المؤسسـين لمنظمـة الإيقـاد التـي رعت 
المفاوضـات التـي افضت إلـى التوقيع 

فـي  الشـامل  السـلام  اتفاقيـة  علـى 
كانـون الثاني/يناير 2005، الى جانب 
عضويتيهما في لجنة التقويم والتقييم 

المنوط بها مراقبة انفاذ الاتفاق.  
ضـرورة  إلـى  الانتبـاه  ولفتـت 
مسـاهمة الجـوار الإفريقـي فـي دعـم 
الثقـة بين طرفي الاتفـاق حتى يتحقق 
لَبِنـة  يعـد  الـذي  الشـامل  السـلام 
أساسـية لتحقيق السـلام فـي الإقليم 
السـودان  وكالـة  وأشـارت  برمتـه.  
الخارجيـة  وزارة  ان  الـى  للانبـاء 
لفتـت انتباه السـفير الإثيوبي إلى ان 
الطائـرة العسـكرية التـي وصلت إلى 
مطـار جوبـا الجمعـة الماضـي محملـة 
بالأسـلحة، وهو ما تحققـت منه لجنة 
مراقبة وقف اطلاق النار التي تشـارك 

فيها الامم المتحدة نفسها.
مـن جانبـه قـال السـفير الإثيوبي 
فـي السـودان علي عبده سـليمان إنه 
وجهت إليه إستفسـارات حول شحنة 
الأسلحة التي تم إحتجازها أمس على 
الطائرة الاثيوبية بمدينة جوبا جنوب 

السودان.
ونفى سـليمان إرسال بلاده شحنة 
مؤكـدا  السـودان  لجنـوب  الأسـلحة 

حرص بلاده على استقرار السودان.
اثيوبيـة  شـركة   14 أن  وأوضـح 
تشـارك فـي معـرض تجـاري وقعـت 
اتفاقية بين البلدين لتسويق منتجاتها 
وإحدى هذه الشركات تعمل في مجال 
الصناعـات الدفاعيـة وطلبـت نماذج 
لمنتجاتها خلال الفترة من العاشـر الى 
16 من تشرين الاول (اكتوبر) الحالي.
 وفيمـا يتعلـق بالـدور الكيني فإن 
الاحتجاج يتعلق بالسفينة الأوكرانية 
التي تحمـل علـى متنها أسـلحة ثقيلة 
إلـى جنـوب السـودان حسـب وثائق 
تسـيير عمـل السـفينة الصـادرة مـن 
وزارة  باسـم  الكينـي  ممبسـا  مينـاء 
افـادات  وكانـت  الكينيـة.  الدفـاع 
القراصنة الذيـن لا يزالون يحتجزون 
الشـحنة بينت ان الوثائق تشـير الى 
أن الدبابـات كانت متجهـة الى جنوب 

السودان عبر الميناء الكيني.

 ونفـى جنوب السـودان انـه طلب 
شـراء الدبابـات واصـرت كينيـا على 
ان الاسـلحة خاصـة بجيشـها. ونفى 
فـي  وضبـاط  جنوبيـون  مسـؤولون 
الجيش امس ان تكون الاسـلحة جزءا 
من عمليات تسليم للسلاح وقالوا انها 
طُلبت كمعروضات في معرض تجاري 

تم التخطيط لاقامته منذ وقت طويل.
مـن  اجـانج  بيـار  الجنـرال  وقـال 
الجيش الشـعبي لتحريرالسودان ان 
الشائعات حول تسـليم اثوبيا لمعدات 
عسكرية «مشوشـة»، موضحاً بالقول 
«جاءوا لعرض منتجات محلية وخيام 
وازياء عسـكرية ومعـدات وقذائف... 
مثل متجـر»، فيمـا قال القنصـل العام 
لوكالـة  ليجيسـي  نجـاش  لاثيوبيـا 
أنبـاء دولية ان بعض الاسـلحة نقلت 
الشـعبي لتحريـر  الـى مقـر الجيـش 
«انهـا  مؤكـداً  لفحصهـا،  السـودان 
عينات، بعض بنادق الكلاشـنيكوف، 
وبعض الاسلحة الاخرى التي تنتجها 

اثيوبيا».

السلطات السودانية تستدعي سفيريها في كينيا 
واثيوبيا احتجاجا على اسلحة متجهة الى الجنوب 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

تشـهد مدينـة ملـكال هـذه الأيـام 
باليـت  دينـكا  بـين  قبليـة  توتـرات 
والشـلك بسـبب زعم كل قبيلة تبعية 
المنطقة لها، وأسفر ذلك عن مواجهات 
بـين القبيلتـين أمـس الأول أدت الـى 
مقتـل ثلاثـة مـن الدينـكا واثنـين من 

الشلك. 
فشـودة  طـلاب  اتحـاد  وأصـدر 
بيانـا  العليـا  والمعاهـد  بالجامعـات 
أمـس ردا على بيان سـابق مـن أبناء 
قبيلـة الدينـكا رفضـوا فيـه تسـمية 
الشـلك بالمهاجرين. وقـال البيان إن 
مدينة ملكال هي ملك للشـلك وتسمى 
فـي الأصل (مـاكال) وقـد تم تحريف 
الاسم في عهد الامبراطورية التركية.

البيـان اتهـام لقبيلـة  وجـاء فـي 
دينكا باليت بأنها هاجرت الى مناطق 

الانواك في عهد المك اوين 1817. ونفى 
البيان قول قبيلة الدينكا بان الشـلك 
اسـتولوا علـى مقاعدهـم بالمجالـس 
هـذه  ان  الـى  مشـيرا  التشـريعية، 
المقاعـد التشـريعية فـي المنطقـة حق 
أساسي لقبيلة الشلك منذ وجود أول 

إنسـان شلكي على وجه الأرض. 
وطالـب البيـان حكومـة الوحـدة 
الوطنية بالتدخل لحسم العبث وعقد 
مؤتمر لمناقشة القضايا، ورسم حدود 

للمقاطعات الداخلية في الولاية.
وقال عضـو اتحاد طلاب فشـودة 
بالجامعـات شـول جوزيـف إن أصل 
الأزمة يعود الى الصراعات السياسية 
بـين قيـادات الحركـة الشـعبية مـن 
القبيلتـين في المنطقة، وأضاف: «على 
ضوء ذلك أصدرت قبيلة دينكا باليت 
بيانـا طالبـت فيـه الشـلك بالرحيـل 
المنطقـة».  الـى  نازحـين  واعتبرتهـم 

وطالب جوزيف القيادات السياسـية 
فـي الحركـة بالتدخـل لحـل الأزمـة 
بـين الجانبين حتـى لا تتطـور، متهما 
الجيـش الشـعبي بمحاولـة التدخل 
للانحياز لقبيلـة الدينكا التي ينحدر 

معظم قيادات الجيش منها.
المنطقـة  فـي  الدينـكا  بيـان  وكان 
طالـب بإعفاء باقان أمـوم من الأمانة 
العامة للحركة، متهمين إياه بالمطالبة 
باعتبار ملكال تابعة للشلك، كما أعلن 
البيـان أن مهلة بقاء ابناء الشـلك في 
المناطـق التـي وصفوها بأنهـا تابعة 
للدينـكا قد انتهـت، وقالـوا إن ملكال 
وإن  السـوباط  لمقاطعـة  عاصمـة 

المقاطعات العشوائية ستزال. 
علـى  ردهـم  فـي  الشـلك  ورفـض 
بيـان الدينـكا التهديد وقالـوا «نؤكد 
أظلـم  والبـادي  التحـدي  قـدر  أننـا 
ولـكل فعـل رد فعـل»، مشـيرا الى أن 

مسـألة انتهاء استضافة أبناء الشلك 
بمناطـق الدينـكا هـي دعـوة للفتنـة 
وضرب النسيج الاجتماعي الجنوبي 

وتزييف للحقائق والتاريخ. 
ورفض القيادي بالحركة الشعبية 
وأحد أبنـاء قبيلة الشـلك د.لام أكول 
التعليق على المشـكلة، فيما قال نائب 
القيـادي  الوطنـي  المجلـس  رئيـس 
إن  قرنـق  اتيـم  الشـعبية  بالحركـة 
ملكال ليسـت ملـكا لأحد، معتبـراً أن 
المشـكلة تعود الى الصراعات القبيلة 
بـين الطرفـين، مشـيراً الـى ان حـق 
التشـريعية  المجالـس  فـي  التمثيـل 
والقوميـة مكفـول لجميـع التجمعات 
القبيليـة في الجنـوب، متهمـا اتحاد 
طلاب فشـودة بالقبلـي، وملمحا الى 
إمكانيـة عقـد حـوار بـين القبيلتـين  
بوساطة من شـمال السودان لإيجاد 

حل  للمشكلة.

السودان: مقتل 5 اشخاص 
في اشتباكات بين قبيلتي الدينكا والشلك بالجنوب

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

طالـب الرئيـس عمـر البشـير الأحـزاب والهيئـات 
السياسـية بالالتـزام بقانـون تسـجيل الاحـزاب الذي 
سـيقوم بـه مجلـس الاحـزاب اسـتعدادا للانتخابـات 
المقبلة، وذلك في الوقت الذي تم كشـف النقاب عن قرب 
اكتمـال المطلوبـات الفنيـة الخاصـة بقيـام الانتخابات 
خلال الاسابيع القليلة القادمة، وأبرزها ترسيم الحدود 
بين الشمال والجنوب واعلان نتيجة التعداد السكاني.

ودعـا الحـركات المسـلحة وجميـع فصائل وشـرائح 
المجتمـع في دارفور فـي الداخل والخـارج الى أن تجنح 
إلى السـلم وتعمل على التصالح واحقاق العدل وتقوية 

السلام في الإقليم.
 وقال البشير مخاطبا افتتاح أعمال الهيئة التشريعية 
القوميـة امـس إن مفوضيـة الانتخابـات ستشـرع فـي 
الاعـداد للانتخابات وفقا للدسـتور، مشـيراً الى وجود 
مطلوبـات فنيـة لقيام الانتخابـات سـيتم الانتهاء منها 
خـلال الاسـابيع القليلـة القادمـة وهـي إعـلان نتيجـة 
التعداد السكاني وترسـيم الحدود الإدارية بين الشمال 

والجنوب وفقًا لحدود يناير 1956.
لسياسـات  الحكومـة  اعـداد  عـن  البشـير  وكشـف 
وخطـط في جانب بسـط الأمـن والتصدي الحـازم لكل 
صـور الانفلات الأمنـي كمطلوب سياسـي للانتخابات، 
مؤكـداً عزم الحكومة على دفع مسـيرة الوفـاق الوطني 

والتزامها بتهيئة الأجواء. 
وأشـار البشـير الى الاتصالات المكثفـة التي تمت في 
اليومين السابقين لتنسيق الجهد الوطني لأهل السودان 
مـع المبادرة القطرية وجهود الوسـيط الدولي. وأوضح 
أن النتائـج الأولية تبشـر بـأن الجميع يسـير بالطريق 

الصحيح باتجاه السلام.
 وفـي ذات السـياق جدد البشـير اعتـزازه بالاجماع 
الوطني الرافـض لادعاءات اوكامبو المسـيئة لكل ابناء 
وبنـات السـودان، واكـد ان هـذا الاجمـاع يضاعف من 
المسـؤولية والالتزام نحو تحقيـق العدالة وإعمال حكم 
القانـون دون محاباة او اسـتثناء مجـددا ثقته المطلقة 

بالأجهزة العدلية.

البشير: مستعدون لضبط الأمن خلال الانتخابات 
قريباً وعلى الجميع الالتزام بقانون تسجيل الأحزاب

■ دبي ـ ا ف ب: يشـكل وضع الاصلاحات السياسية 
فـي العالم العربي ودور المجتمع المدني في تنمية المنطقة 
تسـتضيفه  الـذي  الخامـس  المسـتقبل  منتـدى  محـور 
ابوظبـي يومـي السـبت والاحـد القادمين، ولكـن قرب 
انتهـاء ولاية الرئيس الامريكي جـورج بوش الذي كان 

في اساس هذه المبادرة سيلقي بظلاله على المنتدى.
واطلـق الرئيـس الامريكي جورج بـوش المنتدى في 
حزيران/يونيو 2004 في وقت كانت تسعى فيه واشنطن 
الى ارسـاء الديمقراطية في العالم العربي غداة سقوط 
نظام صدام حسـين فـي العـراق، وذلك بهدف تشـجيع 
الاصلاحات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية في 

الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وعقد المنتدى للمرة الاولى في المغرب عام 2004 وفي 
البحريـن عام 2005 ثم في الاردن عـام 2006 وفي اليمن 

والمانيا عام 2007.
وستشارك اكثر من خمسين دولة في المؤتمر الوزاري 
فـي ابوظبي وذلك بعد ان يعقد اعتبـارا من الاربعاء في 
دبـي تجمـع لعشـرات منظمات المجتمـع المدنـي العربي 

يسـتمر ثلاثة ايام. وافادت مصـادر المنظمين ان حوالى 
40 وزيـرا بينهـم 25 وزيـر خارجيـة ضمنهـم الامريكية 

كوندوليزا رايس، سيشاركون في اجتماع ابوظبي.
وتتـرأس المنتدى دولة الامارات المضيفة بالاشـتراك 
مـع اليابـان، وسـوف يبحـث المجتمعـون فـي «التقـدم 
الذي سـجل في مجال الاصلاحـات الديمقراطية بما في 
ذلك توسيع المشاركة الشـعبية» ودور المرأة في المجتمع 
والتعـاون بـين الحكومـات والمجتمـع المدنـي والقطـاع 

الخاص، وذلك بحسب جدول اعمال المنتدى.
وسـيقدم ممثلون عـن المجتمـع المدنـي توصيات في 
ابوظبـي منبثقة عـن اجتماعات دبي اضافـة الى عرض 
نظرتهم الى الشؤون المدرجة على جدول اعمال المنتدى، 

بحسب المنظمين.
لكـن كما فـي الـدورات الاربـع الماضية، تثار شـكوك 

حول قدرة المنتدى على الخروج بنتائج.
وقال الوزير البحريني السابق والناشط علي فخرو 
«لـم يتمكـن المنتـدى منـذ اطلاقه فـي 2004 مـن تحقيق 
النتائـج المرجـوة، فالتغييرات الديمقراطيـة الكبرى لم 

تحصـل ووجـود المنظمات غيـر الحكوميـة لا فائدة منه 
بغياب نقاش حقيقي مع الحكومات».

واضاف فخرو في تصريحات لوكالة «فرانس برس» 
ان «التغييـر الديمقراطـي لا يمكن ان ينبـع الا من داخل 
الـدول العربيـة. مـن الصعـب تحقيـق هكـذا تغيير من 
الخارج ايا تكن النيات الحسـنة للبلدان» الاجنبية التي 

تريد ان تلعب دورا في هذا السياق.
وفخرو مدعو للمشاركة في اجتماعات دبي الا انه لن 

يتمكن من الحضور لاسباب شخصية.
اي  المنتـدى،  فـي  الثمانـي  مجموعـة  اشـراك  وتم 
الولايـات المتحـدة والمانيـا وفرنسـا وبريطانيـا وكندا 

وايطاليا واليابان وروسيا.
وبعـد اربـع سـنوات مـن اطلاقـه في خضـم الحرب 
الامريكية على الارهاب وبعيد اجتياح العراق في 2003، 
يتزامـن المنتـدى مع تصاعـد العنف الذي يتخـذ احيانا 
طابعـا مذهبيا، في العالـم العربي اضافة الى اسـتمرار 
الصراع الفلسـطيني الاسـرائيلي الـذي كان بوش وعد 

بالتوصل الى بداية حل له قبل نهاية السنة.

منتدى المستقبل الخامس يبحث التقدم 
في الديمقراطية والمرأة والمجتمع المدني  في الشرق الاوسط

مسؤولون بدارفور يستأنفون أعمالهم
 بعد احتجاج على غارة شنتها الحكومة

 18 قـال  رويتـرز:  ـ   الخرطـوم   ■
مسؤولا سـودانيا كانوا انسحبوا من 
عملهـم فـي دارفـور بغـرب السـودان 
احتجاجـا علـى غـارة عنيفـة شـنتها 
الحكومـة إنهم عـادوا أمـس لأعمالهم 
لاطـلاق حملـة مـن أجـل السـلام فـي 

المنطقة.
الحركـة  مـن  مسـؤولون  وكان 
الشـعبية لتحريـر السـودان المتمردة 
مـن  انسـحبوا  الجنـوب  فـي  سـابقا 
غـارة  بعـد  الماضـي  الشـهر  أعمالهـم 
شنتها قوات الحكومة على مخيم كلمة 
للنازحـين فـي جنـوب دارفـور والتي 

أسفرت عن سقوط 30 قتيلا.
وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام 
للحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان 
لـ»رويتـرز» إن حزبـه مـا زال يحتـج 

على الغارة.
مـن  وسياسـيين  وزراء  أن  وتابـع 
أعضـاء الحركـة قـرروا العـودة إلـى 
مناصبهم فـي السـلطات الإقليمية في 
شـمال وجنـوب وغـرب دارفـور مـن 
أجل البحـث عن نهاية دائمـة للصراع 

المستمر منذ خمسة أعوام.
ويقـول خبراء دوليـون إن أكثر من 
خمسـة أعـوام مـن القتال فـي دارفور 

أسفرت عن سقوط 200 ألف قتيل إلا أن 
السـودان يقول إن عدد القتلى عشـرة 
الحركـة  أن  عرمـان  وأضـاف  آلاف. 
الشـعبية لتحريـر السـودان تريد من 
وزرائهـا وأعضائهـا أن ينشـطوا فـي 
الأجهـزة التنفيذيـة والتشـريعية من 

أجل احلال السلام وحماية المدنيين.
وتولت الحركة مناصب رسـمية في 
إدارة السـودان بما في ذلك في دارفور 
ضمن اتفاق سـلام جرى التوصل إليه 
عـام 2005 أنهـى حربا أهليـة دامت 20 

عاما بين شمال السودان وجنوبه.
الشـمال  بـين  العلاقـات  أن  إلا 

والجنـوب توتـرت منـذ ذلـك الوقـت 
ووقعت اشتباكات بين قواتهما.

وقالت القوات المسـلحة السودانية 
إنهـا أغارت علـى مخيم كلمـة في آب/

أغسطس  للبحث عن أسلحة ومشتبه 
بهـم وإنها تعرضت لاطـلاق نيران من 

جانب سكان بالمخيم.
السـلام  حفـظ  قـوات  وانتقـدت 
المشـتركة بين الأمم المتحـدة والاتحاد 
الحكومـة  دارفـور  فـي  الإفريقـي 
لاسـتخدامها القوة المفرطة في الغارة. 
وذكرت مصادر مـن وكالات الإغاثة أن 

القتلى بينهم نساء وأطفال. 

الافراج عن صحافي سوداني بعد احتجازه لثلاثة أيام
■ جوبـا ـ رويتـرز: قـال رئيـس تحريـر إحـدى 
أطلقـت  السـلطات  إن  أمـس  السـودانية  الصحـف 
سـراحه بعـد احتجـازه لثلاثـة أيـام بسـبب مقـال 
ينتقـد الرواتـب المرتفعـة فـي وزارة العـدل بجنوب 

السودان. 
وأضـاف نهيال بـول رئيـس تحرير صحيفـة (ذا 

سـيتزن) أن الشـرطة احتجزته يوم الجمعة الماضي 
متهمة إياه بالقذف ونشر معلومات كاذبة. 

وقـد أثـار احتجـاز بـول شـكاوى الصحافيين في 
السودان ومنظمات دولية معنية بحقوق الاعلاميين. 
وقال بـول لرويترز إنه أفرج عنه في سـاعة متأخرة 
يـوم الاحـد، مضيفاً أنه ينتظـر إحالة الملـف للقضاء 

وإن كان لا يعـرف متـى.  وحريـة الصحافـة مكفولة 
بموجب اتفاق السـلام الـذي أبرم عـام 2005 وأنهى 
حربـا أهليـة اسـتمرت لأكثـر مـن عقدين بين شـمال 
السـودان وجنوبـه. لكـن الصحافيـين يشـكون من 
الرقابـة المفروضـة باسـتمرار علـى كتاباتهـم ومـن 

مصادرة مطبوعات وتعرضهم لمضايقات. 

أبو الغيط: عودة العلاقات مع العراق 
تستلزم وقتاً وفتح السفارة المصرية 

بعد استيفاء الاجراءات الأمنية
■ القاهـرة ـ قنـا: قـال أحمد أبـو الغيط وزيـر الخارجية المصـري إن التحرك 

المصري تجاه العراق سوف يأخذ وقته وسيتم تدريجيا.
واشـار ابـو الغيط فـي تصريحـات صحافيـة أمس الـى أن التواجـد المصري 
علـى السـاحة العراقية لن يتم في يـوم وليلة، وقال «نحن قـد اتفقنا على افتتاح 
السـفارة المصرية في العراق بعـد ان قدم العراق لنا مبنيـين متجاورين على نهر 
دجلة واللذين يحتاجان إلى تجهيزات وتأمينات كثيرة وهما موجودان في مكان 

مؤمن ولكن سوف يتم وضع الحراسات والكاميرات وهي عملية مكلفة للغاية».
يذكر ان مصر لم ترسل اي دبلوماسي يمثلها في العراق منذ تموز/يوليو 2005 

اثر خطف وقتل السفير ايهاب الشريف على يد تنظيم القاعدة.
واضـاف ان مصـر سـتمد يد العـون للأمـة العراقيـة والشـعب العراقـي لكي 
تساعده على التخلص نهائيا من هذا الوضع المأساوي الذي مازال فيه ولم ينته، 
مشيرا الى ان وفدا عراقيا مكونا من 20 وكيل وزارة سوف يحضر إلى مصر خلال 
الاسـابيع القليلة القادمة. وكانـت وزارة النفط العراقية ابرمـت اتفاقا نفطيا مع 
شـركات مصريـة في مجال اعـادة تأهيـل البنى التحتيـة للمنشـآت النفطية اثر 
زيارة وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الى بغداد في الخامس من تشرين 
الاول/اكتوبـر الحالـي. وعـن العلاقـات المصرية الإيرانيـة قال وزيـر الخارجية 
المصـري إن بلاده لديها بعثة في طهران وايران لديها بعثة في القاهرة والبعثات 
تعمـل بكفـاءة، موضحا أن مصر تركز على الاداء الإيرانـي في الاقليم وترغب في 

أداء مختلف لأن الأداء الحالي يدفع إلى مواجهات وتحديات اقليمية.
وقـام ابـو الغيط بزيـارة مفاجئة الى بغـداد هي الاولى لمسـؤول مصري رفيع 

المستوى منذ العام 1990.
يشـار الى ان مصر هي اخر دولة عربية تبحث تعزيـز علاقاتها مع العراق منذ 
نيسـان/ابريل عندمـا حضت الولايات المتحـدة حلفاءها العرب علـى اعادة فتح 

سفاراتهم في بغداد.
وقـرر الاردن والبحرين والامارات والكويت تسـمية سـفراء في بغداد، وصل 
منهـم الاماراتـي مطلـع ايلول/سـبتمبر الماضـي. وقدم السـفير السـوري الاثنين 

اوراق اعتماده للسلطات العراقية.

صحيفة مصرية: عمليات نقل واسعة لمعتقلي 
الإخوان والجهاد والسلفيين في السجون المصرية

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
صحيفـة مصرية أمـس أن أجهـزة الأمن 
نقلـت أعـدادا كبيرة من معتقلـي جماعة 
الإخـوان المسـلمين والجهاد والسـلفيين 

داخل السجون المصرية.
اليـوم»  وأفـادت صحيفـة «المصـري 
المسـتقلة إن أجهـزة الأمـن نقلـت خلال 
الأيام الماضية نحو 20 معتقلاً من جماعة 
الإخوان المسـلمين المحظورة إلى سـجن 
برج العرب المعروف باسـتقباله معتقلي 

الإخوان.
القبضـت  الامنيـة  الاجهـزة  وكانـت 
بمحافظـات  المعتقلـين  علـى  القبـض 

الصعيد.

وأشـارت الصحيفـة الـى أن الاجهزة 
القيـادي  الأمنيـة نقلـت أسـامة حسـن 
فـي تنظيـم الجهـاد، مـن سـجن الوادي 
طـره،  اسـتقبال  سـجن  إلـى  الجديـد 
المعروف بتحسـن أحواله، بينما أفرجت 
عـن شـريف بيومـي القيـادي بالجماعة 
الإسـلامية بعد أن قضى حكما بالسـجن 

لمدة 15 عاما.
الأمـن  أجهـزة  أصوليـون،  وناشـد 
الإفـراج عـن محمـد أبـو السـعود زايد، 
مسـؤول الجماعة الإسـلامية بالمنوفية، 

بعد سجنه نحو 20 عاما.
وفي سـياق متصل، قامت قوات الأمن 
بنقل عدد من المعتقلين من سجن دمنهور 

إلى سـجن الوادي الجديد، الذي يعيش 
به محمد الشرقاوي، أحد قيادات تنظيم 
الجهاد والذراع اليمنى لأيمن الظواهري 

الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.
وكانـت آخـر عمليـة اعتقـال كبيـرة 
تعرضت لهـا الجماعـة فـي يوليو/تموز 
الماضـي حـين القي القبـض علـى 39 من 
قياداتهـا وكوادرهـا فـي محافظـة كفـر 

الشيخ (160 كيلومترا شمالي القاهرة).
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، 
واسـع  بوجـود  تتمتـع  الجماعـة  ان  الا 
فـي المجتمع المصـري وتشـارك بقوة في 
انتخابات النقابات والاتحـادات المهنية 

والتجارية والمجالس المحلية.

■ الإسـماعيلية ـ رويتـرز: قالـت مصادر أمنية إن الشـرطة 
المصريـة التي تحاول كبح تدفق المهاجرين الأفارقة عبر الحدود 
إلـى إسـرائيل قتلت بالرصـاص إريتريـا حاول عبـور الحدود 

بشكل غير مشروع امس الثلاثاء.
ويرفـع بذلك عدد القتلى بين المهاجريـن الأفارقة الذين قتلوا 
هـذا العام عنـد الحدود إلـى 24 مهاجرا ويأتي فـي الوقت الذي 
تحاول فيه السـلطات المصرية والإسـرائيلية تشديد السيطرة 
علـى الحدود. وأفـادت مصادر بأن الشـرطة قتلـت بالرصاص 

الرجل جنوبي بلدة رفح بعد أن تجاهل تعليماتها بالتوقف.
وأصيـب إريتـري آخر في نفـس المحاولة من جراء الأسـلاك 

الشائكة على طول الحدود ونقل للمستشفى.

وشـددت مصـر مـن تعاملها مـع المهاجريـن الأفارقـة بعد أن 
وقعـت تحت ضغـط لوقف تزايد تسـلل المهاجرين وطالبي حق 

اللجوء عبر الحدود إلى إسرائيل.
وأعـادت مصـر فـي حزيران/يونيـو مـا يصل إلـى 1200 من 
طالبي حق اللجوء الإريتريين إلى وطنهم بالرغم من اعتراضات 
المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين التابعة لـلأمم المتحدة التي 
تخشـى على سـلامتهم. وتقول منظمة العفـو الدولية إن مئات 

ممن أعيدوا للوطن سجنوا بعد ذلك في إريتريا. 
ومنـذ مطلع السـنة قتلت الشـرطة المصرية مـا لا يقل عن 22 
مهاجـرا عنـد الحدود. وفـي آب/اغسـطس دعت منظمـة العفو 

الدولية الحكومة المصرية الى فتح تحقيق في هذه الحوادث.

الشرطة المصرية تقتل إريتريا حاول التسلل الى إسرائيل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

كافـة  المصريـة  الكنائـس  أتمـت 
إسـتعداداتها مـن أجـل إسـتقبال البابا 
الكنيسـة  بطريـرك  الثالـث  شـنودة 
الأرثوذكسـية الغائـب عـن مقـر إقامته 
بالبطريركية منذ ثلاثة أشهر حيث سافر 
للولايـات المتحـدة الأمريكية للعلاج من 
كسر في السـاق فضلاً عن مشاكل الكلى 

المزمنة والقلب.
وعلمـت «القدس العربي» أن إختلافاً 
وقـع بين كبـار مستشـاري البابـا حول 
الشـكل الأمثـل لاسـتقبال البابـا. ورأى 
أحـد كبـار الأسـاقفة إعداد العـدة لمئات 
الآلاف مـن الأقبـاط للزحـف علـى مطار 
القاهرة في العشرين من الشهر الجاري 
وهـو الموعـد الذي سـتحط فيـه طائرة 
الملياردير نجيب ساويرس والتي ستقل 
البابا شـنودة وذلك من أجل إتخاذ تلك 
المناسـبة فرصـة لإظهـار كثافة الشـارع 
القبطـي وأن تعـداد المسـيحيين يفـوق 

الأعداد التي تتحدث عنها الحكومة.
ذلـك  تنفيـذ  صعوبـة  مـن  وبالرغـم 
الإقتـراح بسـبب الإعتراضـات الأمنيـة 
عازمـون  الكنيسـة  رجـال  كبـار  أن  إلا 
علـى إسـتثمار تلك المناسـبة فـي إظهار 
قـوة الشـارع القبطـي وكثافـة تعـداده 
بهـا  يتمتـع  التـي  للشـعبية  بالإضافـة 

البابا شنودة، غير أن الحكومة المصرية 
تنتظـر عـودة بطريـرك الأقباط لسـبب 
آخـر يتمثل فـي إنهـاء المشـاكل المتعلقة 
بين الأقباط والمسـلمين خاصة بالنسـبة 
لبعض القضايا التي لازالت محل خلاف 
بين الجانبين وفـي مقدمتها أزمة دير أبو 
فانا الذي شـهد مواجهات بين المسـلمين 

والأقباط.
كمـا أن مواجهـات شـهدها عـدد مـن 
الأحيـاء سـواء بمـدن الصعيـد أو فـي 
الجانبـين  بـين  والإسـكندرية  القاهـرة 
لازالـت تحتـاج كلمة الحسـم مـن البابا 
لكـي يقبـل الأقبـاط بمـا يصـدر عنه من 

توجيهات.
وعلى رأس المشـاكل التي من المنتظر 
أن تكـون للبابا شـنودة الكلمة الأخيرة 
قضية وفاء قسطنطين التي تعيش وفق 
مصادر كنسـية داخل دير الأنبا بيشوي 
والتـي إختفت عن الأنظار منذ سـنوات 
شـديدة  ومظاهـرات  مواجهـات  عقـب 
شـهدتها البطريركية تم خلالها إحتجاز 
اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس 
مبارك عدة سـاعات حيث أصر آلاف من 
الأقبـاط الغاضبين على اسـتعادة وفاء 

التي كانت قد أشهرت إسلامها.
وبالرغم من إصرار الكنيسـة على أن 
وفـاء عـادت للمسـيحية وتعيش داخل 
الديـر تـؤدي الصلـوات وفـق العقيـدة 
الشـباب  مـن  العديـد  أن  إلا  المسـيحية 
المسلم في محافظات الدلتا يصرون على 

أنها ليست على قيد الحياة.
وقد سـاهم في إنتشار تلك المعلومات 
التي تنتشـر بسـرعة بين أبناء الشـارع 
المسـلم هو تأكيد الدكتور زغلول النجار 
علـى أن وفـاء تم قتلها ودفنها سـراً بعد 
أن رفضـت أمام لجنة من كبار الأسـاقفة 
العودة للمسيحية وأصرت على إعتناق 

الإسلام.
وقد شـهدت الكنيسـة الأرثوذكسـية  
خـلال الأيـام الماضيـة إجتماعـاً حضره 
عدد من الأسـاقفة لبحث إمكانية خروج 
وفاء للنـور  للرد على النجـار وأتباعه، 
وبالرغـم من الإتفـاق على إسـتضافتها 
إحـدى  عبـر  تليفزيونـي  برنامـج  فـي 
الفضائيات القبطيـة إلا أن تلك الخطوة 

تم التراجع عنها.
وعلمت «القـدس العربـي» أن بعض 
القيـادات الكنسـية تفكـر فـي أن تذهب 
وفـاء للمطـار فـي سـيارة مكشـوفة من 
أجل إسـتقبال الباباعند عودته من أجل 
دحـض المزاعم التي تنتشـر حـول قيام 
رجـال الكنيسـة بقتلها ودفنهـا في أحد 

الأديرة.
تنتظـر  التـي  الهامـة  الأمـور  ومـن 
عودة البابا لائحة الأحوال الشـخصية 
التـي ظلـت مصـدر مشـاكل واعتـراض 
للعديـد مـن المسـيحيين خاصـة أولئـك 
الذين يعانون من مشـاكل مع الزوجات 
ويبحثـون عـن حل مـن أجـل الإنفصال 

والزواج مجدداً. 

الأقباط يستعدون لإستقبال البابا شنودة
 من رحلة العلاج في الولايات المتحدة
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واشنطن - من سوزان كورنويل:

الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  قالـت   
كوندوليزا رايس امس الثلاثاء انها «ستحاول 
بكل وسـيلة ممكنة» الوصول الى اتفاق سلام 
اسـرائيلي فلسـطيني قبـل ان تتـرك منصبها 

لكنها اعترفت بان الوقت يضيق.
الامريكـي  المؤتمـر  امـام  رايـس  وقالـت 
للاستثمار في المناطق الفلسطينية انها لاتزال 
تأمل في تحقيق هدف حكومة بوش بالوصول 
الى اتفاق سـلام بحلول نهاية عام 2008 وهو 
الهدف الـذي تم تحديده في مؤتمر انابوليس 

قبل عام تقريبا.
وقالـت رايس «ما زلـت اعتقد اننـا ينبغي 
ان نبـذل كل جهـد ممكـن فـي الوقـت المتـاح 
امامنـا لوضع هـذا الاسـاس للسـلام وهذا لا 
يزال يعنـي اننا ينبغي ان نفعل كل شـيء في 
مقدورنـا لإيجـاد اتفـاق بـين هذيـن الطرفين 

بحلول نهاية هذا العام.»
وقالـت رايـس «واعلمـوا ايضـا انـه حتى 
اللحظـة التي سـاترك فيها منصبي سـأحاول 
بكل وسـيلة ممكنة لكي نسـتطيع فـي النهاية 

ان نحل هذا الصراع.»
وتنتهـي فترة حكم ادارة بـوش في كانون 

الثاني (يناير)عام 2009.
وقالـت «انهـا مسـألة صعبـة جـدا وهناك 
طريـق وعـر امامنـا لكـن اذا لـم نحـاول فمن 
المؤكـد اننا لـن ننجح» مضيفة انهـا واثقة من 
ان المفاوضـات سـتؤدي في النهايـة الى قيام 

دولة فلسطينية.
وقامت رايس برحلات متعددة الى الشرق 

الاوسـط لكي تحصل على اتفاق للسلام. لكن 
المفاوضـات التي ترعاهـا الولايات المتحدة لم 
تحقق تقدما واعرب المسؤولون الاسرائيليون 
والفلسـطينيون عن شكوكهم حول ما اذا كان 

هدف نهاية العام معقولا.
فـي  السياسـية  الاضطرابـات  وكانـت 
اسرائيل مشـكلة اضافية حيث تحاول وزيرة 
ليفنـي تشـكيل حكومـة  الخارجيـة تسـيبي 
جديدة بعد ان اسـتقال رئيس الوزراء ايهود 

اولمرت بسبب فضيحة فساد.
وقالت رايس ان على الاطراف ان «تضاعف 
مـن جهودهـا» مـن اجـل السـلام. وقالـت ان 
تواصـل  ان  ينبغـي  الفلسـطينية  السـلطة 
«تفكيـك البنية التحتية للارهـاب» بينما على 
اسرائيل ان توقف نشـاطات الاستيطان وان 
تفعل المزيـد من اجل رفع القيود على تحركات 

العمال ورجال الاعمال الفلسطينيين.
المحادثـات.  تفاصيـل  تتنـاول  لـم  لكنهـا 
الدولـة  حـدود  هـي  الرئيسـية  والقضايـا 
الفلسـطينية فـي المسـتقبل ووضـع القـدس 

وماذا سيحدث للاجئين الفلسطينيين.
واصـر المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
شـون مكورماك امام الصحافيـين بعد خطاب 
رايس على ان «هناك تقدما كبيرا» وان حقيقة 
الاحتفـاظ بهذا التقدم سـرا دليـل على جدية 

محاولة التوصل الى اتفاق.
وكان تجمـع كبار رجال الاعمال الامريكيين 
فـي مقر الغرفـة التجارية متابعـة لمؤتمر بيت 
لحم الذي عقد في ايـار (مايو) الماضي والذي 
تعهـد فيـه مسـتثمرون مـن القطـاع الخاص 
بضـخ 1.4 مليـار دولار في الاعمـال التجارية 

الفلسطينية لتعزيز الاقتصاد.
وقـال رئيس الـوزراء الفلسـطيني سـلام 
فيـاض ان معظم الاسـتثمارات توجهت حتى 
الآن الـى الضفـة الغربيـة «لكننـا نتطلـع الى 
اليـوم الـذي سـنصبح فيـه قادريـن على ان 
نفعل مثل ذلـك في غزة لأن غزة جزء لا يتجزأ 

من الوطن.»
ويعيـش في الضفـة الغربية التـي تديرها 
السـلطة الفلسـطينية للرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس زعيم حركـة فتـح 2.5 مليون 
شـخص تحت الاحتلال الاسـرائيلي. ويوجد 
في غزة التي تديرها حركة حماس منذ هزيمة 

قوات عبـاس في عـام 2007 نحـو 1.5 مليون 
شخص تحت الحصار الاسرائيلي.

وقـال فيـاض ان جهـود الاسـتثمار تهدف 
الى الاعداد لقيام دولة فلسطينية. وقال «هذا 
ليـس بشـأن جعـل الاحتـلال يعمـل بصورة 

افضل انه بشأن انهائه.» 

رايس تواصل عملية السلام حتى ترك منصبها

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

بعث الشـيخ ابراهيم عبـد الله رئيس الحركة الاسـلامية 
ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير برسالة مستعجلة 
الـى الرئيس الـدوري لمنظمـة المؤتمـر الاسـلامي وامين عام 
المنظمة، اضافة الى امـين عام جامعة الدول العربية، يضعهم 
من خلالها في صورة تطورات جديدة وخطيرة تهدد المسجد 

الاقصى المبارك ومدينة القدس الشريف.
واشـار في رسـالته الـى قيام جهـات اسـرائيلية متطرفة 
وبشـكل رسـمي وبدعم كامل مـن الحكومة الاسـرائيلية يوم 
الاحد الماضي، وبمشـاركة عدد من الحاخامات وعلى رأسـهم 
حاخام حائـط البراق، والذي يسـمونه زورا بحائط المبكى، 
وبعض السياسـيين الاسرائيليين، وجمهور من المستوطنين، 
بافتتـاح  كنيس يهـودي كبير اقيم على ارض وقف اسـلامي 
يعـرف بحمام العـين تمّ الاسـتيلاء عليه في وقت سـابق من 
قبل منظمة اسـتيطانية يهودية متطرفة تخصصت في سرقة 
العقارات والاوقاف الاسلامية في القدس والمعروفة بعطيرت 
كوهنيـم، ويقـع في اقصى شـارع الـواد في البلـدة القديمة، 
وعلى مسـافة قصيرة جدا من المسـجد الاقصـى المبارك اعلى 

الجدار الغربي للحرم.
واشـار في رسـالته الـى ان هذا الكنيـس يعتبر مـن اكبر 
الكنس، وهو مقدمة لخطة سـتزرع القـدس القديمة وبالذات 
المحيطـة بالحرم بعـدد كبير من الكنس والمؤسسـات الدينية 
اليهودية التي ان نجحت هذه الجمعيات بتحقيق اهدافها في 
هذا الشان، فسيصبح المسجد الاقصى المبارك في مرمى نيران 
اي مجموعة يهوديـة يمكن ان تنقل خططها لهدم الاقصى من 
طـور الخطط على الورق الى طور التنفيذ، مما يشـكل خطرا 

حقيقيا لا بد ان يُدْرأ وبشكل فوري.
 واضـاف «ان هـذا الكنيس يمكـن اعتباره غرفـة عمليات 
لهـذه المجموعات المتطرفة، وثكنـة متقدمة من ثكناتهم، حيث 
يسيطر على شبكة انفاق متشعبة تربط هذا الموقع بعدد كبير 
من النقاط الحساسـة ذات الصلة بالمسـجد الاقصـى المبارك 
بـكل مرافقه، وبعـدد كبير من العقـارات الوقفية والسـكنية 

داخل المدينة، مما سـيتيح لنشـطاء هـذه الجمعيات التحرك 
بهدف التضييق والضغط على سكان المنطقة بهدف تهجيرهم 

والسيطرة على املاكهم كجزء من خطط التهويد للمدينة».
وشدد على ان الخطط الاسرائيلية تسابق الزمن في احكام 
قبضتهـا على القـدس وفي جميع المجالات التـي لم تعد تخفى 
عليكم، والاسـتهداف شـامل للارض والمقدسـات والانسـان، 
مما يسـتدعي تحركا عربيا واسـلاميا ودوليا سريعا، قبل الا 
يبقـى في القدس مـا يمكن الدفـاع عنه، وان التحـرك العربي 
والاسـلامي للدفاع عن القدس لم يرق حتى الان الى المستوى 
المطلـوب والقـادر على وقـف الانتهـاكات الاسـرائيلية، وان 
الدعـم الـذي تتلقاه القـدس عبر مختلـف الصناديـق لا يكاد 
يحـدث التغييـر المرجو في هـذه المدينة المقدسـة، مما يتطلب 
اعادة النظر في كل استراتيجيات الدفاع والحماية، والتحرك 
علـى كل المسـتويات المؤثـرة مباشـرة فـي وقـف الانتهاكات 
ميدانيـا، لان الله سـائلكم عن هذه الامانـة، ولان التاريخ لن 
يرحـم المقصريـن في واحـدة من اقـدس قضايانـا ان لم يكن 

اقدسها على الاطلاق في هذه المرحلة من تاريخ الامة.
وخلـص في رسـالته الى ان الجهـود التـي تبذلها جمعية 
للحركـة  التابعـة  والمقدسـات  الاوقـاف  لرعايـة  الاقصـى 
الاسلامية في الداخل الفلسـطيني، اضافة لعشرات الهيئات 
والمؤسسـات واللجان التي تعمل في خدمة الاقصى والقدس 
فـي الداخل وعلى السـاحة الفلسـطينية، لن تسـتطيع حمل 
العـبء وحدهـا، وان مـا تقدمـه فـي هذا البـاب لا يعـدو ان 
يكـون جهد المقل الـذي ارجو اللـه ان يبارك فيـه. فمن خلال 
والاخـوة  المقدسـيون،  يشـعر  المتنوعـة  النشـاطات  هـذه 
المسـؤولون فـي اوقـاف القـدس انهـم ليسـوا وحيديـن في 
السـاحة، وان هنالـك مـن المسـلمين والعـرب القادرين على 
الوصـول الـى القـدس، والمسـتعدين ان يبذلوا في سـبيلها 
الغالـي والرخيـص، ممـا يتطلب النظـر الى الاقلية المسـلمة 
في الداخل الفلسـطيني كعامل مسـاعد في حماية القدس من 
خـلال موقعها المميـز، وقدرتها علـى التحـرك والوصول الى 
القدس بسهولة، والتعاون مع مؤسسات المسلمين واسنادها 

بما يحقق هذه الغاية.

في رسالة بعثها لمنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية

الشيخ ابراهيم عبد الله  يحذر من اخطار 
جدية على الاقصى المبارك ومدينة القدس 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ  من اشرف الهور:

اشار اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
التـي تديرها حركة حماس فـي قطاع غزة الى 
ان حركتـه ذهبـت لاجـراء حـوارات القاهـرة 
الهادفـة الـى انهـاء الانقسـام السياسـي فـي 
السـاحة الفلسـطينية مـن «موقع المسـؤولية 

والحرص على حماية المشروع الفلسطيني».
وقـال هنية في كلمة له مسـاء الاثنين خلال 
حمـاس  حركـة  ان  غـزة  فـي  اقيـم  مهرجـان 
«ذهبت للحوار من موقع المسـؤولية والحرص 
علـى حمايـة القضية الفلسـطينية والمشـروع 
الفلسـطيني»، مؤكـدا فـي نفـس الوقـت على 
«عدم قبول اي اسـتخدام لهـذا الحوار لصالح 

الصهاينة والامريكان». 
واكـد ان حركـة حمـاس التـي يعـد هنيـة 
احد ابـرز قادتها تنظـر بارتياح «لمـا جري من 
توافقـات وفهم مشـترك بين الاشـقاء في مصر 

ووفدها ومن تقارب للمواقف».
وطالـب بضرورة «تحصين مسـيرة الحوار 
من الايـدي العابثـة، ومن الذيـن يريدون دق 
الاسـافين، ومـن الذيـن يصعـدون ضـد اهلنا 
واخواننا في الضفة الغربية ضربا لاي توافق 

فلسطيني واساءة لاي جهد عربي». 
اسـتمرار  مـن  اسـتهجانه  هنيـة  وابـدى 
حمـلات الاعتقـالات ومـا وصفهـا بــ «تزويـر 

للحقائـق والقضايـا المفتعلـة» التـي تقوم بها 
الاجهـزة الامنيـة فـي الضفـة الغربيـة بحـق 
نشـطاء حمـاس، وقـال انها «اعقبت مباشـرة 
جولـة حوار يمكن ان تمهد لحوار فلسـطيني ـ 

فلسطيني». 
الـى ذلك، تطـرق هنيـة الى مؤتمـر القدس 
الـذي عقـد فـي العاصمـة القطريـة الدوحـة، 
وقـال «انـه يؤكـد علـى وعـي الامة لمـا يجري 
ومـا يحاك مـن مؤامـرات ضد القـدس، ويدلل 
على قدسيتها»، واشـاد بالاعلان عن صندوق 
استثماري بقيمة 4 ملايين دولار لدعم المشاريع 

المختلفة في مدينة القدس. 
وطالـب هنية بــ «وقفـة جماهيريـة» لصد 
الاسـتيطان ووقف تهويد القدس ومنع اعمال 

الحفريات التي تنفذها اسرائيل.
القـدس،  بمؤتمـر  المشـاركين  هنيـة  وحيـا 
وسـكان المدينـة والشـيخ رائد صـلاح رئيس 
الحركة الاسـلامية في الاراضـي التي احتلتها 

اسرائيل في العام 1948.
وتطـرق هنيـة الى الاحـداث التـي تعصف 
بمدينة عكا، جـراء اعتداءات السـكان اليهود 
علـى السـكان العـرب الفلسـطينيين، واكد ان 
حكومتـه «تتابع بقلـق بالغ ما تقـوم به قوات 
الاحتلال الصهيونـي في مدينة عكا»، موضحا 
ان هـذه الحملة «تهدف الى الزام المسـلمين من 
سـكان المدينة بالديانـة اليهودية وطقوسـهم 
عليهـم  الضغـط  الـى  بالاضافـة  الدينيـة، 

لتهجيرهم من ارضهم ووطنهم». 

هنية: نذهب لحوار القاهرة 
حرصا على المشروع الفلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية امـس مغـادرة مجموعـة ثانيـة 
مـن اللاجئـين الفلسـطينيين العالقـين على الحدود السـورية ـ 
العراقيـة منذ عامين ونصف العام فجر امـس الاول الى منفاهم 
الجديد في السـويد.  واوضحت المصادر المتابعة لملف اللاجئين 
امـس مغادرة المجموعـة الثانية مـن اللاجئين الى السـويد من 

مخيم التنف الصحراوي بين سورية والعراق.
وحسـب المصـادر  فـان 36 لاجئاً غـادروا مطار دمشـق  فجر 

امس الاول إلى السويد.
واوضحـت المصـادر ان اللاجئـين عبـروا لوفد لجنـة إغاثة 
فلسـطينيي العراق الذي استقبلهم في مطار دمشق عن مشاعر 
الفـرح بالخـلاص مـن الصحـراء والحـزن علـى فـراق الأهـل 
فـي المخيم وخشـيتهم مـن المصير المجهـول الـذي ينتظرهم في 

السـويد. يذكر ان المجموعة الأولى توجهت إلى السويد بتاريخ 
التنـف  مخيـم  الثالثـة  المجموعـة  وسـتغادر   (29-9-2008)
إلـى السـويد بتاريـخ (2008-10-27) والمجموعـة  متوجهـة 

الرابعة بتاريخ (3-11-2008).
 وكانت السويد وافقت على استضافة (155) لاجئاً من مخيم 
التنـف الصحـراوي، كمـا اسـتضافت تشـيلي (116) لاجئاً في 

وقت سابق في حين ترفض الدول العربية استقبالهم.
هذا ولا يزال قرابة (800) لاجئ يعيشـون أوضاعاً مأساوية 
في مخيم التنف و(1900) لاجئ في مخيم الوليد داخل الأراضي 
العراقيـة و (332) لاجئاً في مخيم الهول ضمن مدينة الحسـكة 

السورية.
وناشـدت لجنـة إغاثة فلسـطينيي العـراق الـدول العربية 
بأن تكون السـباقة لاستضافة اللاجئ الفلسـطيني الهارب من 

جحيم الموت في العراق على يد المليشيات المسلحة هناك.

مجموعة ثانية من اللاجئين الفلسطينيين العالقين على 
الحدود السورية العراقية تغادر لمنفاها الجديد في السويد

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:

أصدرت محكمة عسـكرية فلسـطينية 
بالخليـل جنـوب الضفـة الغربيـة امس 
حكـم الاعـدام بحـق 3 مواطنـين متهمين 

بالتخابر مع المخابرات الاسرائيلية.
وخفضـت المحكمـة حكم الاعـدام رميا 
بالرصـاص الـى السـجن مـع الاشـغال 
الشـاقة لمدة 7 سـنوات  كما ورد في نص 
الحكـم. وجـاء فـي نـص الحكـم الـذي 

تـلاه رئيس المحكمة العسـكرية الخاصة 
مسـاعد رئيـس هيئة القضاء العسـكري 
المصـري  الكـريم  عبـد  القاضـي  العميـد 
مـع  بالتخابـر  الثلاثـة  المتهمـين  «إدانـة 
دولة أجنبية والإضرار بمصالح السلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية»، مضيفـا  «صدر 
الحكـم وجاهـاً وبالاجمـاع وافهـم علنـاً 
باسـم الله ثم باسم الشـعب الفلسطيني 
غيـر قابـل لأي طريـق من طـرق الطعن، 
فخامـة  مـن  عليـه  للتصديـق  خاضعـاً 
الرئيـس محمود عبـاس ورئيس الدولة 

القائد الاعلى للقوات».

ولا بـد من الذكـر ان المحكمـة انعقدت 
الكـريم  عبـد  القاضـي  العميـد  برئاسـة 
المصري، وعضوية الرائـد القاضي نبيل 
جابر، والمقـدم القاضي محـرز عطياني، 
العسـكرية  النيابـة  رئيـس  وبحضـور 
الرائـد القاضي عيسـى عمـرو، وحضور 
المدعي العام العسـكري ملازم أول هاني 
الحيـح، وكاتـب المحكمـة المسـاعد عبـد 

الرحمن فنون.
وتشـكلت هيئة الدفاع عن المتهمين من 
المحامي يوسـف ربعـي والمحامي رجائي 

أبو خلف والمحامية دلال الرجوب.

المحكمة العسكرية بالخليل تحكم على 3 عملاء 
لاسرائيل بالسجن 7 سنوات مع الاشغال الشاقة

تقرير يؤكد تراجع كميات البضائع 
التي توردها اسرائيل الى قطاع غزة

■ غــزة ـ «القــدس العربــي» ـ  من اشــرف الهور: ذكــر تقرير اعده مركــز التجارة 
الفلسطيني امس الثلاثاء ان اسرائيل التي تفرض حصارا محكما على قطاع غزة منذ 
اكثر من عام تســتمر في تخفيض معــدل كميات البضائع التي تســمح بتوريدها الى 

قطاع غزة، بسبب الاغلاق المتكرر لمعابر غزة التجارية.
ووفق التقرير الصادر عن المركز الذي يراقب حركة المعابر الفلســطينية فقد اكد ان 
التراجع في ادخال المواد والســلع الى غزة تواصل منذ مطلع الشــهر الحالي، بسبب 
الاغلاق المتكرر للمعابر، موضحا ان الســلطات الاسرائيلية اغلقت معبر كرم ابو سالم 
التجــاري الواقع جنوب قطاع غــزة ثلاثة ايام، كما اغلقت معبــر المنطار «كارني» لمدة 
اســبوع بدعوى اجراء اعمال صيانة، في وقت اغلقت معبر الشــجاعية «ناحال عوز» 

لمدة ستة ايام واستمرت في اغلاق معبر صوفا منذ الرابع عشر من الشهر الماضي.
وبــين التقرير ان حركــة دخول المواد الى القطاع «اســتقرت على معدلها المنخفض 
المقــدر بنحــو 65 شــاحنة يوميــا، دون ان تطرأ اي زيــادة تذكر على نوعيــة البضائع 
الواردة باســتثناء السماح بدخول شــاحنة محملة بالاسلاك المعدنية المستخدمة في 

قطاع البناء».
ويوم الاثنين الماضي اغلقت اســرائيل كافة المعابر، وسمحت فقط بادخال كميات 
محدودة من غاز الطهي والســولار الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء، بسبب 

فرضها طوقا امنيا يستمر حتى 21 من الشهر الحالي، بسبب عيد المظلة اليهودي.
ومــن المتوقع ان تعود المعابــر للعمل جزئيا اليوم الاربعاء وغــدا الخميس ومن ثم 

يجدد الاغلاق الى حين التاريخ المذكور المرتبط بالاعياد اليهودية.
ودخلت حركة حماس التي تســيطر على قطاع غزة مع اســرائيل في تهدئة منذ 19 
من شــهر حزيران (يونيو) الماضي، تقضي بوقف الهجمات المتبادلة، وفتح اسرائيل 
لمعابر غزة ورفع الحصار، الا ان اســرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق، وســمحت بزيادة 

قليلة لكمية البضائع الموردة للسكان.
وفرضت اسرائيل حصارا محكما على القطاع منذ منتصف شهر حزيران (يونيو) 
من العام الماضي، بعد ســيطرة حماس على القطاع، عقــب تغلبها على القوات الامنية 

الموالية لحركة فتح، وهو ما ساهم في زيادة مأساة المحاصرين.
في الســياق ذاته، حذر محمود الشــوا نائب رئيس جمعية مســتوردي الوقود في 
تصريــح صحافي من الانعكاســات المترتبة على اغلاق المعابــر وتوقف امداد القطاع 

بالمحروقات خلال فترة الاعياد.
وقــال «الجانب الاســرائيلي عمل على تزويــد القطاع بكمية ضئيلــة جدا من الغاز 
والســولار الصناعي فقط، وذلك خلال ســاعات معدودة من عمل معبر «ناحال عوز» 

قبل اغلاقه».
واشــار الــى ان القطــاع يعاني ازمة حــادة ونقصا فــي الوقود ســببتها اجراءات 
اسرائيل، مطالبا بأن تقوم اسرائيل بالتعامل مع الوقود على انه «سلعة استراتيجية» 

لا يمكن الاستغناء عنها خلال الاعياد.

وزيرة الخارجية الامريكية تتحدث لرئيس الوزراء الفلسطيني بعد القائها كلمة في المؤتمر الامريكي للاستثمار في الاراضي الفلسطينية

جعلت مدينة رفح الأغنى في غزة بعد أن صنفت الأفقر في فلسطين

أنفاق غزة تهرب بضائع وطلابا وعرائس وهدفها تخفيف الحصار وأكل الخبز
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

القطـاع  جنـوب  رفـح  مدينـة  فـي 
أصبحت مهنة العمـل في التهريب، المهنة 
الرائجـة لـدى الشـباب الذيـن يعانون 
من البطالة والفر، بسـبب الحصار الذي 
أدى إلى إغلاق معظم الورش الصناعية، 
وأدى إلـى زيادة حـالات الفقر المدقع بين 

السكان المحاصرين من إسرائيل.
وبحسـب مـا أفـاد بـه عاملـون فـي 
مهنـة التهريـب عبـر هـذه الأنفـاق فـإن 
عددها أصبح يفـوق الـ 350 نفق أرضي، 
يسـتخدمها ملاكها في جلب مواد غذائية 
ووقـود وأجهـزة كهربائيـة والكترونية 
من مصـر، لا تسـمح إسـرائيل بإدخالها 

للقطاع الساحلي المحاصر.
الأنفـاق  فـي  العاملـين  أحـد  ويقـول 
لــ «القـدس العربـي» ان تطـور العمـل 
والحاجـة لـم يبقـي عمـل الإنفـاق فقـط 
مقصـور على تهريـب البضائع والسـلع 
الغذائيـة، موضحـاً ان تضييـق الخناق 
الفتـرة  خـلال  دفـع  المسـافرين  علـى 
الماضيـة بعدد من منهـم (طلاب ومرضى 
إلـى  الخـارج)  فـي  إقامـات  وأصحـاب 
سـلوك الممرات الأرضيـة (الأنفاق) التي 
تبدأ فتحاتها من أحـد المناطق الحدودية 
فـي مدينة رفح الفلسـطينية بعمق يصل 
إلـى نحـو 30 مترا أسـفل سـطح الأرض 
الى الفتحة الأخرى في المناطق المصرية، 
أكثـر مـن 500 متـر،  يجتـازون خلالهـا 
يتوسـطها السـياج الحـدودي المصـري 
وجنـود حرس الحدود، وذكر أن الأنفاق 
أصبحـت «الملجـأ الوحيـد» للمسـافرين 
الـذي لا يعد يحتملون أوقـات فتح معبر 

رفح مرة كل شهر.

وتفرض إسـرائيل حصار محكم على 
غـزة، وأغلـق معبـر رفـح البـري المنفـذ 
العالـم  علـى  القطـاع  لسـكان  الوحيـد 
الخارجي منذ سيطرة حماس على القطاع 
منـذ منتصف شـهر حزيران(يونيو) من 
العام الماضي، ولا يسـمح بفتحه إلا لأيام 

لا تفي بالحاجة.
أحـد أصحـاب الحاجة الذيـن تمكنوا 
مـن السـفر عبـر الأنفـاق وصـف رحلـة 
السـفر والعودة بـ «رحلـة الموت»، وقال 
لــ «القـدس العربي» «ترى المـوت أمامك 
طـوال سـيرك منحنـي الظهـر، وينصب 
عقلك في التفكير فقط ليس لحاجتك التي 
أرغمتك على السفر بهذا الوضع، بل على 
كيفيـة خروجـك من القبـر (النفـق) إلى 
سـطح الأرض»، لكنـه يؤكـد أن الحاجة 

ترغمك على فعل أكثر من هذا الأمر.
المهربون هنـاك في أقصى جنوب غزة 
شـمل  جمعـت  «الأنفـاق»،  أن  يؤكـدون 
العديد من الأسـر الفلسـطينية المشتتة، 

وجلبت عدد من الزوجات.
وفـي غـزة لجأ عـدد مـن شـبان تقيم 
زوجاتهم أو خطيباتهم في خراج القطاع 
إلـى إقدامهـن عبـر «الأنفـاق»، فمـا على 
«السـيدة المهربة» سوى أن تلبس لباس 
محتشـم، وبنطـال طويـل، وتضـع على 
وسـطها حبل لربطها في آلـة الرفع التي 
تنزلها أيفـل الأرض (بداية فتحة النفق) 
وأن تغمـض عيناها لعشـر دقائـق أو ما 
يريـد، لتلـف وسـطها مجدد بحبـل آخر 
لتسـحبها آلـة الرفـع إلى سـطح الأرض 
لتجد زوجها في الانتظار، الذي يكون قد 
دفع رسـوم السفر التي تقدر بنحو 1000 

دولار.
ولـم تعـد مدينـة غـزة التـي يعتبـر 
سـكانها الأغنى المركز التجـاري للقطاع، 
علـى الرغـم مـن كثـر المحـال التجاريـة 

الكبيرة بها، بعـد أن انتزعت مدينة رفح 
التي ذكرها البنك الدولي في تقرير سابق 
أنها الأفقر في المناطق الفلسـطينية بفعل 
هـذه الأنفـاق الأرضيـة، التـي أجبرتهـا 
على إقامة «سـوق الأنفاق» الذي تعرض 
فيـه البضائع المهربة بشـكل علني، يقدم 
إليـه تجار غـزة مـن كل المناطق لشـراء 

احتياجاتهم.
وتجارة «الأنفاق» في الفترة الأخيرة 
لم تعد قاصرة على بضائع تجلب حسب 
رغبـة ملاكهـا فقـط، فـإن كنـت صاحـب 
حاجـة أو تاجـر كبيـر، مـا عليـك إلا أن 
تـوزر صاحـب أحـد «الأنفـاق» أو أحـد 
الوكلاء الذي نشـط عملهـم مؤخراً لطب 
مـا تحتاجـه، أو التوصيـة علـى بضاعة 
موجـودة فـي مصـر، ليقومـوا بتهريبها 

وإيصالها حيث يشاء التاجر.
وفـي غـزة الخاضع لسـيطرة حماس 
لا تمانـع الحركة مـن حفر هـذه الأنفاق، 
باعتبارهـا إحـدى وسـائل كسـر حصار 
المصريـة  البضائـع  وغـزت  إسـرائيل، 
بشكل غير مسـبوق أسواق غزة، وباتت 
الأكثـر إذا ما قورنت مع تلك التي تسـمح 

إسرائيل بمرورها بشكل رسمي.
لكن ما يثيـر الخوف هو زيادة حالات 
الموت التـي حلت بالمهربـين أثناء العمل، 
حيـث تعرضـت عدد مـن «الأنفـاق» إلى 
مفاجئـة،  رمليـة  انهيـارات  عمليـات 
اسـتخدام  عـدم  بسـبب  وتفجيـرات، 
احتياطـات السـلامة أثنـاء العمـل، غير 
أن عاملـون في المهنة اتهمـوا أيضاً الأمن 
المصـري بالقيـام بفـرض قيود مشـددة 

على حركة التهريب.
ذكر تقرير أعده مركـز الميزان لحقوق 
الإنسـان أن 39 مواطناً فلسطينياً قضوا 
خلال العام الجاري ضحايا انهيارات في 

أنفاق التهريب. 

■ العريــش (مصــر) ـ ا ف ب: دمــرت قوات الامــن المصرية 
امس الثلاثاء عشــرة انفاق على الحدود بين مصر و غزة كانت 
تســتخدم فــي تهريب الســلع نحــو القطاع الخاضــع لحصار 
اســرائيلي مشــدد منذ اكثر من عام. وقال مصدر امني مصري 
ان «الشــرطة دمرت عشــرة انفاق تم اكتشــافها خلال الشــهر 

الماضــي». وكانــت اســرائيل والولايات المتحــدة تتهمان مصر 
بمراقبة حدودها مع غزة ما يســمح، وفقا لهما، لحركة حماس 

بتهريب اسلحة.
وترفــض القاهرة هذه الاتهامات وتعلن بانتظام عن كشــف 

وتدمير انفاق على الحدود.

تدمير عشرة انفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة
فلسطيني يسحب البضائع من احد الانفاق في رفح

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

قال السفير الفلسطيني في مصر نبيل 
عمرو امس الثلاثاء انه سـلم المسؤولين 
هناك رسـالة من الرئيس محمود عباس 
الـذي  الناجـح»  «الحـوار  بــ  تتعلـق 
ادارته مصر خلال الاسـابيع الماضية مع 
الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركتا 
فتـح وحمـاس، فـي وقـت وصفـت فيـه 

حماس اجواء الحوار بـ «الايجابية».
ونقلـت وكالـة الانبـاء الفلسـطينية 
«وفا» عن السفير عمرو قوله «ان الجهود 
المصرية قطعت شـوطا مهما الى الامام»، 
لافتـا الـى ان الجميـع «بانتظـار تحديد 

المواعيد النهائية للحوار الشامل».
«يتعـزز  الحـوار  نجـاح  ان  واكـد 
بشـكل ملحـوظ نظـرا لحاجـة الجميع، 
حالـة  لانهـاء  وعربـا،  فلسـطينيين 
الانقسـام الفلسـطيني، وتعزيز الوحدة 
الوطنيـة مـن اجـل مواجهـة التحديات 

القادمة بموقف وطني موحد».
فـي السـياق، وصفت حركـة حماس 
اجواء الحوار الذي تتوسط فيه مصر بـ 
«الايجابية»، واشـار الدكتور اسـماعيل 
رضـوان القيادي في الحركة في تصريح 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منـه، الـى ان وفـد حركتـه اتفـق خـلال 
اجتماعه مع المسؤولين المصريين قبل ايام 
على تشـكيل اربع لجان تتطرق لمسـائل 
جوهرية رئيسـية، وقال ان هذه المسائل 
«يجـب ان يتم الانتهاء من حسـمها قبيل 
انتهـاء ولاية الرئيس عبـاس في كانون 

الثاني (يناير) المقبل».
واوضح ان اللجان ستناقش حكومة 
الوفاق الوطني، وهيكلة الاجهزة الامنية 
عربيـة  خبـرات  واسـتقدام  جديـد  مـن 

التحريـر  منظمـة  واصـلاح  لتدريبهـا، 
الفلسطينية وعقد انتخابات فلسطينية. 
طيبـة»  «بـوادر  وجـود  رضـوان  واكـد 
تهـدف الـى انهـاء الخلافـات مـع حركة 
فتـح وتحقيـق الوفـاق، لكـن القيـادي 
في حمـاس عاد واكـد وجود اطـراف لم 
يسـمها، وقال انهـا «تحاول التشـويش 
عبـر  الايجابيـة  الاجـواء  هـذه  علـى 
مواصلة سياسـة الاعتقـالات بالضفة». 
وقـال» هناك فريق لا يـروق له ما حصل 
من اجـواء ايجابية فـي القاهرة». ونفى 
رضـوان قيـام المسـؤولين فـي القاهـرة 
بتسـليم حركـة حماس مبـادرة تدعوها 
للالتقاء بحركة فتح في يوم 8 من  الشهر 
المقبل. وقال «لم يتم تسـليم مبادرات لنا 
او لحركة فتح بل جرى الاتفاق على عقد 
لقاء بيننا نهاية الشـهر الجاري بوجود 
الطرف المصـري على ان يتبعـه اجتماع 
لكافـة الفصائـل بدايـة الشـهر المقبـل»، 
وذكـر انـه عقـب الاجتمـاع «سـيتم رفع 
الامـر مـن قبـل المصريـين الـى الجامعـة 

العربية كي تصدر اعلان مبادئ».
الى ذلك، واصلت حركتا فتح وحماس 

تبادل الاتهامات بتعطيل الحوار.
الناطـق  برهـوم  فـوزي  وتحـدث 
باسـم حماس عن وجود تفـاؤل في حل 
الخلاف، لكنه اوضح ان التفاؤل مرتبط 

بـ «كبح التيار المعطل للحوار» في فتح.
واشار الى ان تجاوب حماس «اعطى 
الرؤية المصرية دفعة الـى الامام»، وقال 
يكبـح  ان  الفلسـطيني  الرئيـس  «علـى 
جماح التيار المعطل للحوار في حركته».
لكن الناطق باسم فتح فهمي الزعارير 
اعتبر ان اسـتمرار اعتقـال عدد من قادة 
فتـح في القطـاع على ايدي قـوات الامن 
التـي تديرهـا حمـاس «ضربـة موجعـة 
لجهـود انهاء الانقـلاب، واطلاق الحوار 

الوطني».

عباس يوجه رسالة لمصر 
بخصوص الحوار  الفلسطيني 
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

اكـدت اوسـاط سياسـية فـي لبنـان 
بشـار  السـوري  الرئيـس  إصـدار  أن 
الاسد مرسوماً بفتح سـفارة سورية في 
لبنـان هو خطوة تاريخيـة، وقالت هذه 
الاوسـاط لـ «القدس العربـي» «إن هذه 
الخطـوة من شـأنها تصحيـح العلاقات 
اللبنانية ـ السورية ووضعها على السكة 
السـليمة، وهـذا ما سـعى اليـه الرئيس 
اللبنانـي العماد ميشـال سـليمان الذي 
أعلن في خطاب القسـم عزمه على اقامة 
علاقات طبيعية مع الشـقيقة سورية في 
اطار الندية والاحترام المتبادل لسـيادة 

واستقلال البلدين».
وذكرت الاوساط «أن المطلب اللبناني 
باقامة العلاقات الدبلوماسية مع سورية 
مطلب قـديم، وأول من تقدم به هو حميد 
فرنجية شقيق الرئيس سليمان فرنجية 
في العام 1947 مباشـرة بعد الانتهاء من 
المفاوضات على جلاء القوات الفرنسـية 

من لبنان وسورية».
ولفتت الاوسـاط عينها الـى «أن هذا 
الانجاز يمكن أن يؤسس لعلاقات مميزة 
بحق مع سـورية ويفتـح صفحة جديدة 
وبابـاً لتسـوية تاريخيـة بـين البلديـن 

الشقيقين».
الرئيسـين  بـين  للاتفـاق  وترجمـة 
دمشـق  قمـة  فـي  والسـوري  اللبنانـي 
الاخيرة على اقامة علاقات دبلوماسية، 
والمغتربـين  الخارجيـة  وزيـر  يتوجّـه 
فـوزي صلـوخ اليـوم الى دمشـق حيث 
سـيتم توقيع بيان مشـترك بين وزارتي 
الخارجيـة في البلديـن، ايذانـاً بدخول 
مرحلـة العلاقـات الديبلوماسـية، على 
أن يسـتقبل الرئيس بشار الاسد الوزير 
فـي  الاوضـاع  معـه  ويعـرض  صلـوخ 

المنطقة والعلاقات الثنائية.
وكان الوزيـر صلـوخ أعلن في مؤتمر 
القمـة  لمقـررات  «تنفيـذاً  أنـه  صحافـي 

عقـدت  التـي  السـورية   - اللبنانيـة 
بتاريـخ 13 و14 آب (اغسـطس) 2008، 
والقـرار الـذي اتخذتـه بإقامـة علاقات 
ديبلوماسـية بـين الجمهوريـة اللبنانية 
علـى  السـورية  العربيـة  والجمهوريـة 
اسـتكمال  وبعـد  السـفراء،  مسـتوى 
فـي  المطلوبـة  القانونيـة  الخطـوات 
القمـة  تكليـف  علـى  وبنـاء  البلديـن، 
لوزيـري الخارجية فـي البلديـن اتخاذ 
الخطـوات التنفيذيـة لوضع قـرار القمة 
موضـع التنفيـذ، سـاقوم غـداً ( اليوم) 
بزيارة للجمهورية العربية السورية مع 
وفـد ديبلوماسـي مرافق، حيث سـأعقد 
جولـة محادثات مع زميلـي الوزير وليد 
المعلـم يتخللها توقيع بيان مشـترك بين 
وزارتـي الخارجيـة فـي البلديـن إيذاناً 
بدخول مرحلة العلاقات الديبلوماسـية 

حيز التطبيق».
وقـال صلـوخ «لا شـك فـي أن هـذه 
الخطـوة هـي خطـوة عامة علـى صعيد 
تطويـر العلاقات الاخوية بـين البلدين، 
مرحلـة  الـى  مؤشـراً  تكـون  وسـوف 
متجددة على صعيـد العلاقات اللبنانية 
- السورية، تسودها الاخوة والتعاون 
بـين  مميـزة  علاقـات  تكريـس  لأجـل 
البلديـن تلبي آمال الشـعبين الشـقيقين 
الزيـارة  وتطلعاتهمـا. ولا شـك فـي أن 
سـوف تتطرق الى مختلـف الامور ذات 
الاهتمـام المشـترك بـين البلدين، سـواء 
او  الثنائيـة  بالعلاقـات  المتعلقـة  تلـك 

الاقليمية».
ورداً علـى سـؤال اذا كان موعـد فتح 
العـام  نهايـة  قبـل  زال  مـا  السـفارتين 
الحالـي، أجـاب «نرجـو أن يتـم ذلك من 
الآن الـى نهايـة العـام الحالـي، وهذا ما 
صرح به ايضاً فخامة رئيس الجمهورية 
العربية السـورية الدكتور بشار الاسد، 
اذ قال انه سيكون هناك سفارة وعلاقات 
ديبلوماسـية بين البلدين قبل نهاية هذا 
العام. ونحن من جهتنا نقول انه سـوف 
يتم ذلـك ان شـاء الله منذ هـذا التاريخ 
حتـى نهاية العـام الجاري، وفـي مطلع 

سـنة 2009 يكون للجمهوريـة اللبنانية 
سـفارة فـي الدولـة العربيـة الشـقيقة 
الجمهوريـة العربيـة السـورية، وكذلك 

سيكون لسورية سفارة في لبنان».
ورداً على سـؤال عن المرشـح لمنصب 
السـفير فـي سـورية قـال «لا يمكـن ان 
نعطي اسم سفير او يعطونا اسم سفير، 
نحن أصدرنا مرسـوماً بإنشـاء سـفارة 
في سـورية، والخطوة التاليـة تتم فيها 
تسـمية السـفير الـذي يبقـى اسـمه في 
سرية تامة حتى تجري الموافقة عليه من 
الدولـة المضيفـة، وكذلك الامر بالنسـبة 

الى الشقيقة سورية». 
وفـي ردود الفعـل على خطـوة اقامة 
العلاقـات الدبلوماسـية اعتبـرت قـوى 
14 آذار المناهضـة لسـورية هـذا القـرار 
اللبنانيـين.  لجميـع  «انتصـار  بأنـه 
وأملـت فـي ان تنسـحب هـذه الخطـوة 
الى ترسـيم الحدود بـين البلدين وتعزز 
بملف المفقودين والمعتقلين في السجون 

السورية».
ورأى الزعيـم الـدرزي النائـب وليد 
جنبلاط في المرسـوم الرئاسي السوري 
«تطوراً ايجابياً يندرج في اطار الترجمة 
العمليـة للتعهدات التـي قطعها الرئيس 
السوري بشار الاسد الى نظيره الفرنسي 
نيكولا سـاركوزي في خـلال زيارته الى 
دمشـق مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي».

وقال «نحن في انتظار استكمال الجانب 
السـوري الإيفاء بتعهداته عبر ترسـيم 
لبنـان تمهيـداً لاسـتعادة  الحـدود مـع 
مـزارع شـبعا ووضعهـا تحت السـيادة 

اللبنانية».
واعتبـر النائب الطرابلسـي مصباح 
العلاقـات  بانشـاء  المرسـوم  الاحـدب 
ولبنـان  سـورية  بـين  الديبلوماسـية 
كل  نحبـذ  «اننـا  وقـال  ممتـازاً»  «امـراً 
خطـوة ايجابية ونواجهها ايضا بمنحى 
ايجابـي، فهـذه الخطوة بمثابـة ثمرة لما 
جـرى فـي لبنـان منـذ نيسـان (ابريل) 
العام 2005 وحتـى اليوم، فنحن لم نكن 

حتى نحلم بذلك».

الخطـوة  «هـذه  ان  الـى  واشـار 
السورية هي واحدة من الملفات الشائكة 
التـي تتطلـب معالجـة جدية بـين لبنان 

وسورية».
وأكـد التمسـك بالامور الاخـرى التي 
تتطلب معالجة مناسبة لتنقية العلاقات 
بين البلدين، مثل اعادة ترسـيم الحدود 
والبحث فـي ملف المفقوديـن والمعتقلين 
وغيرهـا مـن المواضيـع، لأنـه لا يمكـن 
تنقية هذه العلاقات في حين ان عدداً من 

المسائل لا تزال عالقة.
شـهوان»  قرنـة  «لقـاء  ممثـل  وقـال 
النائـب عـن زغرتا سـمير فرنجيـة «انه 
يوم تاريخي للبنان للمرة الاولى، هناك 
خطوة سـورية تؤشـر بوضوح الى طي 
صفحـة الماضـي مـا بـين البلديـن وهذا 
انتصـار لجميـع اللبنانيـين، وأيضاً هو 

مدخل لتصحيح العلاقة بين البلدين».
مـن جهتـه قـال عضـو «كتلـة الوفاء 
اللـه  حـب  حسـن  النائـب  للمقاومـة» 
العلاقـات  انشـاء  عـن  الاعـلان  «إن 
الديبلوماسـية بـين لبنان وسـورية هو 
قـرار قـديم. ونحـن نعتبـر ان العلاقات 
بين البلدين حميمة وتربط بين الشعبين 
الامـر  هـذا  وتاليـاً  تاريخيـة،  علاقـات 
طبيعـي ان يتـم التبـادل الديبلوماسـي 

وأن تتعزز العلاقة».
العلاقـات  ان  اعتقـد  «انـا  وأضـاف 
اللبنانيـة - السـورية جيـدة منذ عقود 
وأي حالـة تعتريهـا هي سـحابة صيف 
ولا تعبّـر عـن رغبـة الشـعبين اللبناني 

والسوري».
وقـال النائـب في كتلـة الرئيس نبيه 
بـري علـي خريـس «يجـب بنـاء علاقة 
لبنـان  بـين  ومميـزة  ومتينـة  سـليمة 
الحـوار  ان  يعلـم  والجميـع  وسـورية، 
الذي دعا اليه دولـة الرئيس بري العام 
2006 حصـل خلالـه اتفـاق علـى اقامـة 
علاقة ديبلوماسـية بين لبنان وسورية، 
وقـد جاء المرسـوم الذي وقّعـه الرئيس 
الاسـد ليتوّج هـذا الاتفاق الـذي نؤيده 

ونرحب به».

الرئيس المصري حسني مبارك لدى اجتماعه مع رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع في القاهرة امس

جنبلاط: الخطوة تطور ايجابي وننتظر ترسيم الحدود 

مرسوم الاسد بفتح سفارة يصحّح العلاقات مع لبنان  
وصلوخ الى دمشق لتوقيع بيان مشترك مع المعلم

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

أعلـن أمين سـر حركـة «فتح» فـي لبنان سـلطان ابو 
العينـين ان «لا علاقة للمخيمات الفلسـطينية بقضية 
الشـبكة الارهابيـة التي اكتشـفت اخيـراً والمتورطة 
بتفجيـرات ضد الجيش اللبنانـي لا من قريب ولا من 
بعيـد في ظل قـرار بعدم التهاون مـع أي مخل بالامن 

في المخيمات».
كلام أبـو العينـين جاء بعـد قيام وفد مـن فصائل 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية برئاسـة أبـو العينين 

بزيارة الى قائد الجيش العماد جان قهوجي.

وقال ابـو العينـين «طرحنـا على العمـاد قهوجي 
همومنا في المخيمات وخصوصاً في الشـمال ورؤيتنا 
للخروج من الوضع السـائد في عين الحلوة. ولمسـنا 
منه تفهماً كبيراً واطلاعاً واسـعاً ودقيقاً جداً بخاصة 
علـى اوضاع مخيمات الشـمال، وهو ابـدى ارتياحه 

للزيارة وتفهمه لوجهة نظرنا في هذا الموضوع».
ونفـى ابـو العينين «ان يكـون البحث تطـرق الى 

موضوع المرجعية الامنية في المخيمات».
وقـال «هذه المرجعيـة لا تبحث مع قيـادة الجيش 
في لبنـان وانما مع المراجـع الفلسـطينية المختصة.. 
واستمعنا بدورنا الى وجهة النظر اللبنانية بالنسبة 
الى أمـن المخيمـات وكان هناك توافق تـام خصوصاً 
ان أي وجـع امنـي فـي المخيمـات هـو وجـع لبنانـي 

والعكس بالعكس». واضاف «نقدّر كثيراً تفهم قيادة 
الجيـش ونؤكد بـذل جهود كبيرة ومشـتركة لتفكيك 
أي لغـم يمكن ان ينفجر في وجهنا فلسـطينياً كان او 

لبنانياً».
وأوضـح «ان البحـث لـم يتطـرق الـى التفاصيل 
الصغيرة انما كان هناك بحث عمومي وعرض لكيفية 
المعالجة الفلسطينية للاوضاع في عين الحلوة وأبدى 
قائد الجيش ارتياحه لوجهة نظرنا، ونحن سـنتابع 
الموضـوع مع جهات أمنية حددها هو في هذا الشـأن، 
وفي شأن أي موضوع أمني داخل المخيمات كافة على 
الاراضـي اللبنانيـة. ووجدنـا لديه صـورة واضحة 
عـن الرؤية التـي قدمناها مـن الضبـاط المعاونين له 
فـي الجـزء المتعلـق بالمخيمـات الفلسـطينية بحيث 

تبـين وجـود تطابق في وجهـات النظر بشـأن كيفية 
المعالجـة وآلياتهـا». وتابع ابو العينين «اسـتعرضنا 
مع قائد الجيش جوانب من قضية الشـبكة الارهابية 
في طرابلس، سـمعنا رأيه في الموضـوع وأكدنا ان لا 
علاقـة لها بالمخيمـات وتحديداً مخيم البـداوي لا من 
قريـب ولا من بعيد، والفلسـطيني المتورط أصبح في 
عهـدة الجيش، ونحـن نجـدد التأكيد انه يسـتحيل 
ان يدخـل أي عنصـر ارهابـي الـى مخيـم البـداوي 
حيـث هنـاك لجنة أمنية مـن مختلف الفصائـل لديها 
قـرار بعـدم التهاون فـي الموضـوع الامنـي واعتقال 
أي شـخص يشـكل مساسـاً بأمن لبنـان او أي مخيم 
فلسطيني». وختم «سمعنا تأكيداً من العماد قهوجي 

أنه تم القاء القبض على افرادها كافة».

■ القاهــرة ـ ا ف ب: اعلن ســمير جعجع احد زعماء 
الاكثريــة النيابية في لبنان انــه بحث امس الثلاثاء في 
القاهرة مع الرئيس المصري حســني مبارك الانتشــار 
العســكري الســوري على الحدود الشــمالية مع لبنان 

وكيفية حل مسالة مزارع شبعا.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية 
(مســيحي) أنــه عرض علــى الرئيس مبــارك «الوضع 
في شــمال لبنان خاصة مســألة الانتشــار العسكري 
الســوري على الحدود الشــمالية مع لبنان وبطول 40 

كيلومترا».
ووصف جعجــع فى تصريحه الــذي اوردته وكالة 
انباء الشــرق الاوسط هذا الانتشــار بأنه «غير مفهوم 
لانه لو كان يســتهدف ضبــط الحدود الســورية فقط 

لكان أكثر شــمولا». واشــار الجيش اللبناني في ايلول 
(ســبتمبر) الــى انتشــار حوالــى عشــرة الاف جندي 
ســوري من القــوات الخاصــة على حدود ســورية مع 
شــمال لبنان. وتحــدث اعضاء مــن الاكثريــة النيابية 
المناهضة لســورية آنــذاك عن «ذريعة» لعــودة القوات 

السورية الى بلادهم.
واعلن الرئيس اللبناني ميشــال ســليمان الاسبوع 
الماضــي بعدما اتصل بنظيره الســوري بشــار الاســد 
ان تحــركات الجيــش الســوري تهدف الــى «مكافحة 

التهريب».
مــن ناحية اخرى قال جعجع انه طرح خلال المقابلة 
«مدخلــين لحــل مشــكلة مــزارع شــبعا الاول يتعلــق 
بالاستعانة بعلاقات مصر الدولية، خاصة مع الولايات 

المتحدة، من أجل الضغط على اسرائيل للانسحاب من 
مزارع شــبعا، والثاني اقناع الاخوة السوريين بتوقيع 
وثيقة مشتركة مع الحكومة اللبنانية تؤكد على لبنانية 

المزارع».
واوضح انــه في هذه الحــال «تقــدم الوثيقة للامم 
المتحــدة لتصبــح المــزارع تحــت احــكام قــرار مجلس 
الامن رقم 425 وبالتالي تصبح اســرائيل مضطرة الى 
الانســحاب منها تنفيذا لهذا القرار»، واصفا هذا الحل 
بأنه «الاسرع والافضل لتحرير اخر قطعة من الاراضي 

اللبنانية».
وتقع مزارع شــبعا عند تقاطع الحدود بين اسرائيل 
وسوريا ولبنان وكانت الدولة العبرية قد احتلتها لدى 

احتلالها هضبة الجولان السورية عام 1967.

جعجع بحث مع مبارك الانتشار العسكري السوري 
على الحدود الشمالية مع لبنان ومزارع شبعا

وفد من الفصائل الفلسطينية زار قائد الجيش اللبناني
وابو العينين نفى علاقة المخيمات بالشبكة الارهابية

عمان ـ «القدس العربي»:

اسـتقبل العاهـل الاردني الملك عبـد الله الثاني المنسـق الخاص 
للامم المتحدة لعملية السـلام في الشـرق الاوسـط روبرت سـيري 
وبحـث معه التطـورات التي تشـهدها العملية السـلمية، والجهود 
المبذولـة لايجـاد الزخـم الـلازم لدفعهـا نحـو الوصـول الـى حـل 
شـامل للصراع الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي يفضي الـى اقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.

واكـد الملـك خـلال اللقـاء ضـرورة الاسـتمرار فـي المفاوضـات 
الفلسـطينية – الاسـرائيلية رغم حالة الترقب التي تسـود المشـهد 
السياسـي في المنطقة بسـبب الوضع الانتقالي في اسرائيل في ظل 
العمل على تشـكيل حكومـة اسـرائيلية جديدة، اضافـة لقرب عقد 

الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية.
وفي هـذا الصدد، اوضـح  الملك الاردني وحسـب تصريح لادارة 
الاعـلام فـي القصـر اهميـة دور منظمـة الامم المتحـدة فـي تهيئـة 
الاجـواء المناسـبة بالتنسـيق مـع الاطـراف ذات العلاقة لمسـاعدة 

الطرفـين الفلسـطيني والاسـرائيلي على احـراز تقـدم ملموس في 
عمليـة السـلام، لافتـا جلالتـه الـى اهميـة ان ترافق التحـرك على 
المسـتوى السياسي اجراءات تسـهم في تحسين الاوضاع المعيشية 

والاقتصادية للشعب الفلسطيني.
كمـا أكد ضـرورة عدم اتخـاذ اي اجـراءات تزعزع اجـواء الثقة 
وتعرقـل جهود المضـي قدما في عملية السـلام، مشـيرا الـى اهمية 
وقـف جميـع الانشـطة الاسـتيطانية الاسـرائيلية فـي الاراضـي 

الفلسطينية.

العاهل الاردني يلتقي المنسق الدولي لعملية السلام 
داعيا لتجاوز حالة الترقب الحالية في المنطقة واستئناف المفاوضات

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

تنتشــر في قطاع غــزة الســاحلي الاخبار التي 
تتحدث عــن وجود طفــل «لقيط»، كانتشــار النار 
في الهشــيم، وما ان تســمع مثل هذه الاخبار حتى 
تنهال سيول من السب والشتائم، من السكان على 
والدي الطفل المجهولين اللذين تركا هذه القطعة من 
اللحــم تواجه مصيرها المجهول في مجتمع تحكمه 

عادات وتقاليد قبلية.
آخر حالات «الخطيئة» التي ارتكبها رجل وامرأة 
مجهــولان واعلــن عنهــا مؤخرا وجــدت منتصف 
شهر ايلول (ســبتمبر) الماضي، حين قست قلوب 
الابويــن ووضعا طفلا ذكــرا لا يتجاور عمره اليوم 
الواحد امام احد المساجد الواقعة في شمال قطاع 
غــزة، ليواجه مصيرا مجهولا فــي مجتمع لا يرحم 

«ناتج الخطيئة».
بدايــة رحلة الطفــل المريرة كانــت عندما وجده 

عــدد مــن المواطنــين ملفوفا بقطعــة قمــاش امام 
المســجد، بعد هــروب الجناة مــن المــكان، فقاموا 
بابــلاغ الشــرطة، التي نقلتــه الى المشــفى لاجراء 

الفحوصات الطبية له.
وغالبا لا يكــون المكان الذي يوجــد فيه «الطفل 
اللقيــط» هو محل اقامة الوالديــن، اللذين يضعانه 
لابعاد الشــبهة، وتضليل رجال الشــرطة، وكذلك 
لا يعــرف ان كان الطفــل نتج عن ســفاح قربى، او 
زنا محارم، او علاقة غير شــرعية بين شاب وفتاة، 
تجعل مصيره مجهول . ويقول مؤمن بركات مدير 
مبرة الرحمة ان الطفل مجهول النسب نقل الى مقر 

«المبرة» التي تعنى بهذا النوع من الاطفال.
وتعتبر حــوادث العثور على «اطفال لقطاء» في 
غــزة نادرة، لكــن اذا مــا اقترنت بعــادات وتقاليد 
سكان قطاع غزة المحافظ البالغ عددهم 1.5 مليون 
نســمة تجد نســبتها مرتفعــة الى حد مــا، وقطاع 
غزة مجتمع محافظ له عاداتــه وتقاليده ويمنع به 

الاختلاط في معظم الجامعات والمدارس.
ورصدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان عدد 

الاطفال «مجهولي النســب»، منذ العام  1993 حتى 
العــام 2008 وقالــت انهــم بلغــوا 165 طفلا بمعدل 
11- 12 طفــلا ســنويا، وذكــرت ان عــدد الاطفال 
«مجهولي النســب» منــذ بداية هذا العــام الجاري 

حتى الان بلغ سبعة اطفال.
ويوجــد فــي مؤسســة «المبــرة» الآن 24 طفلا، 
والباقــي تم توزيعهم على عائــلات غزية لا تنجب 
الاطفــال بحســب شــروط «الحضانــة»، وتتفتح 
عيون الاطفال من المجني عليهم على وجوه مربيات 
تنسيهم لسنوات قليلة قسوة الوالدين الحقيقيين، 
ويقــول مديــر «المبــرة» مؤمن بــركات لـــ «القدس 
العربي» انه يتم اســتخراج شهادات ميلاد تحتوي 
علــى اســماء رباعيــة مــن قبــل وزارة الداخلية، لا 
تتشــابه مع اســماء عائــلات قطاع غزة ليتســنى 
لهؤلاء الاطفال العيش فــي المجتمع بعيدا عن المس 

بخصوصيتهم من المتطفلين.
ولمســاعدة الاطفــال علــى التأقلم فــي المجتمع 
تقــوم «المبــرة» بتوزيــع الاطفال عند وصول ســن 
سبعة اشــهر، على اسر وفق «الحضانة الشرعية» 

لكنها تقوم بالغاء الحضانة اذا ما اخلت العائلات 
بالاتفاق، وهو امر حدث كثيرا.

لكن مشكلة اندماج هؤلاء «اللقطاء» واحتكاكهم 
الحقيقي بالمجتمع لم تظهر بعد، وهو ما يبينه تاريخ 
انشاء «المبرة» الذي يعود للعام 1993، لكن المشكلة 
اصبحــت علــى الابــواب، فبعضهم كبــر واصبح 
على اعتــاب الــزواج، او الدخول فــي الجامعات، 
فـــ «اللقطــاء» الاوائــل الذيــن قدموا الــى «المبرة» 
اعمارهــم الان 15 عاما، ويقول مدير المؤسســة ان 

هناك جهودا تبذل للتخفيف من الصدمة.
ويشــير الى ان «المبرة» «تترك لـــ «اللقيط» حق 
اختيار المدرســة التي يريد الدراســة فيها، وتعطيه 
حرية الذهاب منفردا، لابقاء امره ســرا عن اقرانه، 
حفاظا على خصوصيته. لكن الغالبية العظمى في 
مجتمع غزة القبلي ترفض الاختلاط بهؤلاء «المجني 

عليهم» وتحملهم مسؤولية ذنب لم يقترفوه.
وطالبت مؤسســة الضمير الحقوقية الحكومة 
والمجتمــع باليقظــة تجاه هذه القضيــة والعمل من 

اجل عدم انتشارها بصورة اكثر خطورة.

آخرهم طفل وجد ملفوفا بقطعة قماش امام جامع

«لقطاء غزة» على اعتاب مشاكل نفسية 
مع مجتمع قبلي لبلوغهم سن الزواج والالتحاق بالجامعات

عكا ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

ما زالـت أعمال العنف التي شـهدتها 
مدينة عكا تطغى على المشـهد السياسي 
فـي إسـرائيل، وقـد تفاقم الوضـع بعد 
المدينـة  مـن  العربـي  السـائق  اعتقـال 
اليهـودي.  للديـن  الإسـاءة  بتهمـة 
الكنيسـت  فـي  العربـي  النائـب  وقـال 
الإسـرائيلي، المحامي طلب الصانع، إنّ 
الحكومـة الإسـرائيلية ملزمة بتشـكيل 
لجنة تحقيـق رسـمية لبحـث الأحداث 
والاعتـداءات  عـكا،  عاشـتها  التـي 
العنصريـة التي تعرض لهـا المواطنون 
العـرب مـن قبـل العنصريـين فـي عكا، 
الذيـن اسـتجلبوا قطعان المسـتوطنين 
لمساعدتهم في تنفيذ الاعتداء العنصري 
ضد العرب. هذا ويسـود جو من التوتر 
فـي المدينة، ومـا زالت قـوات كبيرة من 
الشرطة الإسرائيلية ترابط في الأحياء 
المختلفة وعلى مداخل المدينة، كما أقامت 
الشـرطة الإسـرائيلية الحواجـز علـى 
مداخـل عـكا القديمـة، وتقـوم بتفتيش 

وفحص كل من يريد الدخول إليها.
النائـب  أكـد  فـي سـياق ذي صلـة، 
محمد بركـة، كتلة الجبهـة الديمقراطية 
البرلمانية، أن اعتقال السـائق العكاوي 
توفيـق الجمـل جـاء بطلـب مـن اليمين 
العنصري المتطـرف وخاصة من زعيمه 

النائب العنصري إيفي إيتام.
وقال بركة في تعقيبـه على الاعتقال 
المفضـوح لتوفيـق الجمـل، إنـه خـلال 
جلسـة لجنة الداخليـة البرلمانية، التي 
عقدت فـي الكنيسـت الإسـرائيلي يوم 
الأحـد من هـذا الأسـبوع، وحـين وقف 
توفيـق الجمل ليروي ما جرى له حينما 
ذهـب لأخذ ابنتـه من بيـت أقربائها في 
عكا، تساءل العنصري إيتام قائلا: لماذا 
هذا (الجمل) هنا، لمـاذا لم يتم اعتقاله؟ 
واضاف بركة، ان توقيت الاعتقال يؤكد 
أن من يقف من ورائـه هم جهات اليمين 
المتطرف التي تريد مواصلة جرائمها في 
عـكا دون أية عوائق، لا بل تطالب أيضا 
توفيـق  وخاصـة  الضحايـا،  باعتقـال 
الجمـل الذي كان ضحيـة اعتداء كاد أن 
يودي بحياته. واسـتخف بركة بذريعة 
عنـوان  تحـت  جـاءت  التـي  الاعتقـال 
إن  وقـال  الدينيـة»،  بالمشـاعر  «المـس 
العرب هـم ضحية مس بمشـاعرهم من 
قبل السياسـة الرسمية، وأيضا من قبل 
أوسـاط واسـعة في الشـارع اليهودي، 

دون أي رادع.
وطالب بركـة بإطلاق سـراح الجمل 
سـد  علـى  الشـرطة  تعمـل  وأن  فـورا، 
المسـتوطنين  عصابـات  أمـام  الطريـق 
الإرهابيـين  العنصريـين  مـن  وغيرهـم 
لتصعيـد  عـكا  علـى  يتدفقـون  الذيـن 
الاعتـداءات علـى العـرب أهـل المدينـة 
الأصليـين. فـي سـياق ذي صلـة، تحت 

ينظـم  لحالهـا»،  مـش  «عـكا  شـعار 
«ائتـلاف أهالـي عكا» برنامـج فعاليات 
وموسـيقية  وسـينمائية  مسـرحية 
فـي نهايـة الأسـبوع الحالـي فـي عكا، 
16-18 تشـرين الأول الجاري، للتأكيد 
علـى مواصلـة نبض الحياة فـي المدينة 
الرضـوخ  وعـدم  العربيـة،  والأحيـاء 
للإمـلاءات الطارئـة التي تشـهدها عكا 
في أعقاب الهجمة الاسـتيطانية المُدبّرة 
علـى أهلهـا العـرب، ومـا يرافقهـا مـن 
تطهيـر عرقـي للعرب من أحيـاء المدينة 
الشرقية. وتأتي هذه النشاطات في ظلّ 
الهدوء النسبي الذي بدأ يسود المدينة، 
منذ مساء الأحد، بعد أربعة أيام عاصفة 

مرّت بالمدينة وبأهلها.
مجموعـة  قالـت  لهـا،  بيـان  وفـي 
مـن  المكوّنـة  عـكا»،  أهالـي  «ائتـلاف 
مؤسّسات وجمعيات عكية وشخصيات 
وناشـطين عكيّـين، «إنّ ارتيـاد مدينـة 
عـكا وبلدتهـا القديمـة هو أمـر مرغوب 
ومطلـوب فـي هـذه الأيـام، لما تشـهده 
المدينة مـن حصار اقتصـاديّ وحياتيّ. 
ونتوخـى من هـذه النشـاطات الرمزية 
أن تؤكّـد للجميـع أنّ عـكا لم ولـن تفقد 
مركزيّتها في حياة فلسـطينيي الداخل، 
وجغرافـيّ  وثقافـيّ  سـياحيّ  كمركـز 
وتاريخيّ. نحن ندعو الجميع لمشاركتنا 
هذه النشاطات الرمزية، في هذه الأيام 
بالذات، وعـكا بيت لجميـع مُحبّيها كما 

كانت وستظلّ».

النائب الصانع يطالب بتشكيل
 لجنة تحقيق رسمية بشأن احداث عكا

المطران يازجي: الدين يجمع 
ولا يفرق واذا استخدم للشر فهو مرفوض

■ لنـدن ـ «القـدس العربي» ـ من سـمير ناصيف أكدّ المطران يوحنـا يازجي، الذي 
عيّن مؤخراً كبير اسـاقفة الكنيسـة الارثوذكسـية الانطاكية في اوروبـا، في حفلة في 
لندن اقامها على شـرفه السـفير السـوري في المملكة المتحدة الدكتور سـامي الخيمي 
ان «الديـن يجمـع ولا يفـرق، واذا اسـتخدم الدين كمصدر للشـرور والشـقاق فنحن 
نرفضـه كليـا». واضاف قائلا فـي الحفلة التي اقيمـت في مطعم «نـوره» في العاصمة 
البريطانيـة وحضرهـا حشـد كبير ومتنوع مـن اركان الجاليـة العربية فـي بريطانيا 
وعدد من السـفراء: «نحن نشـأنا وتربينا في بلد واحد وننتمـي الى بلد واحد، وهذه 
شـهادة نقدمها الى العالم. وسـهرتنا الليلة تؤكد ذلك، وقد قال لي اوروبيون فاعلون 

انهم بحاجة الينا كمثال على التعايش».
وكان الدكتـور الخيمي القـى كلمة قصيرة رحب فيها بالمطران يازجي الى ما سـماه 
«لندن عاصمة العالم» وقال: «نشـعر كسـوريين ولبنانيين وأردنيين وفلسطينيين بأن 
الكنيسة الارثوذكسية الانطاكية هي مهد المسيحية وليست فقط للجالية الارثوذكسية، 

فنحن كلنا مرتبطون معنوياً بها».
يذكر ان المطران يازجي سـوري الجنسـية مع انه اعتبر نفسـه يمثـل اكثر من بلده 
فقط. ووجه شـكره الـى الدكتور الخيمي لتنظيمـه الحفلة طالباً من الـرب ان «يحمي 

رئيس الجمهورية السورية الدكتور بشار الأسد».
والقت السـفيرة اللبنانية في المملكة المتحدة انعام عسـيران كلمة قصيرة ايضا في 
المناسـبة ركزت فيها على «أهمية الألفة والمحبة والتعايش» مؤكدة أنه «لا يوجد شـيء 

يفرقنا كإخوة، وسنظل مجموعين تحت رعاية رؤسائنا».
وأشـارت الى لقاء سيتم في تشـرين الثاني (نوفمبر) المقبل في البيت اللبناني في 

لندن على شرف المطران يازجي.
كمـا عبـرت السـفيرة الاردنيـة فـي بريطانيا الدكتـورة عليـاء بوران عن شـكرها 
للكنيسة الارثوذكسية في جهودها «لمدّ رسالة التسامح في هذا العالم المادي». وأكدت 
«ضرورة اللجـوء الى الروح والوجدانية لاضفاء المزيد مـن الوحي والتأمل على هذه 
الحياة».  وغاب السـفير الفلسطيني مانويل حساسـيان عن المناسبة لوجوده خارج 
البـلاد ولكن حضرها رئيس جمعية الجالية الفلسـطينية في المملكـة المتحدة القاضي 

يوجين قطران، والرئيس السابق للجمعية المحامي ميشيل عبد المسيح.

الأردن: جمعية مناهضة 
الصهيونية تناشد بمقاطعة 

المنتجات الإسرائيلية  
■ عمـان ـ «القدس العربـي»:  عبرت 
جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية 
في الاردن عن قلقها إزاء انفتاح الاسواق 
المحلية للمنتجات الزراعية الاسرائيلية، 
مؤكدة علـى ان ذلك يهدد قطـاع الزراعة 
ومستقبله من ناحية، ويسهم في تطوير 
الامكانيـات الاسـرائيلية علـى حسـاب 
مـن  المحليـة  القـدرات  وتمكـين  تنميـة 
ناحية أخرى. وفي خطـوة جديدة دعت 
الجمعية المواطنين الاردنيين إلى مقاطعة 
كل المنتجـات الاسـرائيلية والكـف عـن 

التطبيع بكل أشكاله.
وقالـت الجمعيـة فـي بيان لهـا أمس 
انه في الظـرف الذي يتوجـب فيه إيلاء 
القطـاع الزراعـي جـل الاهتمـام لتلبيـة 
احتياجـات السـوق المحلـي والمسـاهمة 
فـي الامـن الغذائـي، فاننا نرى اسـواقا 
أصبحـت مفتوحـة للمنتجـات الزراعية 

الاسرائيلية .
وأضافت انه في الوقت الذي ترى فيه 
بعض الدول الاوروبية مقاطعة منتجات 
المستوطنات الاسرائيلية الزراعية وغير 
الزراعيـة رغـم أنهـا راعية لهـذا الكيان، 
فاننـا جعلنـا مـن أسـواقنا نهبـا لهـذه 
المنتجـات بـل وجعلنا من أسـواقنا ممرا 

لها وتحت تغطية رسمية.
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محكمة استئناف في باريس تؤيد 
توجيه الاتهام لدبلوماسي جزائري

■ باريــس ـ ا ف ب: ايدت محكمة الاســتئناف فــي باريس امس 
الثلاثاء توجيه تهمة «التواطؤ في اغتيال» ضد محمد زيان حســني 
الدبلوماســي الجزائــري الــذي يشــتبه في تدبيــره عمليــة اغتيال 
المعارض الجزائري علي مســيلي في 1987 بباريس، وفق ما علم من 

مصادر مقربة من الملف.
وقــال انطون كونــت محامي آني مســيلي ارملة القتيــل ان هيئة 
محكمــة باريس «لم تلغ توجيه الاتهــام ولا المراقبة القضائية» بحق 

حسني.
واضاف «نحن مرتاحون لمواصلة التحقيق في الملف».

وكانت النيابة العامة اوصت بعدم قبول الدعوة.
من جانبه قال جون- لوي بيليتييه محامي حسني لوكالة فرانس 
برس «اريد ان اعبر عن خيبتي البالغة خاصة وانه من النادر ان تؤيد 

النيابة العامة طلب الدفاع دون ان يؤخذ به بهذه الطريقة».
واوضــح بيليتييه انه ســيقوم بالطعــن في القرار مــن اجل الغاء 

عملية توجيه الاتهام والمراقبة القضائية التي يخضع لها موكله.
وحســني مســؤول البروتوكول في الخارجية الجزائرية كان تم 
توقيفه في 14 آب/اغســطس بمرســيليا (جنوب شرق فرنسا) بعد 
صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من القضاء الفرنســي في كانون 

الاول/ديسمبر 2007.
وخضــع للتحقيق بتهمة «التواطؤ في قتــل» المعارض الجزائري. 

واطلق سراح الدبلوماسي على ان يبقى تحت المراقبة القضائية.
وتفرض اجراءات المراقبة القضائية على حســني الذي يقول انه 
ضحية تشابه اســماء، عدم مغادرة الاراضي الفرنسية وان يحضر 

مرة كل اسبوع الى مفوضية شرطة.
وعلي مســيلي (47 عاما) كان معارضا جزائريا يعيش في المنفى 
بباريس منــذ 1965 وقتل بالرصاص في 7 نيســان/ابريل 1987 في 

بهو العمارة التي يسكن فيها بباريس.

قمة ايطالية جزائرية
بالجزائر في الاسابيع المقبلة 

■ روما ـ يو بي اي: أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني 
امس الثلاثاء أن قمة جزائرية إيطالية ســتعقد في الأســابيع المقبلة 

في الجزائر العاصمة.
ونقلت وكالة أنبــاء «اكي» عن فراتيني إشــارته خلال لقاء عقده 
امــس فــي روما مع نظيــره الجزائــري مراد مدلســي الــى ان القمة 
ســتكون الثانية من نوعها بعد تلك التي عقدت في مدينة الغيرو في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وجــدد فراتينــي التأكيــد علــى «روابــط الصداقــة المتينــة» بين 

البلدين.
وأوضح ان اللقــاء «كان فرصة لتناول ملف التعاون الاقتصادي 
الــذي يفضي إلى تقييم مشــترك لمجالات الاســتثمارات المتاحة، ولا 
ســيما حضور الشــركات الإيطالية في الجزائر على ألا تقتصر على 

الكبيرة منها وحسب بل لتشمل المتوسطة والصغيرة أيضا».
وأشــار الوزيــر الايطالي إلــى ان محادثاته مع مدلســي «تناولت 

ضرورة تحديد بروتوكول التعاون في مجال مكافحة الارهاب».
وأضــاف «لقد أعربنــا عن تعاطفنــا مع الجزائر التي اســتهدفت 
مــرات عــدة»، مذكراً بأن «الجزائــر تعمل مع روما فــي مجال ضبط 
موجــات الهجرة نظــراً لأنها ضحية مثــل ايطاليا ،ولهــذا فعلينا ان 
نشــجع الهجرة المشــروعة من خلال تأشــيرات قانونية للعمل ذات 

آجال طويلة والتصدي للهجرة غير المشروعة». 
بدوره أشاد مدلسي بالنتائج التي تحققت في مجال التعاون بين 
البلديــن، خاصة بعد إبرام معاهدة الصداقة في العام 2003، وأعرب 

عن أمله في تعزيز العلاقات بصورة أكبر.

ارتفاع عدد قتلى غرق
مركب صيد جنوب تونس الى ستة

■ تونس ـ وكالات: انتشلت البحرية التونسية أربع جثث جديدة 
من ضحايا حادثــة غرق مركب صيد التي وقعــت الخميس الماضي 
فــي خليج مدينة قابــس الواقعة علــى بعد 406 كيلومتــرات جنوب 

شرق تونس العاصمة.
ونقلــت صحيفــة «الصريح» التونســية امــس الثلاثــاء عن ربان 
مركب شارك في عمليات البحث، قوله ان «انتشال الجثث الأربعة تم 
الاثنين بعد العثور عليها في خليج قابس منها جثتان تم انتشــالهما 

من قبل غواصين». 
وبإنتشــال هذه الجثث، ارتفع عدد ضحايا هذا الحادث إلى ستة 

قتلى فيما بقي إثنان في عداد المفقودين . 
وكانت الســلطات التونسية أعلنت في العاشر من الشهر الجاري 
عــن غرق مركب صيد تونســي يحمل اســم «علي كعنيــش»، يتألف 
طاقمه من 13 بحارا، في خليج قابس بســبب سوء الأحوال الجوية 

وقوة الرياح. 
وتمكنــت البحرية التونســية من إنقاذ خمســة بحارة وانتشــال 
جثتين مــن مجموع طاقم المركب، بالتعــاون مع وحدات من الحرس 
البحري وبمشاركة طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو التي واصلت 
البحــث عن بقية البحــارة وعددهم ثمانيــة الذين اعتبــروا في عداد 

المفقودين.

سودانيون مبعدون من ليبيا 
يعتصمون في طائرة أقلتهم 

■ الخرطــوم ـ وكالات: أبعــدت الســلطات الليبية 126 ســودانيا 
بينهم 50 شخصا حكم عليهم بالسجن في قضايا مختلفة كانوا في 
الســجون الليبية والباقون لمخالفتهم الضوابــط القانونية في ليبيا 

والتي اتخذتها السلطات في شباط/فبراير الماضي.
وقد اعتصم المرحلون داخل الطائرة التي أقلتهم امس الثلاثاء من 
طرابلس الى مطار الخرطوم رافضــين اخلاء الطائرة بحجة المعاملة 

السيئة التي تعرضوا لها ولضمان مستحقاتهم.
وقال الســفير أحمد عمر مديــر القنصليات فــي وزارة الخارجية 
ورئيــس اللجنــة الفنيــة لمعالجة وتوفيــق الاوضــاع بالجماهيريــة 
مخاطبــا المبعديــن، ان الاجــراءات التــي اتخذها المرحلــون لا تأتي 
فــي ســياق الإجــراءات القانونيــة، وأن الطائرة مملوكــة لدولة لها 
الحق في اتخــاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علــى حقوقها، مؤكدا 
استعداد الحكومة للمساهمة في تسهيل اجراءات المبعدين وضمان 

مستحقاتهم بعد التأكد من صحتها.
يذكــر ان المبعدين قامــوا بإخلاء الطائرة بعد نداءات المســؤولين 

المتكررة.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قـدم المغرب وجبهـة البوليزاريـو قراءتين 
مختلفتـين لبيـان اصـدره الاتحـاد الاوروبي 
مسـاء الاثنين حول نزاع الصحـراء الغربية. 
وابـرز كل منهمـا الفقرات التي تؤيـد مقاربته 

للنزاع وتسويته.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة الرسـمية 
بالمجهـودات  «اشـاد  الأوروبـي  الاتحـاد  ان 
ذات المصداقيـة والجـادة للمغـرب مـن أجـل 
السـير قدمـا نحـو إيجـاد تسـوية سياسـية 
لقضية الصحـراء.» فيما ابرزت وكالة الانباء 
الصحراوية لسان جبهة البوليزاريو ووكالة 
الانبـاء الجزائريـة تأكيـد الاتحـاد الاوروبي 
علـى ضـرورة «أن تسـفر المفاوضـات التـي 
العـام  للأمـين  الشـخصي  المبعـوث  يقودهـا 
لمنظمـة الأمم المتحـدة عن حل سياسـي عادل 
ودائم ومقبول من كلا الطرفين والذي يسـمح 
بتقريـر مصير شـعب الصحـراء الغربية كما 

تنص عليه قرارات منظمة الأمم المتحدة».
واكـدت ان الاتحاد الاوروبـي «الذي يدعم 
المتعلقـة  بشـكل كامـل مفاوضـات منهاسـت 
بالصحراء، أشـاد بالمجهـودات الجادة وذات 

المصداقية التي يبذلها المغرب، من أجل السير 
قدما نحو إيجاد تسـوية سياسـية، متفاوض 
بشأنها من قبل الأطراف المعنية، برعاية الأمم 

المتحدة».
وهـذه ليسـت المرة الاولـى التي يقـرأ فيها 
طرفا النـزاع الصحراوي القرارات والبيانات 
الدوليـة ذات الصلة قـراءة مختلفة وفي حين 
يركـز المغرب علـى ما يرد فـي هـذه القرارات 
والبيانات من اشـادة وتقديـر ودعم لجهوده 
وافكاره لتسوية النزاع ويفسره دعما لمقترح 
الحكـم الذاتي، تبرز جبهة البوليزاريو ما يرد 
في هـذه القـرارات والبيانات مـن تأكيد على 
حـق تقريـر المصيـر للصحراويـين والدعـوة 

لاحترام حقوق الانسان.
وجـاء بيـان الاتحـاد الاوروبي بمناسـبة 
الشـراكة  لمجلـس  السـابعة  الـدورة  انعقـاد 
المغرب-الاتحـاد الأوروبـي باللوكسـمبورغ 
والتـي انتهـت بتوقيـع اتفاقية تمنـح المغرب 
وهـو  للاتحـاد  الاسـتثنائي  الشـريك  صفـة 
مـا يمنحـه امتيـازات العضويـة، السياسـية 
والاقتصادية والثقافية  باسـتثناء المشـاركة 

في المؤسسات الاوروبية.
واعتبـر الاتحـاد الأوروبـي أنه مـن «الهام 
عليهـا  يشـرف  التـي  المفاوضـات  تمكـن  أن 
المبعوث الخاص للأمين العـام للأمم المتحدة، 

مـن التوصـل إلـى حل سياسـي عـادل ودائم 
ومقبول يرضي الأطراف المعنية»».

الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  أعـرب  كمـا 
الأوروبـي عـن «دعمهـم لتفعيل القـرار1813 
عليـه  المصادقـة  تمـت  الـذي  الأمـن  لمجلـس 
بالإجماع في30 نيسـان /أبريل2008 ، والذي 
يطالـب الأطـراف بالتحلـي بالواقعية وروح 
التوافـق والانخـراط فـي مفاوضـات معمقة. 
كمـا أن الاتحـاد الأوروبـي علـى قناعـة بأنه 
يتوجب علـى الأطراف الدخول في مرحلة من 
المفاوضـات أكثـر جوهريـة والتحلـي بضبط 
النفس والنوايا الحسنة والواقعية والالتزام 

وروح التوافق».
الخارجيـة  الشـؤون  وزراء  أشـار  كمـا 
الــ27 للإتحـاد الأوروبي فـي بيانهـم إلى أن 
الاتحـاد علـى قناعة بأنـه على طرفـي النزاع 
المغـرب وجبهـة البوليزاريـو «الدخـول فـي 
والتـروي  للمفاوضـات  جوهريـة  مرحلـة 
والنيـة الحسـنة والواقعية والإلتـزام  بروح 

التسوية».
وسجل الاتحاد الأوروبي الاقتراح المغربي 
للأمـين   2007 نيسـان/أبريل   11 يـوم  المقـدم 
العام لمنظمـة الأمم المتحدة الـذي يقترح منح 
السـيادة  تحـت  ذاتيـا  حكمـا  الصحراويـين 
المغربيـة كحل دائم ونهائي للنزاع كما سـجل 

اقتراح جبهـة البوليزاريو المقدم للأمين العام 
يوم 10 نيسـان/أبريل 2007 والذي يؤكد على 
اجراء الامم المتحدة لاستفتاء يقرر من خلاله 
الصحراويـون مصيرهم في دولة مسـتقلة او 
الاندمـاج المكتامل بالمغـرب او الحكـم الذاتي 

تحت السيادة المغربية.
ان  الصحراويـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
اكـد فـي بيانـه  مجلـس الاتحـاد الاوروبـي 
«مجددا اهتمامه بوضعية حقوق الإنسان في 
الصحـراء الغربية مذكريـن بالواجبات التي 
تقع علـى الطرفـين». وفي هذا الإطار يشـجع 
الاتحـاد الأوروبـي المغـرب علـى النظـر فـي 

إمكانية تنظيم زيارات عائلية برا.
كما حـث الاتحـاد الأوروبي، حسـب نفس 
الوكالـة «المغرب علـى احترام حريـة التجمع 
لا سـيما في أراضـي الصحـراء الغربية ودعا 
القـوات المغربية بعدم اللجوء إلى اسـتعمال 
القـوة». وجـدد الاتحـاد الأوروبـي «الأهمية 
الإقليمـي،  للتعـاون  يوليهـا  التـي  الخاصـة 
وأشـاد بتسـريع وتيرة التعـاون التقني بين 
البلـدان المغاربيـة ومختلـف المبـادرات بـين 

رؤساء المقاولات ومنظمات المجتمع المدني».
كمـا أشـاد خاصة باسـتئناف الحـوار بين 
الاتحـاد الأوروبـي واتحـاد المغـرب العربي. 
و«اعتبـر أن شـمال إفريقيا تمثـل منطقة ذات 

أولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف»، ونوه في 
هذا السـياق بجهود المغرب في مجال محاربة 
التطـرف وأن «التعاون بين الاتحاد الأوروبي 
والمغـرب وبلدان السـاحل الصحراوية يجب 
أن يتطـور من أجـل مكافحة فعالة للشـبكات 

الإرهابية».
من جهة اخرى اسـتقبل شـكيب بنموسـى 
وزير الداخلية المغربي المديرين العامين للأمن 
الوطني الفرنسي والإسباني، اللذين يقومان 
بزيارة للمغرب على هامش اجتماع المجموعة 
رفيعة المسـتوى الذي يعقد بالرباط بناء على 
قرارالمـدراء العامـين خلال اجتمـاع في تموز/
يوليـو 2006 بباريس بتنظيـم لقاءات دورية 
لتبـادل  الثلاثـة  البلـدان  عواصـم  بإحـدى 
وجهـات النظـر حـول المشـاكل ذات الاهتمام 
المشـترك في مجالات أمن الأشخاص وحماية 
والمخـدرات  السـرية،  والهجـرة  الممتلـكات 

والجريمة المنظمة.
وقال المدير العام للأمن الوطني الفرنسـي 
إن البلدان الثلاثة تواجه نفس المشاكل في ما 
يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات 
والهجرة السـرية واصفـا مسـتوى التعاون 
الأمني بين هذه البلدان بـ«الممتاز» وأكد المدير 
العام للأمن الاسباني أن البلدان الثلاثة تعمل 

معا وبطريقة فعالة لتعزيز التعاون الأمني.

قراءتان متناقضتان ومتباعدتان بُعد الحل

المغرب والبوليزاريو يحاولان استغلال موقف اوروبي يدعو لتسوية نزاع الصحراء 

أثـارت  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
فـي  الصحافيـين  لنقيـب  صـورة 
تونس نشـرها موقع حملة انتخابية 
لمعـارض تونسـي بارز ضمـن صور 
لترشـحه  الداعمـة  الشـخصيات 
أن  المقـرر  الرئاسـية  للانتخابـات 
تجـرى العـام المقبـل جـدلا واسـعا 
في البـلاد. وكان نقيـب الصحافيين 
ناجـي البغـوري اصـدر بيانـا وزع 
على وسـائل الاعـلام هذا الاسـبوع 
قـال فيـه «فوجئـت بحشـر صورتي 
الشـابي  نجيـب  أحمـد  السـيد  مـع 
فـي موقـع حملتـه الانتخابيـة على 
شـبكة الانترنت ضمـن مجموعة من 

الشـخصيات تحـت عنـوان (صـور 
مريدي أحمـد نجيب الشـابي) دون 

ادنى علم مني».
تؤكـد  النقابـة  ان  علـى  وشـدد 
عـدم وقوفهـا الـى صـف أي مرشـح 
للانتخابات الرئاسـية اسـتنادا الى 

استقلاليتها عن كل الاطراف.
لكن موقع الشـابي على الانترنت 
لمح الى ان البغوري تعرض لضغوط 
بيانـا  ليصـدر  السـلطات  قبـل  مـن 

يوضح فيه انه لا يساند ترشحه.
وأضـاف فـي بيـان اصـدره امس 
التـي  الثلاثـاء «نفهـم الضغوطـات 

تعرض لها السيد البغوري».

وأعلـن الشـابي الزعيم السـابق 
التقدمـي  الديمقراطـي  للحـزب 
معارضـي  أشـد  وأحـد  المعـارض 
الرئيس التونسـي زين العابدين بن 
علي في وقت سابق اعتزامه ترشيح 
نفسـه في انتخابات الرئاسة المقبلة 
أجـري  دسـتوريا  تعديـلا  ان  رغـم 
هـذا العـام يمنعـه من حق الترشـح 
لأن الترشـح للانتخابات الرئاسـية 

يقتصر على زعماء الاحزاب.
ان  الشـابي  موقـع  وأضـاف 
الصورة لم تنشر للايحاء بأن نقيب 
الصحفيـين يسـاند ترشـح الشـابي 
للانتخابات الرئاسـية وانما جاءت 

ضمن ألبـوم كامل لصور القصد منها 
التعريف بالمرشـح على موقع الفيس 

بوك على الانترنت.
الثانـي  تشـرين  فـي  وتجـرى 
نوفمبر عام 2009 انتخابات رئاسية 
وبرلمانيـة في تونس يسـعى خلالها 
الحـزب الحاكـم الـى دعم سـيطرته 
علـى الحيـاة السياسـية فـي البلاد 
التي يحكمها زيـن العابدين بن علي 

منذ عام 1987. 
وأعلـن بـن علـي بالفعـل قبولـه 
الترشح للانتخابات الرئاسية بينما 
أعلـن معـارض واحـد ترشـحه لهذا 

المنصب وهو الشابي. 

صورة لنقيب الصحافيين مع مرشح
لانتخابات الرئاسة تثير جدلا بتونس

المغرب يتسلم 50 مهاجرا افريقيا
حاولوا التسلل الى اسبانيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

تسلمت الشرطة المغربية مساء الاثنين بميناء طنجة 50 مهاجرا غير شرعي ضبطوا 
يـوم الأربعـاء الماضي بميناء برشـلونة على متن باخـرة أبحرت من مينـاء طنجة في 

اتجاه مدينة جنوة بشرق إيطاليا.
وأفـاد مصدر مطلـع أن هـؤلاء المهاجرين، الذين سـلموا في حالة اعتقـال، حاولوا 
الهجـرة إلـى دول أوروبا باسـتعمال هويات وجوازات سـفر وبطاقـات إقامة خاصة 

ببلجيكا وإيطاليا وفرنسا مزورة.
وكانت سلطات ميناء برشـلونة قد ضبطت يوم الأربعاء الماضي هؤلاء المهاجرين، 
الذين تتراوح أعمارهم بين20 و30 سنة، أثناء محاولتهم دخول التراب الإسباني على 

متن باخرة «فانتستيك» التي تؤمن الخط البحري طنجة-برشلونة-جنوة.
وقد تم التحقيق مع الموقوفين بميناء برشلونة قبل ترحيلهم وإعادتهم إلى الباخرة 
ذاتهـا، التي أكملت رحلتها إلى ميناء جنوة، ثـم انطلاقها في رحلة العودة نحو ميناء 

طنجة نهاية الأسبوع الماضي.
كمـا تم اليوم ترحيل مواطن مغربي، غير حامل لوثائق تعريف، تم ضبطه على متن 

الرحلة ذاتها وهو يحاول الهجرة سرا نحو إيطاليا.

قطع بحرية ليبية اجرت امس مناورات بمياه البحر الابيض المتوسط، وذلك ضمن فعاليات معرض ليبيا البحري (ليمكس) الذي افتتح صباح الثلاثاء بنقطة أبي ستة البحرية بطرابلس بمشاركة عدة دول.
وشملت العروض كيفية اعتراض سفينة قد تكون مشبوهة أو تقوم بأعمال غير قانونية وتفتيشها. كما شملت كيفية إنقاذ غريق وإطفاء حريق بإحدى السفن.

 

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اكـد نـواب 
الاكثريـة (72 من اصـل 95) التي تؤيد 
الانقلاب، الاثنين، تعليقـا على اقتراح 
طرحـه رئيـس الجمعيـة الوطنية، ان 
عودة الرئيس الموريتاني الذي اطاحه 
انقلاب في السادس من آب/اغسطس، 

ستكون «خطرة على الامة».
وقـال النائـب كابـا ولد عليـوة في 
لمناقشـة  خصـص  صحافـي  مؤتمـر 
مبـادرة مسـعود ولـد بلخيـر رئيـس 
الجمعيـة الوطنية الذي مـا زال مؤيدا 
للرئيـس المخلوع، ان «عـودة الرئيس 
السـابق ليسـت مطروحـة وتنطـوي 

على خطر كبير على الامة».

ويتضمـن اقتراح ولـد بلخير عودة 
سيدي ولد شـيخ عبدالله الى السلطة 
«فترة تكفي لتنظيم انتخابات رئاسية 

مبكرة».  
ورحب النواب «بـكل مبادرة يكون 
مـن  النظـر  وجهـات  تقريـب  هدفهـا 
اجـل التوصـل الـى حـل للازمـة طبقا 
لكنهـم  الديموقراطيـة».  للمبـادىء 
اعربوا عـن «دهشـتهم للتجاهل الذي 
ابـداه ولد بلخير للاعـلان الذي ايدته 
مع ذلـك الاكثريـة الكبيرة مـن زملائه 

النواب».
وكان النـواب تبنوا فـي 14 ايلول/

سـبتمبر قرارا يقترح «فترة من 12 الى 

14 شـهرا» لتنظيم انتخابات رئاسـية 
واقترحـوا تأليـف «حكومـة ائتلافيـة 
واسعة للفترة التي تسبق الانتخابات 

الرئاسية المطروحة».
ومـا زال هـؤلاء النـواب المؤيـدون 
«خريطـة  بــ  متمسـكين  للانقـلاب 
الطريق» التي اعدوها والتي تدعو الى 
تنظيم «ايام تشاورية» لتحديد جدول 

زمني للعودة الى الحياة الدستورية.
ويحتجز سـيدي ولد شيخ عبدالله 
الـذي انتخـب فـي اذار/مـارس 2007 
واطيح في السـادس من آب/اغسطس 
2008 فـي انقـلاب عسـكري، فـي فيلا 

تابعة لقصر المؤتمرات في نواكشوط.

برلمانيون موريتانيون: عودة الرئيس المخلوع
الى الحكم ستكون خطرا على البلاد

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي»: أعلـن مجلـس الحكومـة 
المنعقـد امس الثلاثاء بالجزائر العاصمـة أن الحصيلة النهائية 
للخسـائر البشـرية التـي خلفتهـا الفيضانات الأخيـرة بولاية 
غردايـة (600 كلـم جنوب العاصمـة) هي 43 وفـاة و86 جريحا 

واربعة مفقودين.
ونقلـت وكالـة الانباء الجزائريـة (رسـمية) ان المجلس ذكر 
فـي بيان لـه أن الخسـائر في السـكنات «كانت موضـوع خبرة 
انتهت بنسـبة 98 بالمئة حيث سجل تعرض أزيد من 2000 سكن 
الـى الهدم و التضرر الشـديد لأزيد من 2.600 سـكن في حين أن 

11000 سكن تتطلب اصلاحات محدودة.
فـي سـياق متصـل أكـد مسـؤولون بـوزارة المـوارد المائيـة 
امـس الثلاثـاء أن انجـاز السـدين الأخيريـن اللذيـن يحميان 
وادي ميـزاب «من شـأنهما حماية منخفض غردايـة من ظاهرة 
الفيضانـات». واكـد مديـر التطهيـر وحمايـة البيئـة بالوزارة 

أحسـن ايـت عمـارة أنه تم انجـاز هذين السـدين على اسـاس 
مخطط مدير أعد في سنة 1995 ويتضمن انجاز ثلاثة سدود.

وكان فيضـان الاودية الثلاثـة الواقعة بوادي ميزاب سـببا 
في حدوث الفيضانات التي شـهدتها ولايـة غرداية يوم الفاتح 

أكتوبر الماضي. 
وأوضح السـيد آيت عمارة أن الوزارة بصدد دراسة برنامج 
يتـم فيه تحديد «حسـب الأولوية المدن المعرضـة لهذا النوع من 
الأخطار وهذا على مستوى كامل التراب الوطني». وسينفذ هذا 

البرنامج سنة 2009، حسب المسؤولين.
وأعلـن الوزيـر المكلف بالقطاع السـيد عبد المالك سـلال يوم 
الأحـد خلال جلسـة علنيـة خصصت لدراسـة مشـروع قانون 
الماليـة لسـنة 2009 فـي المجلـس الشـعبي الوطنـي (البرلمـان) 
أن الدولـة سـتخصص غلافا ماليا بــ 50 مليار دينـار جزائري 

لحماية المدن من الفيضانات الناتجة عن التغيرات المناخية.

الحكومة الجزائرية: 43 قتيلا و86 جريحا
واربعة مفقودين في فيضانات غرداية
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توقع كارثة في مصر نتيجة ازمة البورصات العالمية
ونبـدأ بحكومـة الشـؤم والنحس ومـا سـتفعله لمواجهة آثـار الأزمـة العالمية على 
الاقتصـاد المصري، واتضـح أنها تقوم بالتحضير لكارثة جديدة لنا، كشـفها مشـكورا 
مأجـورا، زميلنا المحـرر الاقتصادي بالأخبار، عاطف زيدان بقولـه في بابه - يوميات 

مفقوع جدا - بجريدة الخميس الأسبوعية المستقلة.
«لـم نسـمع حتى الآن عـن أي مبادرة حكوميـة لإنقاذ الاقتصاد الوطنـي من تبعات 
الأزمـة الماليـة التي تجتـاح العالـم، الأدهـى أن الحكومة بـدلا من البحث عن وسـائل 
لحماية الاقتصاد من الغرق في طوفان هذه الأزمة تدرس الدفع بمشروع قانون القيمة 
المضافة إلى مجلس الشـعب في الدورة القادمـة وكأنها تريد أن تزيد الطين بله، فحالة 
الذعر التي يعيشـها الناس من جراء حالات الإفلاس وضياع الودائع البنكية وخسائر 
البورصـة لا ينقصهـا إصدار قانـون يزيد من الأعباء الضريبية ويشـعل نار الأسـعار 
الـى مسـتويات لا قبل لنـا بها، ولأننـي أدرك كـم الغضب المكتـوم في الصـدور أطالب 
الحكومـة بإرجاء إصدار قانـون القيمة المضافة وعدم صب الزيت على النار المشـتعلة 
في صدور المواطنين، فالضريبة على القيمة المضافة كما يعد لها مشروع القانون سوف 
تشـمل جميع السـلع والخدمات إلا ما يسـتثنى بنص خاص مما يعني خضوع خدمات 
غيـر خاضعة لضريبة المبيعات حاليا للضريبة الجديدة، ويرفع أسـعار هذه الخدمات 
أن الانتقـال من ضريبـة المبيعات إلـى الضريبة علـى القيمة المضافة خطـوة ضرورية 
لاسـتكمال منظومة الإصلاح الضريبي وعـلاج التشـوهات والازدواج الضريبي التي 
يعـج بها قانـون ضريبة المبيعـات الحالي، لكـن توقيت تنفيـذ مثل هـذه الخطوة يعد 
أهم مقومات نجاح القانون المقترح والذي يسـتهدف تحسـين مناخ الاسـتثمار وجذب 
الاسـتثمارات الأجنبيـة وبالتالي زيـادة الناتج المحلـي الإجمالي وتوفيـر فرص عمل 
جديـدة وزيادة الصادرات، لكن حالة الغضب العارم التي تصيب الشـارع المصري من 
جـراء الغلاء وارتفـاع تكاليف الحياة وآثـار الأزمة المالية تجعـل تأجيل هذه الخطوة 
الإصلاحيـة أمـرا لا بد منه حتـى لا تكون هذه الضريبة هي الشـرارة التـي تفجر النار 

المتأججة في الصدور..!».
ومن جهتها قامت «الدسـتور» يوم الاثنين بإعادة نشر مقال كتبه في جريدة - المال 
- زميلنا حازم شـريف جـاء فيه عن آثار الأزمة على مصر: «لا تصغ كثيرا لمن يتشـدق 
بعبقريـة الإجراءات الإصلاحية للبنك المركزي وتلافيهـا الأخطاء الفادحة التي وقعت 
فيها السلطات النقدية الأمريكية والأوروبية فالقياس فاسد، لاختلاف درجات التطور 
والظروف ونسـب السـيولة المرتفعة المتراكمة بخزائن القطاع المصرفي الذي عجز عن 
توظيفها في عصور الرخاء، هي نفسـها التي سـتهدد نتائج أعمال البنوك المصرية في 

وقت التباطؤ القادم لا محال.
الخلاصة نحن مقبلون على أزمة لأننا لسـنا اسـتثناء «إلهيـاً» مما يجرى في أنحاء 

العالم».

جمعية جمال الشبابية 
تدعو شخصيات دولية لاحتفالها

وإلـى جمـال مبـارك، الأمـين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم، وأمـين أمانة 
السياسـات ورئيس جمعية جيل المسـتقبل، التي أقامت احتفالا بمرور عشـر سـنوات 
علـى إنشـائها، دعـا إليه عـدد من الشـخصيات العربيـة والدوليـة، منهم تونـي بلير 
رئيـس وزراء بريطانيـا السـابق الـذي تصـادف وجـوده فـي مصـر بصفتـه رئيـس 
اللجنـة الرباعية، وهذا الاحتفال قـال عنه زميلنا عبدالله كمـال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» وعضـو مجلس الشـورى المعـين يوم الأحـد: «من حـق جمعية «جيل 
المسـتقبل» أن تفخر بإنجازها في عشر سنوات، فهي تمثل انتقالة نوعية تمثل نموذجا 
فـي مجال العمل المدني، وخدمة المجتمع، ومنهج الإصرار والدأب والعلمية الذي تتمتع 
بـه، ولذا فإن إنجازها المتمثـل في التدريب النوعي الذي رفع كفـاءة عدد غير قليل من 
ألوف الشـباب، وقيامها بتطوير المسـاكن لأبناء مناطق عشـوائية، يعبران عن انجاز 
حقيقـي يؤكـد أن المجتمـع المدنـي قادر على أن يسـاهم في بنـاء هذا المجتمع، اسـتنادا 
إلى تاريخه الممتد، واسـتناداً إلى نماذجه العصريـة كما هو حال ووصف جمعية جيل 
المسـتقبل، مـن الطبيعـي إذن أن يكون احتفالها بمرور عشـر سـنوات على تأسيسـها 
مهيباً، دليلا أكيدا على أنها تنوي أن تحقق دفعة كبيرة لنشـاطها في السـنوات العشر 
المقبلة، وهي تستند في ذلك إلى تراث يتراكم بسرعة، أهم ما فيه أنها متواصلة بصورة 
إيجابية وفعالـة وتحكمها رؤية مع متغيرات العصر، ولذا لم يكن غريبا أن يركز توني 
بلير رئيس وزراء بريطانيا السـابق ومبعـوث اللجنة الرباعية الدولية في محاضرته 
فـي احتفـال الجمعية على أهمية العنصر البشـري فـي العصر الحالـي، وبالتالي على 

الاستثمار في التعليم، ولعل هذا هو أهم أركان أنشطة الجمعية وبرامجها المتنوعة. 
والواقع أن الاحتفال كان مدهشا ومهيبا وشديد الثراء».

وعـن هذا الاحتفال أيضا، قال يوم الاثنين زميلنـا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين: «جيل المستقبل ليس اسما براقا اختاروه 
للجمعيـة التي يرأسـها جمـال مبارك، ولا هـي مجرد تجمـع لرجال أعمـال اختاروا أن 
يظهروا في وسـائل الإعلام على أنهم رجال بر وتقوى وتكافل اجتماعي وليسوا رجال 

مـال فقط، لكن هذه الجمعية امتازت بأنها اقتربت من الناس وتماسـت معهم وبالتالي 
كانـت تعمل «علـى الطبيعة» وليس اعتمادا علـى تقارير ونظريات وبحـوث ميدانية، 
فعندما نعلم أن جمعية المسـتقبل وبجهود السيدة سوزان مبارك وتضافر رجال أعمال 
وطنيين أمكنها إعادة بناء 100 مدرسة وتجديدها فإننا هنا لا نتحدث عن معنى أكبر من 
ذلك وهو تشـجيع الأطفال والمراهقين على الذهاب للمدرسة التي أصبحت تشجع على 
الاسـتذكار وليـس الهروب منها ومـن فصولها المتداعية وكراسـيها التي كادت تلامس 
الأرض، وعندمـا وقف جمال مبارك ليتحدث عن جمعية المسـتقبل أمام الحاضرين في 
الاحتفال بمرور عشر سنوات لفت نظري جملة قالها وهو يقدم توني بلير رئيس وزراء 
بريطانيا السابق عندما أكد أنه يدعوه ليتحدث عن رؤيته في كيفية تغيير رؤية حزب 
العمال للعولمة ومن ثم تغيير تفكير الدولة البريطانية كلها، والمعروف أن حزب العمال 
البريطاني كانت له رؤية تقترب من الرؤية الاشتراكية الاقتصادية ويتحدث كثيرا عن 
حقوق العمال وينسـى واجباتهـم وقد تراجع الاقتصاد البريطانـي أمام الاقتصاديات 
الأوروبيـة الأخـرى إلـى أن تولى توني بليـر عـام 1997 فأقنع الحزب الحاكـم بتغيير 
الاسـتراتيجية الاقتصادية من الـكلام والنظريات إلى الانتاج والمنافسـة، هذا التأقلم 
والتكيف كما فهمت من جمال مبارك وبلير لا يكون بمقاومة العولمة والانعزال عنها ولكن 
بزيادة الانتاج ورفع مسـتويات الدخول والانفتاح على مصادر المعرفة والتكنولوجيا 

وتطويعها لخدمة البيئة المحلية.
«العولمـة» كما فهمتها من اثنين مـن ألمع رجال الأحزاب في العالم وأكثرهما نشـاطا، 
هـي أن يكون لكل اقتصاد خصوصيته بحيث لا يبتلعه اقتصاد أكبر منه ولا بد أن يزيد 

الانتاج بحيث يغطي الاحتياج المحلي والفائض منه يصدر للخارج».
لكـن كان لزميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» رأي آخر في 

مجال عبر عنه بالقول في نفس اليوم: «هل انتهت الرأسمالية في العالم؟ لا أعرف!
ولكـن مؤكد أنها يجـب أن تنتهي في مصر مبارك التي عرضـت مصر للبيع للأجانب 
ولمندوبيهـم ولعملائهـم، العميـل هنـا بمعنـى الزبـون كما فـي البنوك وليـس بمعنى 
الجاسـوس كمـا في أجهزة المخابرات والأمن، رأسـمالية أمانة جمـال مبارك التي يملك 
فيها المليونيرات والمليارديرات كل شيء بينما يتعطفون على الفقراء والغلابة ببعض 
الفتـات كأنها المنح التـي يدور بها جمال مبـارك على قرى وأحياء فقيـرة يتاجر حزبه 
وأمانتـه ورجاله بفقر النـاس وحاجاتهم فيصورونهم يمـدون أياديهم يحصلون منه 
علـى عطايـا من دولته كأنما هـي عطايا من جيبه الخاص ثم كأنمـا هي مكرمة من رجل 
الحكم والحزب، بينما هو نفسه الذي يمنح رجال الأعمال مئات الأفدنة وملايين الأمتار 
مـن أراضـي مصر برخص التراب. رأسـمالية جمال مبـارك يجب أن تنتهي! رأسـمالية 
الذين يظنون أن الوطن شـركة وأن المواطن زبون وأن العدالة الاجتماعية صدقات من 
الموسرين وأن الاستثمار هو عرض البلد للبيع وكذلك فاشية الحكم وتزوير الانتخابات 
واعتقال المعارضين كما مارستها أمانة السياسات، الاقتصاد كما يفهمه جمال مبارك هو 

احتكار أحمد عز للحديد والسياسة كما يفهمها جمال مبارك هي سجن أيمن نور!
رأسمالية جمال مبارك هي تلك التي وصفها أستاذنا الدكتور «عصمت سيف الدولة» 
منذ بوادرها في عصر الرئيس أنور السـادات بأنها رأسـمالية خائنة حيث أقر بوجود 
رجال رأسـماليين وطنيين بالتأكيد، لكن ليست هناك رأسمالية وطنية فهي بالضرورة 
وبالصلحة مضادة لأماني الأمة وأحلام البسطاء وحاجة الفقراء، والحقيقة أنني كنت 
ومـا زلـت أعتبر نظرية الدكتور «عصمت سـيف الدولة» ثقيلة القسـوة لكن المتأمل في 
هـذه الأيام المباركة لنظرية «الرأسـمالية خائنة» يكتشـف وجاهتها فعـلا، هذه الأزمة 
أخطر من أن نتركها لجمال مبارك وأفدح من أن ندعها في يد مليونيرات الحزب الوطني 
وفي مسـؤولية تصفيق نـواب أحمد عز وراقصي التنورة مـن ملاحي الرئيس وحزبه 
ونجلـه، هذه كارثـة تحيط بنا وخطر يحدق بنـا كلنا وآخر من يحمل هـذه الأمانة في 

بلدنا هو أمانة السياسات!».
وإذا توجهنـا للصفحـة الثالثة عشـرة من «المصـري اليوم» يـوم - الاثنين - أيضا 
سـنجد هجومـا عنيفا من زميلنا علي السـيد، لا ضـد جمال مبارك فقـط، ولكن ضد كل 
السياسـيين والمثقفـين الذيـن لا يريدون التحـرك لإحـداث التغيير ومنـع تولي جمال 
السـلطة، بقولـه: «دعك من رهانات المحللين ومن توقعـات الباحثين وأجب: إن لم يكن 
جمـال مبارك رئيس مصر المقبل فمن غيره؟ وإن لم يكن الرئيس، فماذا سـيكون، وأين 
سـتذهب الوجـوه القابضة علـى ناصية الوطن «مـن أحمد عز إلى محمـد كمال»؟ ضح 
الإجابـات المعلبـة جانبا وتأمل واقع مصر الـذي لا يؤدي إلا إلى هـذا الطريق فالحزب 
الحاكم يسـيطر على الحياة السياسـية وخططه المشروعة وغير المشروعة تقول إنه لا 
يوجـد فـي الأمد المنظور من يقـدر على زحزحته عـن مكانته وهيمنته علـى كل مناحي 
الحياة السياسية في مصر، ثم علينا أن ننظر إلى القوى الفاعلة في أمر الدولة المصرية 
لنكتشـف أن الجميع رهـن مصلحته بتواصل النهـج الحالي، من هنـا لا يجب التوقف 
كثيـرا عنـد مصطلحات مثـل «حدوث فـراغ في السـلطة أمد اللـه في عمـره أو حدوث 
فوضـى واضطرابـات» وبالتالي يطالب البعض بضرورة ترتيـب الأمر الآن عن طريق 
اختيـار نائـب للرئيـس أو إجراء تعديلات دسـتورية تضمن سـلامة ونزاهـة العملية 

الانتخابية!».
أما «الطريق» الأسبوعية المستقلة فقد تحدث محررها السياسي عما قال عنه الآتي: 
«يـوم الجمعة الماضـي عقد جمـال مبارك أمـين السياسـات بالحزب الوطنـي اجتماعا 
سـريا مع الأمير السعودي الوليد بن طلال في فندق الفور سيزونز بالجيزة، الاجتماع 
اسـتغرق قرابـة السـاعة، حيث بدأ فـي تمام السـابعة والنصـف وانتهى فـي الثامنة 
والنصـف إلا خمـس دقائق، خرج بعدها الوليـد أولا عائدا إلى المطـار، الغريب والمثير 
والمحير في الوقت نفسـه انه وبعد عشـر دقائق تقريبا من بداية اللقاء السـري، انضم 
إلـى المجتمعين طـارق طلعت مصطفى، رئيـس مجلس إدارة مجموعـة طلعت مصطفى 
واسـتمر قرابـة نصف السـاعة ثـم غـادر الاجتمـاع دون أن تتغير ملامـح وجهه التي 
دخل بها، المصادر التي اسـتقت منها «الطريق» المعلومات أكدت أن قضية مقتل المطربة 

اللبنانية سوزان تميم سيطرت على أغلب المناقشات داخل هذا اللقاء».

الرئيس مبارك
وإلـى من ندعو الله له آناء الليل وأطراف النهـار أن يحفظه لنا على الدوام ليفتتح 
كل يـوم المزيـد والمزيـد من المشـروعات كما فعـل في بني سـويف، ولم يكتـف بافتتاح 
المرحلـة الثانية من طريق الكريمات - بني سـويف، والمرحلـة الثانية ايضا من محطة 
كهربـاء الكريمات العملاقة، وانما حدث منه مـا يلي نقلا عن «الأخبار»: «خلال اجتماع 
الرئيـس حسـني مبارك للشـرح الـذي قدمه اللـواء أركان حـرب أحمد نعيـم بدراوي 
حول إنشـاء طريق الكريمات ـ بني سـويف استفسـر الرئيس حسـني مبـارك عما إذا 
كان الطريـق يضم نقطة إسـعاف مجهزة، فأجاب المشـير حسـين طنطـاوي بأنه قد تم 
إنشاء نقطة إسعاف مزودة بعربة إسعاف مجهزة ومهبط لطائرات الهليكوبتر لإخلاء 

الحالات الحرجة.
وأضاف أنه يتم إنشـاء نقطة إسـعاف في جميع الطرق التي تقوم بتنفيذها القوات 

المسلحة.
• كما استفسـر الرئيس مبارك أيضا عن طريق العلمين - وادي النطرون وإنشـاء 
المـدن الجديدة على جانبي الطريق حيث وجه الى ضرورة تسـهيل إقامة مدن جديدة 

في المناطق واستغلال الأراضي الواسعة الرحبة.
• كما استفسـر الرئيس مبارك عن طريق السويس فأجاب رئيس الهيئة الهندسية 

أنه سيتم إنشاء كوبري بالطريق عند مستشفى الكهرباء بطول 800 متر.
• وقد قام الرئيس بجولة بالسيارة في بداية الطريق ثم ترجل من السيارة ليفتتح 

البوابة الاليكترونية للطريق وقام بقص الشريط إيذانا لافتتاحه رسميا.
• وقف الرئيس مبارك في نقطة مشـاهدة لرؤية الطريـق الجديد عن بعد والتقاط 

عدد من الصور التذكارية».
كما أشـارت «الأخبـار» الى الآتي: «قام الرئيس حسـني مبارك صبـاح امس وعقب 
افتتاحـه لطريـق الكريمـات - بني سـويف بجولة مفاجئة بالسـيارة فـي مدينة بني 
سـويف التي كانـت تبعـد 6 كيلومترات حيـث تجول وتفقد شـوارع ومياديـن المدينة 
وشـهد مظاهر المعمـار والحقول الزراعية والمسـطحات الخضراء التـي يتمتع بها قلب 
صعيـد مصر، وقـد جاب موكـب الرئيس شـوارع المدينة التي اسـتقبل أهلهـا الرئيس 
مبـارك بالتصفيق والفرحة بالمفاجأة السـارة التي أدخلت السـعادة على قلوبهم. وقد 

اسـتمر موكب الرئيس في جولة اسـتغرقت نحو أكثر من ساعة والتي اختتمها بزيارة 
قاعدة بني سـويف الجوية والتـي تحمل الكثير من الذكريات فـي عقل الرئيس مبارك 

عندما كان قائدا للقوات الجوية».
طبعا، كان لا بد أن يستقبله أهالي بني سويف بالتصفيق والفرحة، وقد أسفنا لأننا 
لم نكن بينهم نشـاركهم فرحتهم وتصفيقهم، لوجودنا في القاهرة مع زميلنا وصديقنا 
ورئيـس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبـر الذي عوضنـا بقوله ما هو 
آت عـن بـارك الله لنا فيه: «في حالة الرئيس مبارك تأخذ القضية بعدا مختلفا بسـبب 
سـمات ومواصفـات شـخصية يتمتع بهـا الرئيس طوال فتـرة حكمه أهمها إحسـاس 
النـاس دائما بأنـه الحكم الذي يلجأون إليه فينصفهم ولـم يخذلهم أبدا. طبعا، طبعا، 

فهذا كله مما لا شك فيه».

الصحافيون يخوضون معركة 
مفتوحة ضد التضييق على حرياتهم

وإلـى معركـة الصحافيين التي لا تـزال ممتدة، وصمـم على الاسـتمرار فيها رئيس 
التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» زميلنـا وصديقنا إبراهيم منصور بقوله يوم الاثنين: 
«بعـد الحكـم الذي صدر ببراءة الأسـتاذ عادل حمودة من تهمة إهانة مؤسسـة الأزهر 
ومعـه الزميـل محمد البـاز، وإن كانت إدانتهما في تهمة السـب والقذف في حق شـيخ 
الأزهـر ومن ثـم تغريمهمـا 160 ألف جنيـه معـاً، وقبل ذلك القـرار الجمهـوري بالعفو 
الرئاسـي عـن عقوبة الحبـس لمدة شـهرين للزميل إبراهيم عيسـى فـي قضية «صحة 
الرئيـس» فضـلا عن قضيـة رؤسـاء التحرير الأربعـة الذين مـا زالوا يحاكمـون أمام 
محكمـة الاسـتئناف والتـي تم حجزهـا للحكم فـي 6 نيسـان/أبريل في قضية حسـبة 
سياسـية أقامتها مجموعة من المحامين تقربا وتزلفا الى قيادات الحزب الوطني: جمال 
مبارك وأحمد عز وصفوت الشـريف، كل تلك القضايا وغيرها ترجعنا إلى المربع الأول 

والخاص بالحبس في قضايا النشر.
إن حريـة الصحافة هـي فقط الموجـودة على أكتاف وشـجاعة بعـض العاملين بها 
دون أي إجـراءات حمائيـة في وقت يقوم فيـه البعض الآخـر بالتحريض على حبس 
زملائهم منافقة وموالسـة للنظام وأعوانه من رجال الأعمال الذين يفضحون أنفسـهم 
ليلا ونهارا، ويحاولون فيه السـيطرة علـى الحكم، فضلا عن اتباع تعاليم لجنة جمال 

مبارك وطلبات ضباط أمن الدولة.
أصبـح الموضـوع الآن في رقبـة الجماعة الصحافيـة التي من حقهـا أن يكون المناخ 
الصحافـي مهيأ ويليق بتاريخ المهنـة في مصر، وأن على الرئيس مبارك أن يفي بوعده 
الـذي أدخله ضمن برنامجه الانتخابي في عام 2005، أي نعم جرى ضغط من الجماعة 
الصحافيـة ونقابة الصحافيين من أجل الوفاء بوعد الرئيس وبالفعل تم إلغاء الحبس 
في قضايا السب والقذف مع مضاعفة الغرامات لكن الحكومة وترزية النظام أبوا إلا أن 
تبقى ما يزيد على 30 مادة حابسـة في القانون، ومن ثم بدأ المحامون في إعادة تكييف 
قضاياهـم تحت تلـك المواد من نشـر أخبار كاذبة، وإهانة المؤسسـات وهكـذا من أجل 

حبس الصحافيين».
طبعـا، فهـذا واقع، ولكن مـا تغافل عنـه صديقنا إبراهيـم أن بارك الله لنـا فيه، له 
مواقـف أخـرى تسـاندنا نحن أصحاب الـرأي مهما هاجمنـاه، والدليل خبـر في نفس 
اليـوم - الاثنـين - في «الأهرام» أسـعدتنا به، ونصه: «اتصل الرئيس حسـني مبارك 
بالكاتـب الصحافـي محمـود صـلاح رئيـس تحريـر أخبـار الحـوادث تليفونيـا عقب 
مشـاهدته فقرة في برنامج صباح الخير يا مصر وتعليقه على بعض الأخبار بأسلوب 
ناقـد، ومنها حادث انهيار عمارة الإسـكندرية، وفي اتصاله التليفوني اطمأن فيه على 
حالة قلبه بعد أن أجرى عمليتي قلب مفتوح وتمنى له التوفيق في عمله وحياته، وقال 
الرئيس مبارك لمحمود صلاح، كل الصحافيين حكومة ومعارضة أولادي، وأنا لا أغضب 
من أي نقد طالما كان حقيقيا وهدفه مصلحة المواطن المصري وأشـار الرئيس الى أن ما 
ذكـره محمود صلاح في صباح الخير يا مصر من أن حوادث وانهيار العقارات القديمة 
لا تحـدث الآن فـي أي بلد في العالم سـوى مصـر، ونبهه الى أن هذا غيـر صحيح، فقد 
وقعـت عمارة فـي الصين، وتم إعدام أصحابها الذين خالفـوا القانون، كما انهارت قبل 

أسابيع عمارة قديمة في فرنسا».
وهكـذا يصحـح بارك اللـه لنا فيـه المعلومـات لزميلنا محمـود صلاح، كمـا أخبرنا 
رئيسـنا بأنـه تم إعدام صاحـب عمارة الصين، وقـد يكون ذلك مقدمـة لإعدام أصحاب 
العقـارات المخالفـة فـي مصـر، الذين يتسـببون فـي مقتل المئـات، حتى نهتـف بحياة 
رئيسنا، بالإضافة إلى الدعاء اليومي المعتاد في كل تقرير ونحن لا ننافق لا سمح الله، 
وانمـا نقول الحق، ولا شـيء غير الحـق، مثلما قالـه زميلنا وصديقنـا وعضو مجلس 
نقابة الصحافيـين ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ياسـر رزق، وأعجبنا ما 
قال من نوع: «نعم الرئيس حسني مبارك هو المدافع الأول عن حرية الصحافة وأخشى 
أن أقول إنه المدافع الوحيد عنها ففي مناسبات عديدة حضرت بعضها وعلمت ببعضها 
الآخـر كان الرئيـس مبارك يتصـدى للمحرضـين من داخل السـلطة وخارجهـا الذين 
يطالبـون بتكبيـل الصحافة وتكميم الأفواه، وكان يدعو كل من له شـكوى مما ينشـر 
في الصحف الى استخدام حقه القانوني في الرد وإيضاح موقفه وكان يواجه عبارات 
التحريـض مؤكـدا علـى أنـه لا رجعة عن حريـة الصحافـة وعلـى أن الصحافة الحرة 
هـي ركيزة الديمقراطية، وسـلاح المجتمع في الرقابة الشـعبية وكشـف أوجه الفسـاد 
والانحراف، وحين تكتل أعداء الصحافة من الشـموليين الجدد ورعاة الفساد وسددوا 
ضربة إلى حرية الرأي والتعبير أرادوها في مقتل بإصدار القانون رقم 93 لسـنة 1995 
الذي عرف بقانون اغتيال الصحافة استجاب الرئيس مبارك لنداء جموع الصحافيين 
له بالتدخل كحكم بين السلطات وانحاز لحرية الصحافة فتم إلغاء هذا القانون الجائر 

وصدر قانون تنظيم الصحافة.
ومنـذ عامين - تنفيذا لمبـادرة الرئيس مبارك - تم إلغاء العديد من المواد التي تكبل 
حرية الصحافة والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، غير أن هناك مواد أخرى 
فـي قانون العقوبـات وتنظيم الصحافة ما زالت تحتاج الى إلغاء أو تعديل لاسـتبدال 

عقوبة الحبس بالغرامة».

معركة ناعمة حول 
عودة جيهان السادات الى الظهور

وإلى نوع من المعارك الناعمة وشديدة الرقة، وطبعا تخوضها الجميلات، الرقيقات، 
مثل زميلتنا نجوى طنطاوي أحد نائبي رئيس تحرير «الأسبوع»، التي كانت متعاطفة 

مع السيدة جيهان السادات لأبعد الحدود، وقالت عنها:
«بعـد طـول غيـاب عادت السـيدة جيهـان السـادات - سـيدة مصر الأولى سـابقا 
- للظهـور بعـد أن كانت مـلء السـمع والبصر فترة حكـم الرئيس السـادات، الظهور 
لـم يأت في تليفزيـون مصر الرسـمي أو الحكومي وإنما في فضائيـة خاصة، «المحور» 
وفـي جريدة خاصـة «المصري اليـوم» فهل يعتقـد القائمون علـى التليفزيون المصري 
والصحافة «الحكومية» القومية اسـما أن ظهور السـيدة جيهان يضـر بآخرين أم أنها 
البـلادة الإعلامية، اسـتضافة معتـز الدمرداش السـيدة جيهان في برنامـج 90 دقيقة 
اختيار موفق لاقرب شـخصية إلى الرئيس الراحل أنور السـادات بمناسـبة 6 أكتوبر 

يوم انتصاره ويوم استشهاده.
تطـرق الحوار الـى موضوعات كثيـرة ومتنوعة ولمعـت الدموع في عيني السـيدة 
جيهان وهي تتذكر تفاصيل يوم الاغتيال وأبدت عدم رضاها عن تكريم الدولة للرئيس 
السـادات وعدم إقامـة متحف أو حتى تمثال لـه، وقالت ان التاريخ لم يعط السـادات 
حقه. الظهور الثاني للسيدة جيهان السادات جاء في صدر الصفحة الأولى من جريدة 
«المصـري اليـوم» لقطة للمصـور فؤاد الجرنـوس وهي تقبل جبهة أحـد مصابي حرب 
أكتوبـر وهو يـرد بقبلة على يديهـا، اللقطة أعـادت للأذهان صور حـرب أكتوبر 1973 
وصور السـيدة جيهان وهي تزور مصابي الحرب، اللقطة جاءت أثناء زيارة السـيدة 
جيهان السـادات هـي وابنتها لقبر الرئيس السـادات في ذكرى استشـهاده، الصورة 
كانت شـديدة التاثير وخاصة أن لجيهان السـادات دورا مع مصابي حرب 1973 حيث 
أسسـت لهم جمعيـة الوفاء والأمل وظلت حتـى وفاة الرئيس أنور السـادات وقبل أن 
يسـقط عنها لقب سـيدة مصر الأولى ترعاهم وتقدم الدعم اللازم لهم ولأسرهم. أتذكر 
جيـدا عندما ذهبت عام 1992 الـى مصابي حرب أكتوبر في جمعية الوفاء والأمل كانوا 
يترحمـون علـى أيام السـيدة جيهان السـادات وحكـوا الكثير من المواقف الإنسـانية 
التي عاشـوها معهـا، وجمعية الوفاء والأمل تحولت بقرار جمهـوري إلى جمعية عامة 
ومنحـت فيهـا السـيدة جيهان رئيسـة الوفـاء والأمل اختصاصـات السـلطة العامة، 
والسـؤال الذي كنت أود أن يوجهه معتز الدمرداش إلى السيدة جيهان السادات: منذ 
متـى لم تـزوري مصابي الحرب في الوفـاء والأمل؟ وهل يوجد ما يمنع اسـتمرارك في 

رعاية مصابي الحرب؟
والسؤال الأشمل: لماذا لا تستمر سيدة مصر الأولى سابقا في أداء دورها الاجتماعي 

ومصر تتسع للجميع؟
فإذا كانت مصر لا تعرف الرئيس السابق إلا أنها تعرف سيدة مصر الأولى سابقا».
ونتحـول إلـى مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» وحديث لزميلنـا أحمد عطـا الله مع 
جيهـان، وجمالها ورقتها وذكائها مما يشـهد به الجميع، السـائرون والركبان، ونحن 
منهـم حيـث قالت قولا مؤثـرا من نوع: «أنا بعيـش بقية حياتي على هـذه الذكرى كلنا 

نتذكر السادات بالفخر والحب، عمرنا ما هاننساه ولا ننسى اللي عمله لمصر.
وحشـني جدا جدا ودائما أنا والولاد بنقعد ونفتكر كلامه وضحكه وقفشاته معانا، 
وحشـني لأنه كان الأب والزوج وزي ما هو بطل وشـجاع ومقدام في نفس الوقت كان 
عنده «حنية» لأسرته وحب كبير جدا لذلك إحنا مفتقدينه، ما بعملش عزا، بس العيلة 
كلها بتتجمع في البيت - بنتغدى سـوا ونفتكر أيامه، وعلقت على الدور الذي قدم عن 
السـادات في مسلسل ناصر بقولها: للأسف ما شـفتش المسلسل وفيه ناس قالتلي إن 

دور السـادات كان كويـس، وفيه نـاس قالتلي كان وحـش وأن الممثل اللـي قدمه كان 
سيىء».

وحـول ما إذا كان فريق عمل المسلسـل تحيز لعبدالناصر على حسـاب باقي ضباط 
الثورة والسادات أضافت: ومين ما يتحيزش لعبدالناصر؟ كلنا متحيزون لعبدالناصر، 

احنا ولاده والسادات امتداد له وكان بيحب عبدالناصر جدا».
وهكذا جمعت جيهان بين الجمال والذكاء والكياسة وهدوء الأعصاب، وأطلب منكم 

أن تحيوها معي.

تاريخ مصر المفترى عليه
ومن المعارك الناعمة إلى المعارك والردود الخشـنة والمتنوعة، ونبدأ من يوم الاثنين 
مـن جريدة «المسـائية» اليوميـة الحكومية، ونشـرها مقـالا للمواطن الصالـح خليفة 
عطـوة عنوانـه - تاريخ مصـر المفترى عليه، وسـوف أجامله كثيرا لأنـه جعل عنوان 
مقاله على عنوان أول كتاب لي - عبدالناصر المفترى عليه - وقال - وأكرمه الله على 
ما قال: «وجدنا في تلك السـنوات العجاف الأخيرة ذلك الهجوم الشـرس بتلك الأقلام 
المأجـورة لحسـاب الغيـر على ثـورة يوليو المجيـدة وعلى زعيمهـا وقادتها الشـرفاء 
العظـام أبناء العمال والفلاحين الذين لم يهنوا ولم يفرطوا ولم ينهبوا أموال الشـعب 
كمـا فعل الآخرون من باشـوات الماضي ولصوص الحاضر، تلك الثـورة الوطنية التي 
حـررت تـراب الوطن من احتلال مسـلح دام أكثر من سـبعين عاما برعاية تلك الأسـرة 
العلويـة الألبانيـة، أقامـت السـد العالي وأضـاءت بالكهربـاء كل قرى ونجـوع مصر 
وجعلت مصر وشـعبها ملء سـمع وأبصار العالم، نجد الآن من أبناء مصر من يهاجمها 
وهـو نفسـه صنيعها ومن نبت أفضالها بـذات القلم الذي وضعته الثـورة في يده بعد 
أن علمته وانتشـلته هو وأسـرته من الحضيـض ليهاجمها ويمجد في أيام الاسـتعمار 
والملكيـة والاقطـاع الـذي أذل بلده وشـعبه وذلك لحسـاب رأس المال المشـبوه ودعاة 

الدين السياسي ثم يدعون بأنهم يعملون لحساب مصر».
والثانـي والأخيـر سـيكون زميلنـا وصديقنـا خالد صـلاح، رئيس تحريـر «اليوم 
السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة التي صدر أمس - الثلاثـاء - أول أعدادهـا، وقال فيه 
بعـد تهنئته وزملائـه بالصدور: «كنت أظن مثلـك أننا نعيش عصر التحـول إلى دولة 
المؤسسات قبل الشروع في تأسيس هذه الصحيفة ومع قسوة مشوار التأسيس أدركت 
أننا نعيش عصر مؤسسـة واحدة فقط جبرا وقسرا هي مؤسسة «مباحث أمن الدولة» 
لا ورقـة أو اسـم أو بيـان أو رقم أو إجراء في مسـيرة التأسـيس إلا ويخضع مباشـرة 
لسلطان المباحث، لا مؤسسة في مصر يمكنها أن تعطيك كلمة أو تقطع على نفسها وعدا 
أو تلتزم بتنفيذ نصوص القانون قبل أن تتشاور مباشرة مع جهاز أمن الدولة وتنتظر 
الكلمـة الأخيرة من جنرالات لا تدركهم الأوراق لكنهم يسـيطرون على كل الأوراق، ولا 
يصرخون في وجهك علنا لكنهم يحركون الصراخ أو الصمت الموافقة أو الرفض الرضا 
أو النقمة من وراء حجاب سيطرة مباحث أمن الدولة على كل صغيرة وكبيرة في مصر 
تذهـب إلى ما هو أبعد من حـدود دائرة العمل العام والرقابة على الأحزاب أو الصحف 
أو التيارات السياسـية في الشـارع، وتصل إلى حد الهيمنة على القرارات الاقتصادية 
والمالية والثقافية وشـؤون الجامعات والمدارس والمسـاجد والكنائس وأفلام السينما 
وعـروض المسـرح وربما كل شـيء مـن حولنـا، الأبحاث العلميـة في الجامعـة تنتظر 
موافقـة مباحث أمن الدولة سـيناريوهات الأفلام السـينمائية تمثـل تحديا للمخبرين 
التابعـين للجهـاز، وصولا إلـى مناطق النقـد والهجوم على سياسـات السـلطة داخل 
كل فيلـم سـينمائي قبل التصوير وبعده، أسـماء القيـادات التنفيذية المرشـحة لمواقع 
حكومية تنتظر تقارير أمن الدولة تعيين الخريجين في النيابات تعيين العمد والمشايخ 
والمسـؤولين في المحليات اختيار القيادات الإعلامية في مؤسسـات الدولة حتى تعيين 
مـدراء المدارس والمدرسـين في العاصمة والمحافظـات أو اختيار خدم المسـاجد أو أئمة 
خطـب الجمعـة لا يمكن لأحد مـن هؤلاء جميعـا أن يرى النـور أو يفوز بمنصـب أو أن 

يحصل على عمل قبل أن يقول الجهاز كلمته الأخيرة».

التحرش الجنسي وكبت المصريين
وإلى المشـاكل والانتقادات، ومنها حادثة التحرش الجنسـي الجماعي التي حدثت 
ثانـي أيـام عيد الفطر في شـارع جامعة الـدول العربية، وهو الحادث الـذي قالت عنه 
أمس في «المصري اليوم» الأديبة عائشـة أبو النور: «ملف التحرش الجنسـي في مصر 
هو الفيروس الصغير للمرض الأكبر والأخطر المعروف بالاغتصاب الفردي والجماعي 
وحليفهمـا الثالـث زنى المحارم، خطـورة التحرش تكمن في الأضرار النفسـية البالغة 
التي يسببها للأنثى مهما بلغ عمرها ومكانتها الاجتماعية والثقافية، يكفي أنه ينقل لها 
الشـعور بالضعف والدونية لتشـعر روحها بانكسار وليسـقط إحساسها بقيمة ذاتها 
كعقـل وروح وعاطفـة، ويقولون ان البنات هن السـبب بملابسـهن الضيقة الكاشـفة 
عـن مفاتن الجسـد، الرد يكـون بسـؤالهم، وما رأيكم فـي المحجبات والمنقبـات اللاتي 
يتعرضـن للتحرش على نفس الشـاكلة، يقولـون الحالة الاقتصادية هي السـبب، فلا 
أمـل، أمام شـباب يتفجر حيوية وطاقة جنسـية فـي الارتباط الحلال في ظـل البطالة 
والغلاء، ويأتي الرد على هؤلاء بسـؤالهم، وما قولكم في الشـباب والرجال المتزوجين 
بالفعل الذين يمارسون فعل التحرش وتحت سلالم بيوتهم رغم وفرة الجنس الحلال 
داخل غرف نومهم؟ المشـكلة في رأيي ليسـت في قصور القوانين ولا في انشـغال الأمن 
والشـرطة عن تأمين الشـوارع والميادين، لكنها في الثقافة الشعبية الموروثة منذ آلاف 
السـنين منذ أيام عصـور الصيد قبل الميلاد بكثيـر حينما كان الرجـل يعتمد على قوته 

البدنية لصيد ما يشبع به جوع بطنه وصيد ما يروي ظمأ غرائزه البدائية».
والملفـت أن عائشـة لقيـت دعما لرأيهـا في نفس اليـوم - الثلاثاء - فـي كاريكاتير 
لزميلنـا بـ»المسـائية» سـماح فـاروق كان عنوانه - البطالـة - وهو عن شـاب يقول 

لمقدمة برامج.
- لا، بسلي وقتي وبتحرش.

لكن في نفس اليوم أيضا لقيت عائشـة تكذيبا في كاريكاتير بـ»الدسـتور» لزميلنا 
عبدالله، وكان عن فتاتين قبيحتين تقول احداهما للأخرى.

- وسط البلد، وروحناها وآدي شارع جامعة الدول فين بقى التحرش اللي بيقولوا 
عليه؟

لكـن، وياللمصادفة الغريبة، فقد كذبها في نفس اليوم - الثلاثاء - زميلنا بجريدة 
«الوطنـي اليـوم» - لسـان حال الحـزب الوطنـي الحاكم صاحـب الأغلبية الشـعبية 
الكاسـحة التـي لا وجـود لها مصطفـى البسـيوني بقوله: «شـتان بين شـباب أكتوبر 
1973 الذيـن حققـوا النصـر ورفعوا مكانـة مصر والعرب فـي الآفاق والشـباب الذين 
اسـتغلوا الغياب الأمني في شـارع جامعة الدول العربية فخرجوا كالكلاب المسـعورة 
ينهشـون الأعـراض، وينتهكون الحياء العـام، وهناك فرق بين هـؤلاء الضباط الذين 
ضربـوا أروع الأمثلة في حـرب أكتوبر لحماية الجهة الداخليـة وتلاحموا مع اخوانهم 
في القوات المسـلحة والشـعب للذود عن الوطن في السـويس وبورسعيد وبين هؤلاء 
الذين تخاذلوا وتركوا مكان خدمتهم تهاونا في حق وطنهم وأنفسـهم فكانت النتيجة 
تكرار هذه الأفعال الشـائنة التي تعطي صورة مغايرة عن حالة الاسـتقرار السائد في 

مصر».

إعجاب بجيهان السادات لقولها: وحشتني يا أنور.. عيسى يطالب بانهاء رأسمالية جمال.. توقعات بتأثر دخل مصر من البترول وقناة السويس
جولة مفاجئة لمبارك في شوارع بني سويف وسط تصفيق الناس.. هجوم على حكام السعودية لسيطرتهم على مصر

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن افتتاح الرئيس مبارك، المرحلة الثانية من طريق الكريمات - بني 
ســويف بطول خمسة وخمسين كيلو، والذي تنفذه القوات المســلحة، كما افتتاح المرحلة الثانية من محطة كهرباء الكريمات العملاقة، وقام بجولة 

مفاجئة بالسيارة في شوارع مدينة بني سويف.
ونشــرت الصحف عن قيام السيدة ســوزان مبارك بتفقد مشروع إسكان شــركة أوراسكوم، وصعود جديد لمؤشــر البورصة، وتصريح صلاح 
عبدالعزيز رئيس شــعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة، اتهم فيه الحكومة بالكذب بإعلانها انخفاض أســعار بعض الســلع الغذائية، مؤكدا ارتفاعها 

لا انخفاضها.
وهو ما دفع زميلنا بالوفد عمرو عكاشة لأن يخصص رسمه الكاريكاتيري أمس، عن مادة غذائية عليها صورة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف 
وهــو يقــوم بخنــق مواطن بائس، وهو يكاد يموت من شــدة الضحك، ومكتوب على العلبــة، حكومة د. نظيف تاريخ الانتــاج 14- 7- 2004. انتهاء 

الصلاحية 12- 2006.
والإعلان عن عودة البابا شنودة الى مصر يوم الاثنين القادم بعد انتهاء مرحلة علاجه في أمريكا، وتصريح لمصدر قضائي، بالسماح للصحافيين 
ومصور وكالات الانباء والفضائيات بحضور جلســات محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحســن السكري يوم السبت في محكمة جنوب القاهرة، 
ولن يتم الســماح لأحد بالدخول إذا امتلأت القاعة، ونشــرت الصحف عن بدء موســم حرائق قش الأرز التي تســببت في الســحابة السوداء فوق 
القاهرة، وان قالت انها ســتكون أقل مما كانت عليه من قبل، وانتخابات اتحادات الطلاب وســط اتهامات بتدخل أمني واســع فيها، وإحالة نيابة 
المنيا أربعة مخبرين إلى التحقيق بتهمة التسبب في وفاة سيدة حامل هي ميرفت عبدالسلام، والتي تسبب موتها في مصادمات عنيفة بين الشرطة 

والأهالي. وإلى بعض مما تحت يدينا اليوم.
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حكومة ليفني ستكون حلبة مصارعة بين كاديما والعمل للفوز بالضربة القاضية في الانتخابات المقبلة

الوف بن

بــين  السياســية  الشــراكة   ■
لا  بــاراك  وايهــود  ليفنــي  تســيبي 
تنبــع من الحماســة المتبادلة، بل من 
اضطــرارات البقاء، والاتفــاق الذي 
يلوح فــي الافق بينهما يدل اساســاً 
على انعدام الثقــة. فقد اراد باراك ان 
يضمن الا تحاصــره ليفني وتفاجئه 
بمبادرات سياســية. وليفني تعرف 
انه فــي طريقــة النظام الاســرائيلي 
الحالي، لوزير الدفاع فيتو عملي على 
قــرارات رئيــس الــوزراء. وعليه فقد 
تقرر في مســودة الاتفــاق الائتلافي 
بأن كل قرار ســيعرض على المجلس 

الوزاري بموافقة الاثنين. 
ينص الاتفاق خطياً ليؤكد الوضع 
القائــم: رئيــس الــوزراء المنصــرف 
ايهود اولمرت، اشتكى من ان المجلس 
الوزاري السياســي ـ الامني مشلول 
بســبب رفض بــاراك عقد مــداولات 
في محفل واسع. وعلل باراك موقفه 
بالخوف من التســريب ولكنه عمليا 
اشــار لأولمرت وللــوزراء وللجمهور 
من هــو الرجل القوي فــي الحكومة. 
امــا هــذه المــرة فقــد اصــر علــى ان 

يحصل على هذا خطياً ايضا.
الشــراكة بين خصمين سياسيين 
تستطيب على نحو خاص للصحافيين 
الذين يتمتعون بتيار المعلومات التي 
يصدرهــا كل جانب عــن نظيره. ولا 
يوجــد اي ريــب في ان هذا ســيكون 
الوضع في الحكومة الجديدة ايضا. 
فليفني تسير نحو ائتلاف مع الرجل 
الذي ادى الى تنحية اولمرت، وباراك 
ينضم الى حكومة برئاســة كاديما، 
الــذي يهــدد بتصفية حــزب العمل. 
واحد من الشــريكين فقــط يمكنه ان 
يخرج ســليما مــن هــذا الترتيب: اما 
ان يبتلــع كاديما العمــل او ان ينجح 
بــاراك في تحطيم كاديمــا ليقف في 
رأس معســكر الوســط ـ اليســار في 

الانتخابات القادمة.
هذه هــي الخلفيــة لتوجــه ليفني 
المتكرر الــى بنيامــين نتنياهو في ان 

ينضــم الــى حكومتها. فــي خطابها 
الاســبوع الماضــي دعت ليفنــي الى 
وسياســي»  اقتصــادي  «اســتقرار 
وشــددت على اهمية «ادارة المسيرة 
اتفــاق  تحقيــق  علــى  السياســية» 
سريع، كما يقترح اولمرت. الاستقرار 
هــو كلمــة مرادفــة لانعــدام الفعــل 
السياســي. ويبــدو ان ليفنــي تقدر 
بأنه لا يوجد احتمال لتســوية قريبة 
مع الفلســطينيين او مع الســوريين، 
وتفهم بأنه ســيتعين على حكومتها 
التصــدي للركود وســتجد صعوبة 
فــي ان تُري الجمهور انجــازات. في 
مثــل هذا الوضع مــن الافضل لها ان 
تشــكل «حكومة طوارئ» تركز على 
التهديــد الايراني.  الاقتصاد وعلــى 
ولا ينبغي ان يكون لنتنياهو مشــكلة 

ايديولوجية مع مثل هذه الحكومة.
ضــم نتنياهو ســيحل لليفني عدة 
مشــاكل. وهــي ســتتمتع بســنتين 
المعارضــة،  ســتحطم  الحكــم،  فــي 
وســتتمتع بوزن مضاد لنفوذ باراك 
الاحاديــث  وحتــى  الحكومــة.  فــي 
العابثــة مع نتنياهو ستســهل عليها 
تخفيض ســعر شــاس. باراك ايضا 
يريد نتنياهو، كــوزن مضاد لليفني. 
شــاس  تضــع  ان  يخشــى  بــاراك 
المصاعــب فيعلــق هــو فــي حكومة 

يسارية ضيقة.
عــدم  علــى  يصــر  هــو  وبيبــي؟ 
الانضمــام الــى حكومــة كاديما ولا 
حتــى كمنقذ للاقتصاد الاســرائيلي 
من تسونامي العالمي. واجرى مقابلة 
مــع القناة 7 وصحيفة «شــاس» في 
محاولة «لتعزيز الاساس» في اليمين 
واقناع شــاس بــأن تســقط ليفني. 
حتى الان لم تكن لليفني اوراق كثيرة 
حيــال نتنياهــو. اتفاقها مــع باراك 
يفتــرض ان يقنعــه بــأن الانتخابات 
ليست على الباب، وان لليكود الكثير 
مــن الوقت كي يجف فــي المعارضة. 
الســؤال هو من يخضــع من؟ وكيف 
ستتصرف شاس التي تنتقل ساحة 

المفاوضات الائتلافية الان اليها؟     
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اتفاق بقاء

مايا بنغل
■ الكثيـر من الضجيج. ضجيج كثير، وماذا خرج في النهاية؟ باراك دخل 
مـع ليفني في حكومة ليسـت هي وحدها فيهـا تلبس البنطال، بـل هو ايضا. 
جميل. مواطنو اسرائيل ينظرون بدهشة: في الخلفية أزمة اقتصادية حادة، 
شرخ عميق في العلاقات بين اليهود والعرب، غزة، ايران، حماس. اما باراك؟ 
فيتجادل علـى منصب القائم بالأعمال وتأجيل قرارات الحكومة لاسـبوعين. 
كانـت هـذه مفاوضـات يديرها سياسـي مفزوع. بـاراك ربما لم يخـرج إمعة 

تماما، ولكنه ظهر كتافه. 
باراك سيوقع على هذا الاتفاق إذ ليس له بديل. لو أنه قاد الامور الان نحو 
الانتخابـات، لكان سـيتحطم. العمل كان سـيتقلص ليحقق عـددا من منزلة 
واحدة من المقاعد، وهو نفسـه كان سيركل من الساحة السياسية. هذه المرة 

دون عودة. ولهذا فانه يجر قدميه، يكفر بوجهه ويدخل الى الحكومة.
باراك ربما وعد نفسـه في هذا الاتفاق بشـراكة كاملة. ولكن ليفني تعرف 
بانه لا يدخل الى الحكومة فقط كي يرمم الثقة بالمحكمة العليا. باراك يريد أن 
يجعلها دون شـعبية. إذ انها اذا نجحت في ان تموضع نفسها كرئيسة وزراء 
ناجحة، فانه سيصفى. هكذا هو الحال. ليفني هي الان الأمل الأبيض لناخبي 

حزب العمل، وباراك هو حاليا، رجل الامس. نجاحها معناه تحطمه.
إذن فانـه يدخـل الـى حكومتها كـي يثير المشـاكل، ينغص عيش رئيسـة 
الـوزراء حديثـة العهـد. كل جلسـة حكومة سـتكون سـاحة مناكفـة جديدة 
وفرصـة للمس بليفني. وباراك سـيخطط مثلمـا يعرف هو كيـف يفعل ذلك. 
مرحلـة إثـر مرحلة، كيـف سـيدفع لمعانها السياسـي الـى الانطفاء. شـراكة 
كهـذه هي وصفـة مؤكدة للأزمـة. الى الطلاق اللاذع. سـلوك بـاراك في هذه 
المفاوضـات (لا يـرد علـى الهاتف. يلغي لقاءات. يتشـدد فـي المواقف. يلتقي 
بيبـي خلـف ظهـر ليفني) هـو فقط مثـال صغيـر على مـا ينتظرنا فـي لاحق 
السـياق: الشـكوك. صراعات القوى. التوتر. التشـهير. اللـذع. المعارك على 
الحظوة. باراك سيحاول أن يكون رئيس الوزراء في حكومة ليفني وهي، كي 
تتصـدى له، يتعين عليها أن تجند قوة، رباطة جأش ودهاء. ولعله في نهاية 
المطاف ستكتشـف ليفنـي انه كان من الافضل لها ان تتوجـه الى الانتخابات 

وتفحص قوتها حيال بيبي نتنياهو. 
وهـي لا بـد تتذكر كيف أصـر اولمرت على ادخـال باراك الـى الحكومة بعد 
حـرب لبنـان الثانيـة. اولمـرت عـن حقيـق وحق آمـن فـي حينه بـان باراك 
صديقه. وانهما سـيعملان معا. ولكن بسـرعة شـديدة تبين له أنه أدخل الى 
حكومته حصان طروادة. باراك كان الرجل الذي قاد الامور نحو تنحيته. أما 
ليفني، في هذه الاثناء، فقد كانت تقف جانبا لتشـاهد الامور. خطوات باراك 
سـاعدتها وقادتها مباشـرة الى كرسـي رئيس الوزراء. ولكنها الان اصبحت 
هي نفسـها الهدف الذي حدده باراك لنفسـه. وعندما يحدد باراك هدفا، فانه 
لا يرى سـوى بياض العينين. هل هذا سـيجديه في أن يصبح رئيس الوزراء 

القادم؟ من الصعب ان نصدق. ولكن هذا بالتأكيد يمكن أن يجدي بيبي. 
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نجاحها معناه تحطمه
■ اربعـة عوائـق وقفت في طريق تسـيبي 
اولمـرت  عائقـان،  الـوزراء.  لرئاسـة  ليفنـي 
وموفاز اجتازتهما وليس بسهولة. عائق آخر، 
ايهود باراك توشـك على ما يبدو على اجتيازه 
هـذا الصباح. العائـق الرابع، شـاس، من غير 

المؤكد أن تجتازه ولكنها متفائلة. 
ليفنـي  اولمـرت.  ايهـود  العائـق الاول كان 
أرادت ان يختفـي ويخـرج في اجـازة او يعلن 
عن عجـزه عـن اداء مهامه، فتنزلق بسلاسـة 
الى مكانه كرئيسـة وزراء. ولكـن اولمرت اصر 
علـى البقـاء واضطـرت ليفنـي الـى التنافس 
مع بضع مقابلات صحافية سياسـية اشـكالية 
منحهـا للصحافـة، ووضعتهـا في حـرج. وفي 
هذه الاثناء نجحت في التعتيم عليه. امس في 
مجلـس كاديما تلقـت الزعامة بعظمـة. اولمرت 
لـم يكن هناك. ولأنه حـادّ النظر لا بد لاحظ ان 
صورتـه ازيلت ايضا، ربما بنـاء على طلب من 
فـوق. وارييل شـارون وحده طل علـى ليفني 

من الخلف. 
شـاؤول موفـاز كان العائق الثانـي. ليفني 
خشـيت مـن وضع يفـكك لهـا فيه الحـزب بعد 
الانتخابـات التمهيدية التـي كاد ينتصر فيها، 
او يقيـم لهـا معسـكرا كبيرا، وتنطلـق هي الى 
الخطـوات الائتلافيـة مع نصـف قـوة. الكثير 
مـن الاعيـب الكبريـاء والعنـاد اجتازاهـا منذ 
اعلـن موفـاز انـه يأخـذ مهلـة فـي 18 ايلـول 
(سـبتمبر)، والـى أن وصـل أمس الـى مجلس 
كاديمـا مـع خطـاب تفانيه شـبه التـام. ليفني 
اسـتغلت الطابع المناهض للعدمية لدى موفاز 
ومـن المعقول الافتـراض أنها سـتمنحه وزارة 

الخارجية. في هذه الجبهة يوجد لها هدوء. 
ايهود بـاراك كان العائق الثالـث. هو ايضا 
تحرك وتردد بين الاعلانات المختلفة والمتنوعة 
الى أن وقف أمس في منتصف الليل على وشك 
التوقيع على الاتفاق الائتلافي. وبث باراك في 
البداية رسالة تفيد انه يريد انتخابات، ولكنه 
فـي واقـع الحـال كان لا يريـد ليفنـي، وحتـى 
هـذه اللحظة يبـدو انـه لا يزال يجـد صعوبة 
في قبـول زعامتها. ليفني نجحـت بطول نفس 
فـي اخضاعه فـي عـدة مواضيـع. صحيح أنه 
سـيكون قائم اعمال كبيراً لديها، وهي سـتقرر 

معه جدول أعمال جلسـات الحكومة والمجلس 
الـوزاري بل وسـتمنح ميزانيـات للمتقاعدين 
حسـب طلبه (ليفني، بالمناسـبة، تسمي حزب 

العمل «حزب المتقاعدين الحقيقيين»). 
وفـي واقـع الامر هذا هـو. بـاراك طلب فتح 
اطـار الميزانيـة. هـذا لم يتحقـق. بـاراك طلب 
ابعـاد فريدمـان. ليفنـي قالـت لـه: «أنـا علـى 
المسـتوى المبدئـي لا اوافـق علـى أن تقـرر لي 
مـن يكون الـوزراء. أنا وحدي فقـط اعين وأنا 
وحدي اقيـل». وقالت ليفني: ان على فريدمان 
ان يتعايـش مـع أجندتي القضائيـة، والا فانه 
لن يكون هناك. باراك وافق على هذه الصيغة، 

ربما لانعدام البديل.
طلـب  بـاراك  السـوري.  الموضـوع  وفـي 
القيادة. ليفني قالت له ان لا مشـكلة، سـتكون 
شـريكا. «رئيـس الـوزراء لا يحتـاج الـى أن 
يجري مداولات سياسـية مع نفسه»، اضافت. 
فـي النهاية سـيتفق على ما يبـدو على مندوب 
وبشـكل  المفاوضـات.  فـي  بـاراك  عـن  كبيـر 
عـام، ليفنـي تعتقد بان بـاراك يريـد أن يكون 
شـريكا فـي الاتصالات مع سـورية كـي يحثها 
الـى الامـام. فهـو يؤمن بهـا. فلـو كان يريد أن 
يدير المفاوضـات مع الفلسـطينيين، لكانت لها 
مشـكلة حقيقية. باراك منذ زمـن بعيد كف عن 
الايمان بالتسوية مع السلطة، وهو مقتنع بان 
ابو مازن وابو علاء لا يريدان ولا يسـتطيعان 
الوصول الى أي مكان. وكان لليفني ايضا نوع 
من الحـظ العالمي. الازمـة الاقتصادية تتجاوز 
الحدود وتدفـع الاطراف الـى الحكومة وليس 
الـى الانتخابـات. هـي ايضـا نفسـها تنازلـت 
في الطريـق عـن تهديداتهـا الانتخابية، وعن 
حكومة الاقلية التي فكرت في تشـكيلها. والان 
تقف امام العائق الرابـع، ولعله الاصعب منها 
جميعـا. اذا لم تتنازل شـاس عـن مخصصات 
الاولاد، فليفني سـتقف امام معضلـة حقيقية. 
أن  عليهـا  سـيتعين  حكومـة  تريـد  كانـت  اذا 
تتنـازل، وعندها فـان الثمن المبدئـي والمتعلق 
بصورتها سـيتضرر بشـكل كبير الامر الذي لم 

يحصل حتى هذه اللحظة.
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العائق الاخير

■ تســيبي ليفني تفقــد المصداقية تمامــا عندما من جهة تكافح في ســبيل 
الابقاء في حكومتها على دانييــل فريدمان في منصب وزير العدل ومن جانب 
آخر تعــد ان تحرص على ان يحقق سياســتها وليس سياســته. ليفني تضلل 
الاحزاب التي ترغب في أن تشكل حكومة معها على اساس هذا الوعد، أو أنها 

تضلل نفسها، ولا ندري ايهما أسوأ واكثر اقلاقا.
ففي الخطوط الرئيســية للحكومة التي شــغلت ليفني منصبــا فيها كقائمة 
باعمال رئيس الوزراء ورد: «ضمان المكانة العليا للجهاز القضائي الاسرائيلي، 
وعلــى رأســه المحكمة العليا.  الحكومة ســتحافظ على المكانــة الرفيعة وجملة 
المهــام والصلاحيات للمحكمة العليا، ســتعارض كل تغيير من شــأنه أن يمس 
بمكانتهــا او بطريقة تعيين القضاة في الجهات القضائية». وماذا ســيقال في 
الخطوط الرئيســية لحكومة ليفني اذا لم يكــن الرجل الذي ترغب في أن يكون 
وزيــر عدل في أي كلمة من هذه الكلمات، ويفعل كل شــيء كي يحقق النقيض 
التــام؟ كم من الطاقة الزائدة كان ايهــود باراك ووزراء ونواب من حزب العمل 
يحتاجون الــى بذلها كي يمنعوا اقــرار قوانين بادر اليها فريدمان ســرا، دون 
بحــث جماهيري، بطريقــة الكمائن؛ كم من الجهد وظفــوا كي يمنعوا الحكومة 

من العمل في نقيض تام مع خطوطها الرئيسية؟
محظــور ان يضللنا النجاح فــي احباط مبادرات تشــريعية عديدة تقدم بها 
فريدمان، ولا ينبغي أن نأخذ الانطباع الزائد من صورة الاصلاحي الذي حاول 
هو ومقربوه الصاقها به. القوانين القليلة التي نجح بالفعل في اقرارها الحقت 
ضررا، وحتى من دون واســطة التشريع الحق ضررا جما لن يكون من السهل 
اصلاحه: فقد ســيس اماكن كانت نظيفة بما فيه الكفاية من السياسة، وجعل 
الاداء الاداري اليومي صعب الاحتمال، وبذل كل ما وسعه، بتصريحات عامة 
دائمة، كي يضعضع المكانة العامة للجهاز القضائي بشكل عام والمحكمة العليا 

ورئيستها دوريت بينش بشكل خاص.
واضــح أن فريدمــان لا يمكنــه أن يمارس أي سياســة اخرى غيــر تلك التي 
مارســها بطريقة حثيثة، ســريعة وغير مهاودة. من يقول ان هذا محتمل، مثل 

ليفني، يخطئ ويضلل. 
لم تســتوعب ليفني بعــد معاني منصب رئيــس الــوزراء، اذا كانت تظن انه 
ســيكون بوســعها ان تتفرغ لكبح جماح وزير عدل معربد. على جدول اعمالها 
ســتكون مفاوضات سياســية، شــؤون أمنية ثقيلــة الوزن وأزمــة اقتصادية 
خطيــرة. وزير العدل الذي تحتاجه ليس وزيرا يشــهر دون انقطاع بجهاز هام 
جديــر بثقة الجمهور بل بوزير يؤمن بما جاء في الخطوط الرئيســية للحكومة 
الحالية ويعرف كيف يعمل مع رئيســة المحكمة العليــا بتقدير واحترام ويعمل 

على تجديد الثقة الجماهيرية بالجهاز القضائي.
من الصعب أن نفهم لماذا تصر ليفني على اســتمرار ولاية فريدمان. اذا كان 
هذا شــرط حاييــم رامون لاســتمرار وجوده فــي الحكومة، فانه يثــور عندها 
السؤال الحقيقي بالســلامة العامة، وربما ايضا بالاستبعاد القضائي. رامون 
نفســه لا يمكنــه أن يكون وزيرا للعدل ومســؤولا عن الجهاز الــذي رفع دعوى 
ضده، حاكمه وادانه مؤخرا فقط. وبذات الاعتبار نفسه محظور عليه، وليفني 
ملزمــة بان تقف على ذلك، ان يكون بنفســه وزير العــدل من خلال مبعوث، او 

حتى أن يكون ذا دور بأي طريقة كانت في تعيين وزير العدل.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/10/13

دون فريدمان

وجوه صراع يخلي الساحة السياسية من «القيادة» الفعالة

  شالوم يروشالمي

عكيفا الدار

■ اليسـار سـيقوم مـرة اخـرى بالتنبيش 
للسـلطات  المخصصـة  الميزانيـة  كتـب  فـي 
المحليـة ويتحـدث عـن مشـاعر الظلـم التـي 
بـدوره  اليمـين  عـكا.  فـي  الخواطـر  تؤجـج 
سيشـهر معطيـات تشـير الـى ضلـوع «عرب 
اسـرائيل» فـي العمليـات الارهابيـة ويحـذر 
مـن المشـاعر القوميـة التـي تدفعهـم للتمـرد. 
اولئك سـيطالبون بإغداق الاموال على اللهب 
المشـتعل فـي عكا من قبـل ان تتفشـى النيران 
«للمدن المختلطة» الاخرى. وهؤلاء سـيدعون 
الى قمع المحرضين العكاويين بقبضة اكثر قوة 
حتـى يتعظ الآخـرون في يافا (كمـا هو الحال 
دائما). المعسكران يسهلان الامور ويبسطانها 

جدا.
لا حاجـة لان يكـون المـرء بروفيسـورا في 
علـم الاجتماع حتى يـدرك ان التفرقـة المزمنة 
ضد مواطني اسـرائيل العرب في كل ما يتعلق 
بالخدمات والبنى التحتية والتربية والعمل لا 
تسـهم في تقريب الأفئدة بينهم وبين الاغلبية 
التـي  الاولـى  الانتفاضـة  ولكـن  اليهوديـة. 

اندلعت فـي المناطق في 
كشـفت   1987 أواخـر 
قصـور ومحدودية نهج 
والجـزرة».  «العصـا 
اسـرائيل تعلمـت عبـر 
لأن  الصعـب  الطريـق 
في  الملمـوس  التحسـن 
نهـج الحيـاة بالمقارنـة 
مـع الوضـع الـذي كان 
سـائداً هنـاك فـي فترة 

الحكم الاردنـي والانخفـاض الدراماتيكي في 
عدد وفيـات الاطفال لـم يحول الفلسـطينيين 

الى عشاق لصهيون.
الايقـاع الملمـوس فـي تأييد حركـة حماس 
في شـرقي القدس يشـير الـى التأثير المحدود 
للقيـود المفروضة على حريـة الحركة وغيرها 
التأمـين  مخصصـات  مثـل  الامتيـازات  مـن 
الوطنـي علـى سـلوك سـكان القدس هـذا ان 
كان هنـاك تأثيـر اصـلا. التصفيـة المنهجيـة 
لقادة حماس في الضفة والقدس والاعتقالات 
مؤسسـاتها  واغـلاق  لنشـطائها  الجماعيـة 
الخيرية زادت من جاذبيتها خصوصا في نظر 
الشرائح الشـبابية. الحالة المقدسية تشير مع 
ذلك الـى ان ضم اراض والسـيطرة الرسـمية 
على السـكان بمـا في ذلـك ممارسـة «القبضة 
القويـة» وبناء الجـدار الفاصـل والاعتقالات 
الادارية والتقييد ليسـت ضمانة للأمن ناهيك 
عن التعايش (104 معتقلين بتهمة المشاركة في 
الارهاب حتى أواخر ايلول/سـبتمبر مقابل 37 

خلال عام 2007 كله).
نداءات المعركة التي اطلقها آفي ايتام ورفاقه 
فـي اليمـين المتطرف نحـو عرب اسـرائيل إثر 
اضطرابات عكا لن تهـدئ الخواطر في المدينة 
بل سـتحول المحرضـين الى طليعـة للجماهير 

اليـوم. كمـا ان اصوات الاسـى والتباكي التي 
يطلقها اليسـار بسبب الاجحاف بحق الوسط 
العربـي لن تخفض النفور في نفوس الشـبان 
العـرب بالتحديـد الذيـن يعانون مـن ضائقة 
الاراضـي للبنـاء وسـتبعدهم عـن المؤسسـة 
الاسرائيلية. ولكن اي مال في العالم لن يحول 
جمهوراً عربيا فلسـطينيا سواء كان مسلما او 
مسـيحياً او علمانيـا الـى جـزء عضـوي مـن 
الدولة التي تعتبر نفسها «دولة يهودية» بناء 

على قومية الاغلبية فيها.
إبعـاد وتنفيـر المواطنـين العرب عـن هوية 
الدولـة ورموزهـا الوطنيـة وتحويلهـم الـى 
عـن  للبحـث  يدفعهـم  ديمغرافيـة»  «مشـكلة 
هويتهـم الخاصـة فـي مجالات اخـرى. طمس 
الزاحـف  والضـم  الاخضـر  الخـط  معالـم 
الاجتماعـي  وقربهـم  القـوي  وارتباطهـم 
والاسـري من الفلسـطينيين الذين يعيشـون 
وراء الخط الاخضر الحدودي حول كل المناطق 
الواقعـة بين شـاطئ عكا وضفـاف الاردن الى 
دولة مختلطة في نظر مواطني الدولة العرب. 
ارض اسرائيل / فلسطين تحولت منذ زمن الى 
كيـان ثنائي القومية ونصـف ديمقراطي فقط. 
استطلاع اجري في عام 1976 كشف عن ان 45 
في المئة من عرب اسـرائيل قـد ضمنوا عنصراً 
تعريفهم  في  فلسـطينيا 
لانفسـهم فيمـا وصلـت 
ثلثـي  الـى  النسـبة 
عامي  بـين  المسـتطلعين 
1985 و 1999. الكثيرون 
مـن  يتنصلـون  تقريبـا 
«العـرب  بــ  تعريفهـم 
 « ئيليين ا سـر لا ا
ويطالبون بأن ينادوهم 

بالفلسطينيين.
اغتيـال رابـين وخيبـة الأمـل مـن اوسـلو 
والانتفاضـة الثانيـة زادت كلها مـن حدة هذا 
التوتر. هذه العوامل زادت من تضامن وتماثل 
عـرب اسـرائيل مـع سـكان المناطـق وعـززت 
المـزاج القومـي المتطرف خصوصـا في نفوس 

الاجيال الشابة. 
اعضـاء لجنـة اور التـي حققت فـي احداث 
تشـرين الاول (اكتوبر) 2000 اكدوا ان ذلك لا 
يعني ان الوسط العربي كله يؤيد كل اساليب 
الكفـاح الفلسـطيني وان اغلبيتـه الحاسـمة 
تطالـب بالعمليـة السـلمية بصـورة منهجية. 
ولكـن فـي ذات الوقـت يتضامـن مـع التطلـع 
لاقامـة دولـة فلسـطينية ويعتبـر السياسـة 
الاسـرائيلية عقبة اساسـية امام ذلـك. تقرير 
لجنـة اور الهام الـذي تم اهماله اقتبس مقولة 
عضـو الكنيسـت المؤلمـة عـن حركة مبـام عبد 
العزيز الزعبـي «دولة في حالة حرب مع ابناء 
شـعبي» طالما كانت دولتهم في حالة حرب مع 
ابناء شـعبهم سـيكون تجـاوز واحـد في يوم 
الغفـران كافيا لاشـعال النار في الهشـيم ولن 
يكـون بإمكان اية منحة ماليـة او اعتقالات ان 

تطفئها.
هآرتس - 2008/10/13

علائم الركود ظهرت في صناعات المال والسيارات والتكنولوجيا العليااللهب بين عكا وضفتي الاردن

يهودا شاروني

■ يمكن أن نسـمي هذا معجزة مالية. كما يمكن أن 
نكتفي بالتقدير بان تجار اسرائيل متفائلون لاصلاح 
حالهـم. جـداول الاسـهم الرائـدة انخفضـت امـس، 
«فقـط» بنحـو 4 فـي المئة، وذلـك مقابل توقع مسـبق 
بمعدل 10 ـ 12 في المئة. وسارع المحللون الى الاحتفال 
بالحـراك بصفته معتدلا وغيـر ذي مغزى، وهناك من 

باتوا يرون في داخلهم بداية نهاية الازمة. 
اهدأوا. لمن لم يفهم بعد، فان انخفاضا بمعدل 4 في 
المئة هو ايضا شـطب لعشـرات مليارات الشواكل من 
قيمة الاسـهم. الازمة لا تزال حية ترزق، وليسـت بعد 
باي حال وراءنا. ومع ذلك يمكن ان نشخص، بالحذر 
اللازم، بان البورصة عندنا بدأت تبدي مؤشـرات فك 
الارتباط عن شـقيقتها في خارج البلاد (في الولايات 
المتحدة أساسـا). وهذا هو يـوم التداول الثاني الذي 

تستخف فيه البورصة بالميول العالمية. 
وزيـر المالية روني بار أون يمكنه أن يربت لنفسـه 
علـى الكتـف لقـراره عـدم اغـلاق البورصـة. ولكـن 
وزيـر الماليـة لا يمكنـه أن يحتفـل. فـلا يزال مـن غير 
الواضـح كيف سـتبدأ هـذا الصبـاح البورصـات في 
الشـرق الاقصى وبعد الظهـر البورصة في نيويورك. 
تصريحه في جلسـة الحكومة، عن توفير مظلة مالية 
لزبائن المؤسسـات المالية التي ستعلق في المصاعب، 
كان مناسبا. فقد هدأ مؤقتا روع زبائن البنوك القلقين. 
كما أن مدراء محافل التوفير مثل صناديق الاسـترداد 
يبلغون عن انخفاض في حجم سـحب الاموال. ولكن 
الازمة في الجهاز المصرفـي العالمي، والمحلي ايضا، لم 

تبلغ بعد منتهاها. 
تقاريـر اوليـة لمـدراء صناديـق الاسـترداد (مثـل 
شوحم التشولر) تشير الى عمقها. ايلول الاسود ادى 
الى فقدان مردودات بمعدل 7 في المئة قبل الحسومات 

(او نحو 8 في المئة صافية). 

خسـارة ارباح بنحو 20 مليار شـيكل. عندما تصل 
معطيات تشـرين الاول (اكتوبر) الوضع من شأنه أن 
يكون اكثر سـوادا بكثير، وعندها من شـأن الجمهور 

أن يرد بفزع. 
التـداول فـي البورصـات العالميـة يسـتأنف هـذا 
الصبـاح فـي ضـوء نتائـج مـداولات الـدول السـبع 
الصناعية الكبرى، ومـداولات صندوق النقد الدولي 
فـي واشـنطن. يحتمـل أن تشـير البورصـات اليـوم 
الـى العلائم الاولى للاسـتقرار بل وربمـا الى الطلب. 
احتمـال أن يكون الحديـث يدور في هـذه الحالة عن 
اصـلاح فنـي هـو احتمال عـالٍ. عـدم الثقة الاسـاس 
بالاسـواق لا يزال قائما. خطة المسـاعدة التي بلورها 
وزيـر الخزينة الامريكي لا تزال لم تنطلق على الدرب 
بعـد. البنوك لا تـزال تخاف منح القـروض بل وحتى 

الايداع في بنوك اخرى.
في كل الاحوال، حتى لو خبت الازمة المالية ببطء، 
فامامنا تقف الاثار الحقيقية للازمة. احدها هو الركود 
فـي الاقتصاد العالمي. علائم اوليـة على ذلك يمكن أن 
نراها في الصناعة المالية وكذا في صناعة السـيارات 
والتكنولوجيـا العليا في الولايـات المتحدة. الإقالات 

الجماهيرية على الباب.
الازمـة الحقيقيـة سـتصل فـي نهاية المطـاف الينا 
ايضا. مؤسسات البحث باتت منذ الان تعدل توقعات 
النمـو للعـام 2009 باتجـاه الادنـى. ويبـدو ان هـذا 
ليس التعديـل الاخير. فبعد الاعياد مـن المتوقع اقالة 
الاف العاملـين في الصناعة المالية وكذا في المشـاريع 

التقليدية. 
البورصة والبنوك تخرج اليوم في اجازة ليومين، 
بعدها تبدأ اللعبة من جديد. حل المشـاكل السياسـية 
وامكانية تشـكيل حكومـة جديدة كفيـلان بان يكونا 
بشرى منعشـة للاعبين في السوق. ولكن حتى هذا لا 
يـدل على نهاية الازمة. إذ انه عندما يعطس الاقتصاد 
الامريكي ـ فان كل العالم يصاب بالزكام. عيد سعيد. 
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الازمة لا تزال حية ترزق

بنيامين نتنياهو٭

وبالتدخـل  الاقتصـاد  لنمـو  حـر  باقتصـاد  اؤمـن   ■
الحكومـي المسـؤول في حـالات الازمة المتطرفـة. رأيي في 
هذا الشـأن ثابـت. كوزير مالية فـي العـام 2003 انتهجت 
اقتصـادا حرا رفع الاقتصاد من شـفا التحطم ليصبح احد 
الاقتصادات الاقوى والاكثر اسـتقرارا فـي العالم، ولكني 
تدخلـت ايضـا كي انقـذ تقاعـدات مئـات الاف المتقاعدين 
عندما اوشكت صناديق التقاعد القديمة للهستدروت على 

الافلاس. 
هكـذا ينبغي العمـل اليوم ايضا. لا بديـل عن الاقتصاد 
الحـر مـن أجـل انتـاج نمـو ودور حكومـي للحمايـة عند 
الحاجـة لتوفيرات مواطني اسـرائيل. النمـو الاقتصادي 
وحده هـو الذي يضمـن الحمايـة للمواطنـين، أي ـ النمو 

يضمن الحماية في حالة الطوارئ.
خلافـا لما يحـاول البعض ان ينسـبه لي، فاني لم أسـر 
بعينين مغمضتين خلـف الاقتصاد الامريكـي. فقد حافظنا 
بعنايـة على اطار نفقات الحكومة فـي الوقت الذي راكمت 
فيـه الولايـات المتحـدة عجـوزات طائلـة. حافظنـا علـى 
الرقابـة الوثيقـة علـى بنوكنـا في الوقـت الذي لـم تفعل 

الولايات المتحدة فيه ذلك. خفضنا الضرائب اسرع مما في 
الولايات المتحدة وبالذات اسـرائيل أظهرت في السنوات 

الاخيرة ما هو الاقتصاد الحر والمسؤول.
هناك من يحاول تشـويه هذه المبادئ الحيوية انطلاقا 
من سـوء فهم أو انطلاقا من محاولة للمناكفة السياسـية. 
ولهذا فقد وجدت من السـليم أن اشـدد علـى المبادئ التي 

ينبغي أن توجه خطانا في معالجة الازمة:
على الدولة أن تنشـر شـبكة أمان لتوفيـرات الجمهور. 
ينبغـي قـول ذلـك اليـوم صراحـة، إذ علـى أي حـال عند 
الحاجة فان الحكومة سـتفعل ذلك. لم استبعد ابدا تدخلا 
حكوميـا عند الحاجة. في حزيـران (يونيو) 1996 اعطيت 
كرئيـس وزراء اسـنادا كاملا لتدخل بنك اسـرائيل لانقاذ 
صناديق الاسـترداد. فـي العام 2003، كوزيـر مالية، قدت 
تأميـم صناديـق التقاعد الفاشـلة للهسـتدروت. صندوق 
عمـال البنـاء انهـار، ومئـات الاف المتقاعدين وقفـوا امام 
خطـر ضيـاع توفيراتهـم هباء، ولـولا تدخلي لبقـوا دون 
تقاعـد. أشـفينا التقاعـدات من خـلال دفع 80 مليـاراً على 
مـدى السـنين وعلاوة بــ 15 مليـاراً اخرى كشـبكة أمان. 

ووصل المال بفضل السياسة الاقتصادية التي انتهجناها، 
والتي أدت الى نمو الاقتصاد وملأ صناديق الدولة. 

شـبكة الامـان الحقيقيـة للمواطن هـي اقتصـاد قوي. 
الالتـزام الحكومي بضمـان توفيرات المواطنـين دون ظهر 
اقتصادي متين لا يسـاوي الـورق الذي كتب عليه. المفلس 
لا يمكنه ان يكفل أي شـيء، وهكذا ايضا حكومة على شـفا 
الانهيار. وبالفعل، عندما تسلمت منصب وزير المالية كانت 
شـهادات دين الدولة تباع بتعرفـة قريبة من الافلاس. اما 
اليـوم فالوضع مختلـف تماما. يمكن للحكومـة ان تضمن 
صناديـق الاسـترداد، التقاعدات والبنـوك كنتيجة للنمو 
الـذي جاء جـراء تخفيـض الضرائب، كبح جمـاح نفقات 
الحكومـة، ازالـة الاحتـكارات وتقليـص البيروقراطيـة ـ 
بمعنـى، جراء سياسـات الاقتصاد الحر التـي انتهجناها. 
والزعـم بان صناديق الاسـترداد ادخلت الى السـوق في 
عهـدي كوزيـر مالية ليس صحيحـا. فقد كانـت هناك قبل 
ذلـك حـين كانـت البنوك هـي التـي تديرهـا. اخراجها من 
البنـوك شـجع خلق مصـادر ائتمان جديدة فـي الاقتصاد 

والتي هي حيوية للنمو. 

اسـرائيل يمكنهـا أن تخرج معززة مـن الازمة من خلال 
حـث النمو. الحكمة هي اجراء تعديـلات بنيوية ضرورية 
للنمو بالـذات في وقت الازمة. فعلنا ذلـك في العام 2003، 
والامر ممكن اليوم ايضـا. يجب تخفيض الضرائب وعدم 
تجميدهـا كمـا تقتـرح حكومـة كاديمـا. تخفيـض ضريبة 
الشـركات سـيجذب اسـتثمارات اجنبية، سـيطور اعمالا 
تجاريـة وسـيخلق اماكـن عمـل بـدلا مـن البطالـة. يجب 
اسـتئناف زخـم تطويـر البنـى التحتية الـذي توقف منذ 
مغادرتـي المالية. تطوير القطارات والطرق السـريعة الى 
النقب والجليل سـيحث النمو. وانتهاج اصلاحات جذرية 
في مديرية اراضي اسـرائيل وفي لجان التخطيط والبناء 
سـيخفض اسـعار الشـقق للجنـود، للطـلاب ولـلازواج 
الشابة وسيسمح لهم ببناء حياتهم هنا. كما أنه سيساعد 
في تطويـر اعمال تجارية جديدة، هـي محرك نمو مركزي 

في كل اقتصاد. 
هـذه هـي الوصفـة للخـروج مـن الازمـة. ولكـن كـي 
نسـير في هـذه الطريق مطلـوب قيادة تبـدي رؤيا، قدرة 
تنفيـذ وشـجاعة لازمـة لاعـادة الامـل والثقـة بالاقتصاد 

الاسرائيلي.

٭ رئيس الوزراء ووزير المالية الاسبق
يديعوت 2008/10/13

وصفة للخروج من الازمة

نحمايا شتراسلر

■ تنفس الصعـداء الذي حصل أمس 
فـي شـارع إحاد هعـام في تـل ابيب كان 
يمكـن أن نسـمعه حتـى وول سـتريت. 
هائـلا.  كان  البورصـة  فـي  الخـوف 
علـى  يسـير  كان  الاسـود  السـيناريو 
النحـو التالـي: انخفاضـات تصـل الـى 
12 فـي المئـة وعندها يتم اسـتخدام آلية 
«وقـف التيار» التـي سـتجبر البورصة 
علـى وقـف التـداول وهـذا سيسـتأنف 
يوم الاربعاء فقط وعندها سـينال الفزع 
الزخـم. وسـنعلق فـي السـقوط الاكبـر 
الذي كان سيحصل هنا منذ الازل. ولكن 
كل هذا لم يحصل. الجمهور اظهر رشـدا. 
لم يلقِ الى السـوق صناديق الاسـترداد 
المؤسسـاتية  والمحافـل  حسـاب،  دون 
بدأت تشـتري. وهكذا فلم يهبط السوق 
«الا» بمعدل 4.6 في المئة، والذي هو جزء 
صغيـر من الهبـوط العالمـي بمعدل نحو 
20 فـي المئـة فـي الايـام التي كانـت فيه 

بورصتنا مغلقة. 
لقـد فهـم الجمهـور باننـا لا نوجد في 
عين العاصفة. فهم اننا لسـنا ملزمين بان 
ننـزل مثـل الولايـات المتحـدة واوروبا. 
نحـن لسـنا فـي ذات الوضـع. الاعصار 
الـذي يمـر علـى وول سـتريت، والـذي 
ضـرب الاقتصـاد الامريكـي، هـو نتيجة 
فقاعـات عقاريـة وائتمانيـة بلغت ذرى 
مجنونـة. عندنـا ليـس هـذا هـو الحال. 
نحن كنا اكثر محافظة بكثير: في البنوك 
وفي اخذ القروض وفي سـلوك الحكومة 
كله على حد سواء. وعليه فينبغي لنا ان 

نعاني بقدر اقل.
فـي  الانخفاضـات  جـدا  لطـف  مـا 
البورصـة كانت اقوال وزير المالية روني 
بار أون أمس: «حكومة اسرائيل، انطلاقا 
الجمهـور،  ودائـع  علـى  الحـرص  مـن 
سـتقف خلف اسـتقرار المنظومـة المالية 
(...) على مدى سـتين سنة لم يكن هناك 
مس بمالكـي الودائع وهكذا سـتتصرف 
الحكومـة فـي المسـتقبل ايضـا». يجـب 
الانتبـاه الى التفاصيـل الصغيرة. وزير 
الماليـة لـم يتطـرق فـي حديثـه للبنـوك 
فقط. فقط تحدث عن المنظومة المالية، أي 
تحدث ايضا عن الاموال التي اودعت في 
صناديق الاسـترداد وصناديق التقاعد. 
وبالمقابـل لم يفصل ما هو المقصود بكلمة 
«الودائـع». فهل هـذه تتضمن ايضا مثلا 
برامـج التوفير في البنوك؟ هي الضمانة 
سـتكون مئة في المئة ـ دون مراعاة سـن 

المودع وحجم الوديعة؟
ولكـن الجمهـور أخـذ باقوالـه كتعهد 
مطلق، ولهـذا فان المبيعات في البورصة 
تلطفـت. هذه الخطوة كانـت في مكانها. 
فقـد وضـع فـي ضـوء سـخيف الدعوة 
المداهنـة للجمهور التـي اصدرها باراك، 
نتنياهو ويشـاي الذين يحثـون الدولة 
لـكل  امـان»  «شـبكة  تنشـر  أن  علـى 
الحديـث  ويـدور  الجمهـور.  توفيـرات 
عـن توفيرات بقيمـة 500 مليار شـيكل ـ 
ولا توجـد حكومة يمكنهـا أن تفي بذلك. 
التعهـد بـ «شـبكة امان» ليـس صحيحا 
ايضا إذ مسـموح للجمهور بان يخسـر. 
مـن  سـنوات  خمـس  بعـد  وبالاسـاس 
الاربـاح الجميلـة. فهـل السـيدة كوهـن 
مـن الخضيـرة يتعـين عليها، مـن خلال 
ضرائبهـا، ان تمـول خسـائر العشـرية 

العليا؟
واضحـا  أليـس  ذلـك،  مـن  واكثـر 
للسياسـيين بانه اذا مـا انفقت الحكومة 
المليارات على «شـبكة الامان» فلن يكون 
لديها المال للضعفاء؟ الحكومة مسـؤولة 
عن الاقتصاد ويجـب أن تحرص على الا 
تتدحرج الازمة الماليـة الى ركود صعب، 
واعلان بار أون يعمل في هذا الاتجاه. إذ 
ان المشكلة هي اسـتقرار البنوك، ويجب 
اقناع الجمهـور بانه لا يجب أن يخشـى 
من ايداع مالـه هناك. تعهـد وزير المالية 
هـام ايضـا على خلفيـة المخـاوف من أن 
تعـرض البنـوك نتائج سـيئة على نحو 
خاص فـي الربـع الثالث من هـذا العام. 
ومـع أن هـذه لـن تنشـر الا في تشـرين 
الثانـي، الا انـه مـن الواضـح منـذ الان 
أن الخسـائر سـتكون كبيـرة وسـتمس 
بجـدوى أموالهـا ـ النسـبة بـين امـوال 
البنـوك وبين الامـلاك الخطيـرة. او أنه 
سـيثور عندها التخوف من أن الرأسمال 
سـيفزع  وعندهـا  ينبغـي،  ممـا  أدنـى 
الجمهـور ويهـرع الى البنك كي يسـحب 

ودائعه ـ وهكذا يسقط البنك.
لمنع هذا بالضبط جـاء الاعلان امس. 
ولكـن لا يمكن الاكتفـاء بالكلمـات. على 
محافـظ بنك اسـرائيل أن يطلب الان من 
اياديهـم  يدخلـوا  ان  البنـوك  اصحـاب 
عميقا في جيوبهم لزيادة رأس مال البنك 
من خلال تدفق اموالهم، وذلك لتحسـين 
الثقـة بالبنـوك. فـلا احـد يريـد أن يرى 
بنكا يسـقط، وبالاسـاس ليس اصحاب 
البنوك الخاصـون، الذين سيخسـرون 

عندها كل رأسمالهم المستثمر فيها. 

هآرتس 2008/10/13

لسنا في عين العاصفة

اموال الدنيا لن تحول
الفلسطينيين الى جزء عضوي

من الدولة التي تعتبر
نفسها «دولة يهودية»
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■ من سيغطي مســاحته من صباحنا؟ نفتش عن كلماته القليلة 
التــي كان يختزل فيها ســخطنا نحــو كل «ما لا يجــري حولنا» أو 
يختزل ما نريد قوله ببضعة أسطر، كلماته القليلة التي كان يختزل 
فيها روايات من المشــاعر وما يدور فــي الخلد من حب وفقد وحنق 

وضحك وانتظار وغياب وغضب وشهوة وبكاء. 
 تحدث عن مرضه بالســرطان في مقالاته كما لو أنه يتحدث عن 
زكام عابر، أو وجع رأس.. ســرعان ما سيزول بمجرد أن يشد على 

رأسه منديل أمه «حليمة» التي قال عنها ذات يوم:
«هــي امرأة من طحين، ووجهها رغيف، ويــا لها من مفارقة، فقد 
ماتت وهي تعــد قلاية بندورة لأخي علي، الــذي يعود من عمله في 

الرابعة، ماتت وهي على رأس عملها كأم».
ظــل قابضــا على جمــر زاويته فــي جريــدة «العرب اليــوم»، لم 
يأخذ إجازة من نزقه وســخريته، أمسك بالتعب من رقبته ووضعه 
كمسند له فوق «جاعده»؛ الذي لطالما كتب تداعياته فيما هو جالس 

عليه فيما يُعرف بـ «تداعيات رجل يجلس على جاعد». 
    .. وفــي عــزّ ديــن تعبه لــم يمنعه المــرض ولا جلســات العلاج 

(الكيماوي) من توديع صديقه محمود درويش قائلا:
 «لســنا مهاجرين ولا انصاراً.. ونحن اقل نصوعاً من البياض...

ولــم «يطلع البدر علينا». محاق وعتمة فقط. ندف كثير وقشــعريرة 
تهطل على شــكل فراشــات بيضاء. تعال نأكل فــي «عيد الرغيف» 
احتفــالاً «بعيــد الحب» و»الســنة الجديــدة» والنصــوع: نوقد ولو 
شمعة. هل اضع وردة حمراء على المائدة. ها انني ازرع وردة في كل 
خطوة من خطواتــك. «طلع البدر علينا» وانــا متأكد ان البدر بحجم 
الرغيف. وبحجــم الكرة الارضية. وبحجم وجهــك.. وداعاً محمود 

درويش... وداعاً يا صديقي.» 

كان تناوله لأكثر القضايا حساســية بشــكل في منتهى الصحو 
والوضــوح، أو كمــا كان يقــول « أحب أن أخدش (الحيــاد العام)، 
فيخرج علينــا بمقالة يتناول فيها تواجد العراقيين في عمان بعد أن 

تعالت أصوات تعتبرهم عبئا على المدينة ليقول:
«حوالي 700 ألف عراقي يعيشــون فــي الاردن. وهناك من يزعم 
أن هؤلاء يشــكّلون عبئاً علينا: هذا زعم ومن يُروّج له مشبوه أيضاً. 
فأهلاً بالجميع. ونحن نقترح تحويل الشارع من «تقاطع الداخلية»، 
ولغايــة «صويلح»، الى نهر: يكــون لنا نهر ومطاعــم محاذية للماء 
يأكل فيها الناس لحماً مشوياً و»سمكا مسكوفاً»، وطيور تهبط من 

الأعالي وتلامس خد الماء.»
فــي كل صباح- كمــا كـــــان الذيــن عاصـــــــــروا ناجي العلي 
يفعلون- كنا نفتــــــح جــــريدة «العرب اليــــوم» على صفحتـــــها 
الأخيــــــرة، نقرأ مـــــقاله المشبع بالسخـــــــرية وبالمتنـــــاقضات، 
ليدهشــنا بنحتــه للتفـــاصيل الصغيــرة حد المشــهـــدية بكلمة أو 
اثنتين، ويســخر مــن العالم ومــن البارجات الأمريكيــة قاطبة حين 
يلفهــا بربــع صفحة من دفتره الأصفر المســطّر.. مثل (سندويشــة 

فلافل).
 يبحــث عن أصغر التفاصيل ويكتب عنها فتبدو كعالم قائم بحد 
ذاته، فمن كان يعلم بأن لحبل الغسيل كل هذه المعاني والمرجعيات 
الشــعبية؟ ومن كان يعلم بأن مجرد رســالة من مجند أمريكي على 
ظهر بارجة أمريكية في البحار العربية لحبيبته (جيني)، قد تختزل 

تاريخا معاصرا بأكمله من الهزائم والإذلال؟
 ومــن كان يخطر في ذهنه بأن يعبّــر عن الذي يحدث في افريقيا 
من نزاعات مفتعلة ويتــم تغذية الأطراف فيها من ذات المصدر، عبر 
تذكيرنا بصيغة تســاؤل.. عن وجود بطل أبيــض دائم ووحيد في 
قارة إفريقيا السوداء اسمه طرزان؟ ومن كان يرى.. بأن الإنسان لا 

يصبح آمنا إلا بعد أن يصبح جثة هامدة؟ 
طمليــه! مــاذا كانت آخر كلمــة خطها قلمك؟  هــل كانت هي أول 

كلمــة في روايتك التــي لطالما تمنيت كتابتها! روايتــك التي كثيرا ما 
حدثتنا عنها.. وكيف أن هذه الرواية ســتكون عالمية وجميلة. أقول 
لك بأنك كتبت هذه الرواية.. عبر سنوات عمرك، لقد عشت ما كتبت 
وكتبت ما عشــت، أخذت بعض اســتحقاقاتك كمواطن نشــر وعيا 
بين جيله وفاض علــى الأجيال الأخرى.. ولكنهــا لم تضاهِ صفحة 
في مجموعاتك القصصية أو مقالاتك. أسست مدرسة لن يضاهيك 
فيهــا أحد، واســمح لــي أن أقــدم دعوة بــأن يتم اعتمــاد مصطلح 
«طمليّ» النزعة أو الأسلوب، فلماذا يكون هناك مصطلحات تصف 
كتابــا عرباً بالـ» رامبويّ» أو الـ «كافكاويّ»، في حين لا يكون هناك 
مصطلح مشــابه لمن ســيكتب على طريقتك! أعرف أنك لم تسعَ قط 
لمثل هذا الشيء طوال حياتك.. كنت تريد فقط الكتابة..لأنها «إجراء 

محترم» كما كنت تقول دائما. 
طمليه؟  أنت الآن في ضيافة غيمة، غيمة لطالما قمت باستضافتها 
كممثلــة عن البحار البعيــدة،  تحتفي بك كما احتفيت بها لســنوات 
طويلة. تحتضنك وتواسيك لتنسى ما مررت به من تعب، ولا أقصد 
هنا «جلســات الكيماوي»، بل أقصد التعب الذي حاول أن ينال من 

روحك نتيجة حماقات» المتحمسين الأوغاد». 
      اليوم.. وبعد دفنك في «مقبرة سحاب» تمر بضع غيمات دون 
أن تمســك بها.. لتدهنها كالزبدة على كســرة خبز يابســة، ولكن لا 
بــأس.. فســيحضر لك شــقيقك إســماعيل بعضها فــي صحن من 
بَــرَد ثم تنضم إليكمــا حليمة حاملة قلاية البنــدورة وصينية عليها 
شــاي مضمخ بالمريميــة، ثم يأتــي الوالد حاملا بلحــا «برحيا» من 
أرض العــراق، تتوســدون غيمة ترد إليك الجميل، ونســمع من هنا 
ضحكاتكم.. عندها نكتشف جواب سؤالك التاريخي في هذا الزمن 

الموسوم بختم «الكاوبوي» وأذنابه ومرتزقته..
« أين يذهب الإنسان إذا أراد أن يعيش فقط؟» 

 
٭ كاتب وفوتوغرافي من الاردن

الساحة الثقافية الأردنية تفقد أبرز كتابها الساخرين:

محمد طمليه قاص متميز وكاتب مقالات لاذعة 
تدافع عن المهمّشين وتنتقد الخراب

عمان ـ «القدس العربي»

من يحيى القيسي
خسـرت الحركة الثقافية الأردنية يوم أول من أمس 
القاص والصحافي محمـد طمليه بعد معاناة مع مرض 
السـرطان اسـتمرت نحو أربع سـنوات، وقد تميز أول 
الأمر بقصصه القصيرة ذات الطابع الخاص، ثم ما لبث 
أن وظف إمكاناته السـردية في المقالات الساخرة التي 
بدأ بنشـرها منذ الثمانينيـات في الصحافـة الأردنية، 
وطمليـه مولود في العام 1957 بمدينة الكرك من أصول 
عائليـة فلسـطينية وعـاش صبـاه في مخيم الحسـين 
بعمـان، وقـد اصـدر سـتة كتـب توزعـت بـين القصـة 

القصيرة والمقالات الساخرة هي: 
«جولة العرق 1980»، «القادمون الجدد»، «ملاحظات 
حول قضية أساسـية» (1981)، «المتحمسون الأوغاد» 
(1984)، و»إليهـا بطبيعـة الحـال» إضافـة إلـى كتابه 
المشـترك مع فنان الكاريكاتير عمـاد حجاج «يحدث لي 
من دون سـائر الناس» 2004، وسبق للراحل ان اصدر 
جريدتين أسبوعيتين ساخرتين هما «قف» و «الرصيف» 
وعمل في جريدة عبد ربه السـاخرة إضافة إلى كتابته 
في عدد من الصحف الأردنية اليومية مثل «الدسـتور» 

و»العرب اليوم» التي يعمل فيها منذ العام 1997.
وقد تم تكريمه وإقامة عدد من أمسـيات توقيع كتبه 
كان حضورهـا جماهيريـا فـي بيـت تايكي وفـي المركز 
الثقافـي الملكـي وغيرها، وربمـا لم يتميز كاتـب أردني 
بمثـل هذه الشـعبية الخاصة التي تتعلـق بإصداراته، 
وبمتابعة مقالاته اللاذعة بكل شغف، وقد تنوعت هذه 
الكتابات ما بين الاجتماعية والسياسـية، كما انطبعت 
حياتـه اليوميـة بالفوضى النبيلـة، أي بمعنى انه كان 
يعيـش حياتـه مثلما يفكـر بها بعيـدا عـن المواضعات 
الاجتماعيـة الرزينـة، وربما يكـون أيضا بذلـك واحدا 
من أبـرز الكتـاب الصعاليـك الأردنيين، والذيـن تظهر 
آثـار قلقهم الداخلي على تصرفاتهـم الخارجية، وهكذا 
كان حاد اللسـان في كلامه، وساخرا بشدة في كتاباته 
التـي تدافع عن المهمشـين فـي المجتمع وتنتقـد الخراب 
الذي يطيح به.كما كان نشيطا في مجال العمل الثقافي 
النقابي ولا سـيما في فترة الانتخابـات لرابطة الكتاب  
التـي انتُخـب عضـواً فـي هيئتهـا الإداريـة ذات دورة 
ثـم مـا لبث أن اسـتقال منها، وقد شـيعه عـدد كبير من 
محبيـه وأصدقائه فـي عمان أمس، واسـتذكره العديد 
مـن الأدبـاء والكتاب في مقـالات أو تصريحـات نقلتها 

الصحف اليومية والمواقع الالكترونية.
يقول الروائي طاهر العدوان رئيس تحرير «العرب 

اليوم» عن طمليه في مقاله الوداعي:
«يغيّب الموت محمد طمليه الكاتب والأديب والإنسان 
الذي له اسـمه ومكانته بين قراء (العرب اليوم) الذين 
أحبهم، وحرص في أقسـى لحظات مرضه وصراعه مع 
السرطان ان يخرج إليهم مع مطلع كل نهار بأجمل نص، 
في مقالته الموجزة المتفردة في أسلوبها وموضوعاتها، 
وتحسـب أحيانـا انك أمـام ملخـص لروايـة كاملة في 
سـطور قليلة وأحيانا أخرى تراه يشـيّد أمامك مسرحاً 
فكرياً غنياً بشخوصه وموسيقاه الخاصة التي تلامس 
أنبل ما في الإنسـان من مشـاعر عن الحياة والناس..» 

ويتابع قائلا:
«لـم يكـن محمـد طمليـه منشـغلاً بروايـة حكايات 
الآخريـن، كان يـروي للقـراء حكايـة ذاتـه وهمسـات 
روحـه وانشـغالات فكـره وعواطفـه، لكـن مـا يميـزه 
انه امتلـك القدرة في تحويـل مقالته بلغتها البسـيطة 
والمعقـدة في آن، الى مجموعة من الصور التي تتسـلل 
الـى خيـال القـارئ وبما يكفي لكي يشـعر بـان الحياة 
الدنيويـة ليسـت إلا مجـرد هـذه التفاصيـل الصغيرة 
والهامشـية، مـن حبـال الغسـيل علـى الأسـطح إلـى 
الجلـوس على رصيف مقهـى فارغ يراقب المـارة باحثا 

عمّا يشغله ويشغلهم.
مـا هـي الحياة ومـا هو المـوت، أسـئلة ينشـغل بها 
الأحياء كما انشغل بها الراحل محمد طمليه في كتاباته 
الأخيـرة فيما كان ينتظر بِجَلَدٍ غير عادي لحظة العبور 

الحتمي الى اليقين..».
أما الكاتب د. نبيل الشـريف رئيس تحرير الدستور 
فكتـب يقول «لم نفقـد أمس كاتبا صحافيـا مميزا فقط، 
بـل فقدنا أديبـا أصيلا ومبدعـا فريدا وإنسـانا مرهف 
الحـس. فقـد حرص محمـد طمليه على ان يكـون رائدا 
لا مقلـدا فـي حياتـه وإبداعـه، فبعـد أن بهـر الجميـع 
بمجموعتـه القصصية الأولـى «المتحمسـون الأوغاد» 
التي جاءت نسيج وحدها في لغتها ومضامينها، توالت 
بعد ذلك كتاباته الصحافية في «الدستور» و»الشعب» 
و»العـرب اليوم»، فكانت أيضا كتابـات من نوع فريد.. 
«، وتابع الشـريف في مقاله يقول «تميـز محمد بفرادة 
أسـلوبه وخصوصيـة المواضيـع التـي تناولهـا والتي 
خرجـت جميعهـا «عمـا هـو سـائد».. ويجمـع النقـاد 
والدارسـون علـى أن محمـد طمليـه هـو رائـد الأدب 
السـاخر في الأردن، فهو أول من كتب في هذا الباب في 
«الدسـتور» ثم في صحـف زميلة أخـرى. ورغم صحة 
هـذا القول، إلا أني اعتقد ان محمدا كان يسـخر من هذا 
القـول أيضا، فهو لـم يقصد ان يكون رائد هـذا الفن او 
ذاك. كل ما أراده هو ان يجد مساحته الخاصة ووسيلة 
تعبيره وقالبه الفريد، فاذا اصطلح الناس على تسمية 

ذلك ادبا سـاخرا فبها ونعمت.. المهم الا يكون هو تابعا 
لأحـد ولا يصب إبداعه فـي قوالب الآخريـن الجاهزة، 
لهذا احـب الناس محمد طمليه فقـد ادخل طعما جديدا 
للكتابـة واقترب من هموم النـاس العاديين، لانه واحد 
منهم، وعبر عن معاناة المهمشين والمحبطين والزاهدين 
في زخرف الحياة بشـكل لم يعهـده الناس من قبل ولم 

يجدوه لدى معظم الكتاب والمبدعين..».
أمـا الكاتـب محمـد كعوش مـن «العرب اليـوم» فقد 
اسـتذكر صديقـه وزميلـه فـي الصحيفة بالقـول «كان 
«الغائـب» اسـتثنائياً رافضـاً للعـادي ومتمـرداً علـى 
المألوف لا يحب الرثـاء ولا يتعاطى العزاء، لذلك يجب 
أن يكـون الحديـث عنـه اسـتثنائياً كي نرضـي روحه 
ونحترم تجربته وإبداعه وهو الذي هيمن على الكتابة 
السـاخرة، كما يفهمها ذلـك الناقد الروسـي الذي قال: 

«الكوميديا هي ذروة التراجيديا»...
لقـد تابعـت مسـيرته منذ الحـرف الاول حتـى آخر 
كلمة قالها أو كتبها، فاكتشـفت ان هذا المبدع الذي حمل 
«القلق الوجودي» كان شـريكاً لمبدعين عالميين فعاشهم 
حياة وابداعاً وتمرداً ورفضاً لكل ما هو عادي ومألوف 
وروتينـي... فهـو مزيـج مـن مبدعـين عاشـوا حياتهم 
الرافضة المتمردة الحزينـة الطافحة بالعذاب والمعاناة 
أسـمى  فـي  الإبـداع  كللهـا  التـي  البائسـة  والطفولـة 
صوره..»، « أراه يقترب كثيراً بأسلوبه الساخر ونقده 
الـلاذع وتكثيف فكرتـه بالتفاصيل الدقيقـة واختياره 
للكلمـات ورشـاقة الأسـلوب وقـوة النقـد وحدته من 
والقصـص  الروايـة  كتـاب  اهـم  تشـيخوف،  انطـون 
فـي  الاجتماعيـة  السـاخرة  والمسـرحيات  القصيـرة 
روسـيا. كما ارى فيه نـزق وعبقرية وشـاعرية وتمرد 
ورفض «آرثر رامبو» أهم شـعراء فرنسا على الاطلاق، 
وهو الشـاعر الـذي تخلص من كل القيـود الاجتماعية 
والروابط الشخصية المقدسـة...ومحمد طمليه لم يكن 
بعيـداً عن رفض وتمرد وشـاعرية الشـاعر الاسـباني 
الكبير لـوركا، ولا بعيـداً عن اجواء روايـات وكتابات 
جون شـتاينبك الذي عبر عن سـخط ومعاناة العذاب 
الجسـدي والروحـي للطبقـة العاملة فـي امريكا خلال 
فتـرة الكسـاد الاقتصـادي فـي مطلـع الثلاثينيات من 
القـرن الماضـي، والتـي عبر عن شـيء مـن قتامتها في 

روايته «عناقيد الغضب»...
ففـي زيارتـه الاخيرة، أو آخـر زيارة له لــ «العرب 
اليوم» قال لي: لسـت خائفـاً، ولكنني حزين، لأن ليس 
لـدي الوقـت الكافـي لإكمـال مـا بـدأت، اريـد ان اكتب 

روايتي الجميلة...
جانب من كتاباته الصحافية الناقدة خراب 

ألـوم التاليـة أسـماؤهم: المدعو «دوستويفسـكي» 
المدعـو «لوتر يامـون» المدعـو «كافكا» وسـيء الصيت 
والسـمعة «بيرون». ألومهم.. بل انني مزمع على زيارة 

أضرحتهم. 
لماذا؟ 

لأنهـم أقنعوني انـه يتعين على الشـخص الموهوب 
ان لا يكتـرث بشـيء: الشـهادة الجامعيـة.. الوظيفة.. 
الزوجة.. كلها مظاهر من مظاهر الهراء. وان الرصانة.. 
والوقـار.. والحكمة.. هي مفاهيم تناسـب الأشـخاص 
الداجنين، الطامحين في شـيخوخة هادئـة (بكل ما في 
هذه الشـيخوخة من بلغـم) أقنعوني ان بإمـكان المرء 
الموهـوب ان يدهـن مقدار ملعقة من الغيم، على كسـرة 
مـن الخبز، ويـأكل. وان يعصر مقدار كـوب من الوهج، 
ويشـرب. وان يفترش مقدار غابة من الزغب تحت إبط 
عصفـور، وينام.  اقنعوني ان الاندفـاع في الضياع هو 

الوسيلة الوحيدة للخلاص من الضجر والرتابة. 
وان توتـر الأعصـاب دليل رهافـة. وأن التمادي في 

الرعونة خلق وإبداع. 
أقنعونـي بذلـك. او اننـي كنت مهيأ للاقتنـاع بذلك. 
وعليـه، نفـرت مـن الجامعة، ومـن الزواج، وهـا إنني 
وحـدي مثـل خيمـة مضروبة فـي العراء.. مثـل جدول 

ينساب عبثاً: 
لا استطيع أن أتدارك خرابي، 

ولا استطيع أن أتأقلم مع هذا الخراب.

حبيبتي اللعنة عليك
آخـر تهمـة تلقيتهـا مـن حبيبتـي (وهـي شـريرة 
بالمناسـبة) أننـي غدوت ضعيفـاً، وأنني فقـدت عنصر 
التحـدي مقارنة بأيام الدراسـة في الجامعـة: تعارفنا 

هناك.
قالت أيضا أنني صـرت مجاملاً/خائفاً/جباناً/نذلا/ 

إلى حد ما ...
وقالـت أيضا أنهـا أحبتني أيـام الجامعة لأنني كنت 
شرسا، لا أهاب رجل الأمن الذي يتابعني من محاضرة 
إلى محاضرة، ومن كافيتيريا إلى أخرى، ولا أتورع عن 
انتقاد «الدكاترة» المحسـوبين علـى الحكومة، وأجاهر 
أمام ممثلي التيار الإسـلامي بأنني «ماركسي لينيني»، 

وأكتب قصصاً وقصائد يحفظها «الرفاق». 
سـألتني: مـا الذي جـرى لك؟ وهـل «محمـد» الذي 
أحببتـه أيام الجامعة هـو «محمد» الـذي أراه الآن؟ ثم 
ذرفـت دمعة، ومضت، فيما بقيت أنـا مرمياً قرب المدفأة 

الواقع برداناً. – كنت في 
فكـرت بكلامهـا: إنهـا تتحـدث عـن مرحلـة كانـت 
الجامعـة فيهـا عبـارة عـن ثكنة لأحـزاب غيـر داجنة، 
وكانـت الكتـب الممنوعـة هـي الأكثـر رواجـاً، وكانـت 

الاجتماعات في البيوت تمتد حتى الصباح لصياغة رد 
سـاخن على موقف الحكومة من مسـألة مـا /يظهر الرد 
فـي اليـوم الذي يلي على شـكل منشـور سـري. و كان 
عداؤنـا لإسـرائيل /على المسـتوى الشـعبي/ جوهرياً 
– لم نكن نعرف أن هناك اتصالات سـرية وكان الفرز 
واضحاً: هـذا وطني، وهذا رجعي، وهـذا خائن. وكان 
الشـهداء يتوافـدون إلـى ضمائرنا فينفجر بـركان في 
الروح. وكان الوطن وطناً بكل ما في الكلمة من صهيل.
ثم تغير كل شـيء: صـار للأحزاب يافطـات، وصار 
الحكومـي  وصـار  مسـتوزرين،  أو  وزراء  المناضلـون 
معارضاً، والمعـارض حكومياً، وتفتقـت قريحة الوطن 

عن أفواج جديدة من السماسرة.
أيتها الحبيبة، أنا جزء من خراب كبير، واللعنة

عباءة سوداء
المعارضـة العراقيـة تتلقـى تدريبـات فـي ”المجـر“ 
بإشـراف خبـراء من الجيـش الأميركـي وبراتب 1500 

دولار شهرياً لكل معارض - والأصح: مرتزق...
ها هم في المعسكر...

يسـتيقظون باكـراً /يهرولـون طوال ثلاثـين دقيقة 
لمقتضيـات الليونة/ يأكلون جيـداً - وجبة إفطار قوية 
/ يخرجـون إلـى الواجـب اليومـي - وهـذا يكـون في 
نحـو الثامنـة صباحـا: مـا الـذي يفعله هـؤلاء؟ ثلاثة 
منهـم يحملون برميـل قمامـة مليئا بفضـلات الضباط 
الاميركان إلى المزبلة، وشـوهد آخر في مرحاض القائد 
وكان يحمـل سـطلاً، ومجموعـة فـي المطبـخ: تقشـير 
بطاطـا، وتوضيـب شـرائح من لحـم العجـل، وبازيلا 

مسلوقة - وكل هذا للغداء...
فاصل...

يقول «بدر شاكر السـياب»: اني لأعجب كيف يمكن 
ان يخـون الخائنـون /أيخون إنسـان بـلاده/ ان خان 

معنى ان يكون، فكيف يمكن ان يكون؟
هذا فاصل، ونواصل...

ينبطحون على بطونهم /يزحفون/ ثم تأتيهم أوامر 
بالبحـث عـن «فرشـاة أسـنان» الجنـدي «مايـك» فـي 

المغاسل: لقد فقدها هذا الصباح - هل سرقها أحدهم؟
من يخون وطنه، يسـرق «فرشـاة أسـنان»... هذه 

حقيقة...
للجنـود  وأدلاء  مسـاعدين  ليكونـوا  يتدربـون 
الاميركان أثناء الحرب الوشـيكة ضد بلادهم: سيدي، 
أنـا لا اعرف «بغداد» جيـداً، وبالكاد أتذكـر أن العباءة 
التـي كانت ترتديهـا أمي سـوداء، وان «دجلـة» يزداد 

نحـولاً وضحالـة جـراء «سـد اتاتـورك» الـذي أقامـه 
حلفاؤنـا الأتـراك قـرب المنبـع، وان الطفلـة «شـيماء» 
ماتت فـي «ملجـأ العامرية»، وبالمناسـبة، انهـا اختي، 
«الفاصوليـا  هـي  بـلادي  فـي  المفضلـة  الوجبـة  وان 

البيضاء»...
سـيدي، «البسـطار» صار لامعـاً، واعتقـد أن بلاط 

«شارع الرشيد» سوف يتشرف بالخطوات...
فاصل، ولا نواصل...

إنـي لأعجـب كيـف يمكـن أن يخـوف الخائنـون / 
أيخون إنسان بلاده؟.

حتى الموت لم يعد ممكنا..!
اعنـي المـوت الهادئ/الوقور/ الذي يتيح للإنسـان 

بأن يحظى بميتة فيها جلال ورصانة واحتشام. 
أعنـي ان يسـتلقي المـرء، ذات شـيخوخة محترمة، 
وضمن رعاية أسرية فائقة، يستلقي على فراش الموت، 
محاطاً بالأبناء والاحفاد، ثم يبتسم، ويغفو الى الأبد. 
هـذا المـوت لم يعـد ممكنـاً: حتـى مراسـم الدفن لم 
تعـد ممكنة: صـار مـن الصعب أن يجـد الانسـان كفناً 
ناصـع البياض، وطاولة خشـبية من أجل الاسـتحمام 
الأخيـر، ونوبات من الصياح ناجمة عن احتدام الحزن 
فـي صـدور المعـارف والجيـران، ونفـراً مـن الشـيوخ 
تقتصر مهمتهـم على اضفاء مزيد من الوجاهة على مقر 

العزاء.. 
هذا الموت بات مستحيلاً، فالمستجدات تقتضي ان لا 

ينفرد الإنسان بقبر مستقل: 
ثمة بالضرورة نزلاء آخرون. والمستجدات تقتضي 

ان يكون نصيبنا موتاً غير منطقي: 
هـل يوجـد مـوت منطقـي؟ موت بشـع؟ هـل يوجد 
مـوت جميـل؟ نعـم، هناك مـوت بـلا دم، وبلا أشـلاء، 
وبـلا جثمان منقوص. وهنـاك روح فاضت من دون ان 
ينفصـل الرأس عن الجسـد، ومـن دون ان يحمل عمال 
النظافة في اليوم الذي يلي «قشر البطيخ» وأحشائي. 
ايـن المفر؟ وكيـف أضمـن ان لا تتبعثـر أظافري في 
حاويـة قمامة؟ وكيف أضمـن ان لا يختلـط دمي بمياه 
المجـاري؟ وكيـف اضمـن ان لا يـذوب نثـار لحمـي في 
واحـدة مـن الخلطـات الإسـفلتية؟ وكيـف اضمـن أن 
رأسـي سـيكون حاضـراً عندمـا يتـم تسـبيل عينـي؟ 
وان أصابعـي سـتكون حاضرة عندما يقتـرح الأتقياء 
إشـهار السـبابتين؟ وان خاصرتـي سـتكون حاضـرة 
عندما يقول احدهم: «اقلبـوه على جنبه الأيمن؟» أريد 

أشلائي كي أنام بعمق. 

الجزائر ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد خطيبي:

يعود صالون الجزائر الدولي للكتاب، هذه السنة، في 
طبعة جديدة، ســتحمل شــعار (إحكِ لــي كتابا)، تهدف 
بالأســاس الى التأكيد على بلوغ بعــض مطامح الجهات 
المنظمة، الساعية الى إتاحة حق المطالعة لكل الجزائريين 
والراميــة كذلــك الــى تأســيس بعــض التقاليــد الأدبية 
الجديدة، مع محاولة استقطاب عدد اكبر من الزوار الذين 
تجاوز عددهم خلال طبعة الســنة الماضية 300,000 زائر. 
اقتربنا، نهاية الأسبوع الماضي، من إدارة الوكالة الوطنية 
للنشــر والإشــهار،  منظم الحدث، بغية اطلاعكم عن سير 
التحضيرات وجديد هذا الموعد الأدبي الأهم في الجزائر، 
وكذا، الإحاطة بمختلف الفعاليات الجانبية التي ستدور 
فــي فلك الصالــون، خلال الفتــرة الممتدة بــين27 أكتوبر 

(تشرين الأول) و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 .
 

أكثـر من 300 مليون سنتيم
قيمة جوائز الصالون

تتمثل أهم المبادرات الجديدة التي ستشــهدها الطبعة 
الثالثــة عشــرة للصالون في تنظيم ســبع جوائــز أدبية، 
ستحمل اســم (جوائز صالون الجزائر الدولي للكتاب)، 
تنقســم الــى ثــلاث فئــات مختلفــة: -1 جائــزة الرواية 
(باللغتين العربية والفرنســية)، -2 جائزة كتاب التراث 
والكتــاب الجميــل (باللغتــين العربية والفرنســية)، -3 
جائــزة كتاب الناشــئة (باللغتــين العربية والفرنســية) 
وأخيرا، جائزة أفضل نص أدبــي باللغة القبائلية، حيث 
رصدت اللجنة المنظمة أغلفــة مالية تتراوح قيمتها ما بين 
40 الى 50 مليون سنتيم للجائزة الواحدة (أي ما بين 4300 
و5400 اورو)، أي ما قيمته أكثر من 300 مليون سنيتم (ما 
يعادل  32,600  اورو)  لمجمل الجوائز المقترحة، مما أثار، 
بحســب الســيد محمد بلحي، مدير النشــاطات الثقافية 
للصالون وســكرتير لجنة التحكيم، روحا تنافســية غير 
مســبوقة بين مختلــف الناشــرين الجزائريــين الذين لم 
يتأخروا في تقديم ترشــيحاتهم فــي الآجال المحددة، مع 
العلم بأن القانون الداخلي للمسابقة يؤكد على أن الكتب 
المعنية بالمسابقة هي الكتب الصادرة خلال الفترة الممتدة 
بين شــهري تشرين الأول (اكتوبر) 2007 وتشرين الأول 
(أكتوبر) 2008 مع اســتثناء الكتــب الصادرة عن الوكالة 
الوطنية للنشر والإشهار. في نفس السياق، تشير إحدى 
مواد القانون الداخلي للمسابقة الى ضرورة تغيير أسماء 
لجنــة التحكيــم، مــن طبعة الى أخــرى، حيث ســيترأس 
لجنــة تحكيــم هــذه الســنة، وزيــر الثقافة الأســبق لمين 
بشيشي، بمســاعدة كل من أمينة بقاط (أستاذة بجامعة 
البليــدة)، محمد يحياتن (أســتاذ بجامعة تيــزي وزو)، 
محمد بلحي (مســؤول النشــر بالوكالة الوطنية للنشــر 
والإشهار)، مصطفى فاســي (عميد كلية الآداب بجامعة 
الجزائر)، احمد منور (أستاذ جامعي)، نصرالدين قاسم 
(صحافي)، احمد بن عــلام (قاص وصحافي) وامزيان 
فرحانــي (صحافــي)، أســماء تكشــف عن تنــوع أفراد 
اللجنــة وجمعها بين معربــين  وفرانكفونيين ومزدوجي 
اللغــة أيضا. من بــين إحدى أهم أهداف تأســيس جائزة 
صالون الكتاب، بحســب الســيد محمد بلحــي، محاولة 
خلق فضاء تنافســي، نزيه وذي مصداقية، يســعى الى 
التأكيــد على بعــده الأكاديمــي، بغض النظر عــن المقابل 
المــادي، مستشــهدا، في هذا الســياق، بجائــزة غونكور 
الأدبية بفرنسا التي يتجاوز بعدها الترويجي والإعلامي 

قيمتها المادية (المتواضعة).

محمود درويش.. ضيف شرف

على خلاف طبعات الســنوات الماضية، لم تنتقِ اللجنة 
المنظمة للطبعة الثالثة عشــرة بلدا بعينــه لاحتكار حظوة 
(ضيــف شــرف)، حيــث فضــل القائمون علــى الحدث، 
استثناءً هذه السنة، على أن يكون ضيف شرف الصالون 
الرجــل، المثقف والشــاعر الكبير محمــود درويش، الذي 

غادرنا منذ أسابيع قليلة، حيث يُنتظر أن تقام على شرفه 
أمســية شــعرية، بالإضافة الى توزيع بعــض الملصقات 
والمطويات التي تتضمن مقاطع من ســيرة الرجل وبعض 
الشــذرات الشعرية، كما ستشهد طبعة هذه السنة تنظيم 
عدد معتبر من التكريمات لمجموعة من الكتّاب والصحافيين 
الجزائريين الراحلين، نذكر من بينهم خصوصا الشاعرة 
الكبيرة، التي عاشت طويلاً في دائرة النسيان، أنا غريكي 
(-1931 1966)، ابنــة جبــال الاوراس، المناضلــة البارزة 
في  الحزب الشــيوعي الجزائري، سنوات الخمسينيات، 
الأستاذة الســابقة بثانوية الأمير عبد القادر بالعاصمة، 
صاحبة المجموعــة الشــعرية /لحظات هامــة/ (1966)، 
فــي حين ينتظــر أن تســتقطب قاعة المحاضــرات التابعة 
للصالــون  40 مقهى أدبيا، أي بمعدل 5 مقاهٍ أدبية يوميا، 
تتطرق أساســا الى راهن الأدب الجزائري المعاصر وكذا 

مختلف التأثيرات وعلاقاته بالآداب العربية والغربية. 

حضور جنوب إفريقيا 
وتنصيب لجان مراقبة دينية  

بينمــا تنتظــر مشــاركة مــا لا يقــل عــن 450 عارضــا 
بالصالون، يؤكــد محمد بلحي بان احد أهم المشــاركين، 
هــذه الســنة هــي دولــة جنــوب إفريقيــا التي ســتكون 
ممثلــة بإحــدى الأســماء الإبداعيــة التي لــم يُفصح بعد 
عن اســمها، حيــث يواصل نفــس المتحدث قائــلا ان هذا 
الحضور الجنــوب إفريقي يؤكد بالفعــل الصبغة والبعد 
الدوليــين الذين صــار يكتســبهما الصالون.  في ســياق 
متصــل، ردا علــى كل ما هو دائر هذه الأيــام من أحاديث 
عن فرض معايير رقابيــة جديدة على الكتب، يؤكد محمد 
بلحــي بان اللجنة المنظمة قد اعتمــدت لجنة مراقبة تابعة 
لوزارة الشــؤون الدينية تختص بمراقبــة ومعاينة كل ما 
ســيتم تداوله عبر رفوف الصالون، حيث يتجسد دورها 
الحقيقي في الحد من تداول الكتب (الجهادية) وليســت 
الدينيــة كما هو شــائع تداوله، حيث تعكــف اللجنة على 
التحقيق والتأكد مــن مضامين أهم الكتب التي تقوم على 
أطروحات وتأويــلات خاطئة للخطاب الدينــي، أما على 
صعيد الكتاب الأدبي، فينتظر أن يجد القارئ كل ميولاته 
وتطلعاتــه، حيث أكد، محدثنا في الأخير، بأنه لن تفرض 
بتاتــا رقابة لا على الكتب الأدبيــة ولا على الكتب الفكرية 
وأن كل الأحاديث الواردة هنا وهناك تظل مخطئة الى أن 

يثبت العكس. 

جديد الطبعة الثالثة عشرة لصالون الجزائر الدولي للكتاب:

40 مقهى أدبيا و450 عارضا
ومحمود درويش ضيف الشرف

محمد طمليه يكتشف أخيرا مكانا يذهب إليه ليعيش!
محمد حنون٭

محمد طمليه  (القدس العربي)

«كوميديا الحب الإلهي» الرواية الأولى 
للكاتب العراقي لؤي عبد الإله

دمشق ـ «القدس العربي»:

صدر عن «دار المدى» أخيرا بدمشق رواية  للكاتب العراقي 
لـؤي عبد الإله. وهي تدور حول مصائر مجموعة من المنفيين 
والمغتربـين العراقيين، وتمتـد أحداثها ما بين لنـدن وبغداد، 
وتتـراوح عبر أربعة عقـود ابتداء من الخمسـينات وانتهاء 
بالثمانينـات. تشـكل بعض أفكار الشـيخ الأندلسـي محيي 
الديـن بن عربي التي جـاءت في كتابـه «الفتوحات المكية» 
حجر الأسـاس الذي تنسـج خيوط القصـص حولها. ومن 
ضمن هـذه الأفكار: مفاهيم الحب الإلهي والأسـماء الإلهية 
وممكنـات الوجود. وهـذا ما يمنح الرواية تعددا لوسـائل 
السـرد القصصي وكسـرا لحواجز الزمـن الموضوعي، مع 

إبراز تداخل مصائر الأفراد بمصائر الجماعات البشرية.
مـن خلفيـة الغـلاف نقـرأ هـذا المقطـع المقتبـس مـن 

الرواية:
 «خـلال فتـرة الحـداد علـى أبيهـا أغلقت بـاب البيت 
وراءها. كانت حركة القطارات صلتها بالعالم الخارجي، 
والتـي مـا فتئـت تذكّرهـا بوجـوده مـن نافـذة المطبخ. 
اسـتغربت مـن نفسـها، وهي تراقـب اسـتيقاظ غريزة 

البقاء فيها، عبر عنايتها الشديدة بطفلها.
فجـأة، ومـن وسـط طبقات الكآبـة، انفتح شـق في 
صميـم عتمتهـا على بهجـة عاصفة. حدث ذلـك حينما 
اسـتيقظت ظهـرا وسـط بركـة ضـوء شمسـي، غطت 
الكنبة الجلدية التي أغفت فوقها في ساعة متأخرة من 
الليل. ها هي تجد نفسـها مغسـولة تمامـا من الحزن، 
خفيفة كفراشـة؛ مـن قلب الظلمـة ينبع الضـوء؛ من 

أعماق الموت تنبعث الحياة».
عدد الصفحات: 359

محمود درويش
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«الأسد الذهبي» لروجيه 
عسّاف في بينالي البندقية

بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد:

منح بينالي مسرح البندقية في إيطاليا جائزة «الأسد 
الذهبي» للممثل والمخرج المسرحي اللبناني روجيه 

عساف عن مجمل نتاجه الفني كما أعلن مجلس 
إدارته في بيان الجمعة الفائت.

وأراد مجلس إدارة البينالي مكافأة رجل «مرتبط 
بشكل وثيق بالإبداع المسرحي في دول حوض 

المتوسط».
وأضاف البيان أن روجيه عساف هو «أحد كبار 

المخرجين والممثلين في الدول العربية ومرتبط بتكوين 
ونشر فن المسرح ويتميز بالتزامه الفني والمدني 

الذي يسعى إلى حالة تعايش بين الممثلين الشباب 
والمشاهدين من مسيحيين ومسلمين».

ولد روجيه عساف في العام 1941 في بيروت من 
أم فرنسية وأب لبناني وكان يدير» مسرح بيروت» 

في منطقة عين المريسة والذي أقفل قسراً لينتقل 
المخرج إلى منطقة الطيونة حيث أسس في العام 

1999 «التعاونية الثقافية لشباب المسرح والسينما» 
(«شمس») لمساعدة الشبان اللبنانيين المحبين 

للمسرح والسينما على تخطي الانقسامات الطائفية 
أو الاجتماعية التي تمزق المجتمع اللبناني. وكان 

أسس مع آخرين من قبل فرقة مسرحية جوالة تعرف 
بـ «مسرح الحكواتي»  التي تصور المجتمع اللبناني 

ومآسي الحرب الأهلية.
يُعدُّ روجيه عسّاف واحداً من أعمدة المسرح في 

لبنان منذ بدأ يخرج باللغة الفرنسية منذ العام 
1964، ليؤسس بعد ذلك بأربعة أعوام مع نضال 

الأشقر «محترف بيروت للمسرح»، وقد قدّم وقتها 
«مجدلون» و»إضراب الحرامية» ومن ثم مسرحية 

شوشو الشعبية الشهيرة «آخ يا بلدنا». بعد ذلك عمل 
روجيه عسّاف على «مسرح الحكواتي» الذي اشتهر 

به مقدّماً «حكايات سنة 36» و»أيام الخيام». 
وهو المخرج الذي نال جوائز عدة في قرطاج 

والقاهرة وغيرهما، أخرج عدداً من المسرحيات التي 
تركت بصمة في المسرح في لبنان من بينها «جنينة 

الصنايع»، «الجرس»، «بوابة فاطمة». كما لعب 

أدواراً عدة ممثلاً على الخشبة في مسرحيات مثل 
«أرخبيل» و»لوسي المرأة العامودية». ونشر كتاباً 

بعنوان «المسرحية- أقنعة المدينة».
يُذكر أن عسّاف، المسيحي الأصل، اعتنق الإسلام 

بعد زواجه من الممثلة حنان الحاج علي.

ماهر شرف الدين يتهم جمانة 
حداد بالسرقة والأخيرة ترد

■ أثار خبر «السرقة» الأدبية (العدد الثامن الصادر 
في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2008) الذي 

نشره ماهر شرف الدين في مجلة «الغاوون» التي 
يصدرها مع زوجته زينب عسّاف معركة مع الشاعرة 

جمانة حداد، رئيسة القسم الثقافي في صحيفة 
«النهار».

وكان شرف الدين نشر خبراً تحت عنوان «جمانة 
حداد تسطو على «جسد» توتنجي ونجار في 

بيروت»، ذكر فيه أنه «قبل حوالي الثلاث سنوات» 
قام بتسليم حداد مقالاً يتناول «ثلاث مقالات يتناول 
كل واحد منها مجلة ذات فكرة خاصة وجديدة: «برّا» 

(مجلة للمثليين)، «واو» (مجلة للمعوّقين) و»جسد» 
(مجلة عن عالم الجسد وآدابه وفنونه أنجزها 

الزميلان إبراهيم توتنجي ورنا نجار كمادة تخرّج). 
وما حصل أن مادتي «برّا» و»واو» نشرتا، أما المقال 

الخاص بمجلة «جسد» فاختفى، هو ونسخة المجلة». 
وتابع شرف الدين زاعماً أنه حين راجع حداد بالمقال 

قالت له: «أرجوك، زدناها. مقالتك عن «برّا» كانت 
كتير قوية».

واتهم شرف الدين حداد بأنها سطت على المجلة مع 
«تعداد حرفي لأبواب المجلة المسروقة».

هذا الكلام استدعى رداً من جمانة حداد، عبر بيان 
وزّعته على الصحافة، ينص على الآتي: «نشرت 

جريدة «الغاوون» التي يرأس تحريرها ماهر 
شـــرف الدين وزينب عساف، في عددها الثامن 

الصادر في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) 2008، 
مجموعة من الافتراءات تتعلق بمجلة «جسد» التي 

أعتزم إصدارها ويشارك فيها مجموعـــة من كبـــار 
الكتّاب العرب والأجانب، كما تتعلق بديواني «عودة 

ليليت»، وبكتابي حول الشعراء المنتحرين، واتهمتني 
بالسرقــــة الأدبية، وهذه كلها افتراءات لا أساس 

لها من الصحة، وتقع في باب القدح والذم وتشويه 
السمعة الشخصية والأدبية. 

لن أُستدرَج للنزول إلى المستوى الذي بلغته 
«الغاوون»، فأردّ على هذه الافتراءات عبر وسائل 
الإعلام وعلى صفحات الجرائد وشبكة الإنترنت، 

وإنما سأتخذ الإجراءات القانونية في حق 
«الغاوون» أمام القضاء اللبناني».

«المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» 
يدعو المؤلفين إلى «دليله» الجديد
■ صدر عن «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» البيان 

الآتي: «في عام 1981 أصدر المجلس الثقافي للبنان 
الجنوبي (الدليل) بالمؤلفات الأدبية والشعرية 

والعملية والفقهية والتاريخية التي وضعها مواطنون 
من جنوب لبنان خلال الفترة الممتدة من مطالع القرن 

العشرين إلى تاريخ الإصدار (1981). لقد تضمن 
(الدليل) عناوين المؤلفات وأسماء واضعيها مقرونة 

بتعريف موجز عن كل منهم.
وحيث ان المجلس قرر إعداد (دليل) جديد ينسحب 

على المرحلة الممتدة من عام 1981 إلى عام 2008، 
إضافة إلى المرحلة السابقة، فإنه يتمنى على السادة 
المؤلفين والسيدات المؤلفات من مواطني الجنوب أن 

يتفضلوا بإيداعه لوائح بمؤلفاتهم الجديدة وبنبذة 
عن حياة كل منهم (هاتف:703630-1-00961، 

تلفاكس:00961-1-815519، بريد إلكتروني: 
admin@althakafi-aljanoubi.com

 فصلية «الفنون الشعبية» تواصل حضورها في عدد جديد:
حرفة الأثاث وتدوين الموسيقى الشعبية وأساطير نهر النيل

القاهرة ـ «القدس العربي»

«الفنـون  مجلـة  مـن  الجديـد  العـدد  صـدر 
الشـعبية» حيث اسـتهل العدد بدراسـة سليمان 
محمود حسن المعنونة بـ»القفاصة، حرفة الأثاث 
الشـعبي: أصولها، خاماتها، ارتباطهـا بالعادات 
والتقاليد الشـعبية»، وللقفاصة جذور عميقة في 

تاريخ مصر، وقد توفر لها مجالان متكاملان.
الأول: تقاليـد حرفية شـبه ثابتـة، فهي تغطي 
احتياجـات الناس اليوميـة والمتكررة وهو الدور 
الذي تؤديه الأقفاص وأشباهها من المنتجات، أما 
المجـال الثاني الذي يلقي عليـه الباحث مزيدا من 
الضوء، فهو مجال توظيف التقاليد الحرفية ذات 
الأصول التقنيـة المتميزة، عن طريق اسـتثمارها 
بمرونـة فائقة فـي صناعـة قطع الأثاث الشـعبي 

بأشكال وأنواع لا حصر لها.
وتتأثـر حرفة «القفاصة» إلى حـد كبير بخيال 
تمتعـه  وبمـدى  الخاصـة،  وإبداعاتـه  الحرفـي 
بالقـدرة علـى التعبيـر عـن وجـدان بحـث معه، 
بخلقيـة  موضوعـه  محمـود  سـليمان  ويسـتهل 
عـن  يتحـدث  ثـم  البلـح،  تخيـل  عـن  تاريخيـة 
مشـغولات الجريـد عنـد المصريـين القدمـاء، ثـم 
الإغريق الرومان، ثم في العصر القبطي، ثم يقدم 
وصفـا شـاملا لانتشـار نخيـل البلح فـي العصر 
الراهـن، ومـا صاحـب ذلـك مـن عـادات وتقاليد 

ومعتقدات ومنتجات حرفية.
ثـم يلقـي تيمـور أحمـد يوسـف الضـوء على 
المصريـة  الشـعبية  الموسـيقى  تدويـن  أهميـة 
وتحليلهـا وتصنيفهـا، مسـتهدفا ربطهـا بالمنهج 
الباحثـين  دراسـات  أن  يلاحـظ  حيـث  العلمـي، 
اهتمـت بكتابة النصوص الأدبيـة، وربما احتوت 
على وصف أسـلوب الأداء أو الإسـهاب في سـرد 
الجوانب النظرية، دون كتابة مدونات موسيقية، 
وإن وجـد بعضهـا فإنهـا تأتـي علـى غيـر المنهج 
الخاص بقواعـد التدوين والتحليـل والتصنيف 
للموسـيقى الشـعبية، ويسـوق تيمـور فـي هـذا 
السـياق عددا من الملاحظات المهمة حول أسـلوب 
التدوين الموسـيقي، ويفرق بين أسـلوب التدوين 
التقليـدي للحـن الشـعبي، والأسـلوب العلمـي 

لتدوين الموسيقى الشعبية وتحليلها.
البنيـة  الشـعبية:  «الأدعيـة  دراسـة  وفـي 
والدلالـة» يعالـج الدكتـور مصطفى رجـب نقصا 
واضحـا فـي هـذا المجـال حيـث يمهـد لفتـح باب 
الدراسـة في هـذا الموضـوع المهمل مـن مأثوراتنا 
الشـعبية، رغم مـا يتميز به من تجـدد عصرا بعد 
عصـر، ومـن بيئـة إلـى أخـرى، وتعبـر الأدعيـة 
الشعبية عن الشخصية والبيئة خير تعبير، حيث 
يتجلى تعبيرها عن الشـخصية فـي ما تفيض به 
تلك الأدعية من عواطف تكشـف التكوين النفسي 
للمتفوه بها، من حب أو بغض أو تقدير أو احتقار 
أو تعجـب أو اسـتنكار تجاه فـرد أو أكثر، وتجاه 
سـلوك أو أكثر، أمـا تعبيرها عـن البيئة، فواضح 
من خـلال ما يتميز بـه البناء اللغـوي للدعاء من 
تشـبيهات واسـتعارات تصنـع الصـورة الفنيـة 

ملتبسة بمكوناتها البيئية.
بـين  النيـل  بـ»نهـر  المعنونـة  دراسـته  وفـي 
عمـرو  الباحـث  يتتبـع  والتاريـخ»  الأسـطورة 
عبدالعزيز منير الأخبار الأسـطورية التي تعكس 
صلة المصريين بالنيـل وبأصوله ومنابعه، والتي 
تكشف أيضا شغف المصريين بالمجهول الذي يثير 
فيهـم نوازع تدفعهـم إلى تعويـض النقص الحاد 
فـي معارفهم بالخيـال المتخم بالخرافـة، ويرصد 
منبر الأخبار التي وردت في المصنفات التاريخية 

والجغرافيـة المدونـة فـي التـراث 
ونشـأته  النيـل  حـول  العربـي 
وكائناتـه  ومسـاراته  وأصولـه 
الحية فيه، مما أورده التلمساني 
والمسـعودي وابن محشرة وابن 
والنويـري  الأسـواني  محمـد 

والزويني والمقريزي وغيرهم.
وحـول المسـرح والطقـوس 
المصرية القديمـة، يقدم الكاتب 
دراسـته  داود  عبدالغنـي 
المعنونة بالأساطير والمؤسسة 
الطقوسـي  المسـرح  فـي 
يبدأهـا  التـي  الفرعونـي 
بمقدمة عن معنى الأسـطورة 
المتعـددة  النظـر  ووجهـات 
والاجتماعيـة  التاريخيـة 
تفسـر  التـي  والكونيـة 
الأسطورة ويحدد المقصود 
دراسـة  فـي  بالأسـطورة 
السـردية  القصـة  بأنهـا 
بالشـعيرة،  المرتبطـة 
ويرى أن شعائر الإنسان 
القديم كانت هـي البداية 
الحقيقية لفن المسرح من 
خلال المماثلات الحياتية 
أو  الفعـل  تمثيـل  فـي 
تكـراره، وأن الإنسـان 
الشـعائر  هـذه  فـي 
كان يخلـط بـين ذاتـه 
الـذي  والموضـوع 

مرحلـة  وفـي  يؤديـه، 
تاليـة، انفصلت الـذات عـن الموضـوع، وبإدراك 

المؤدين لهذا الانفصال تحولوا إلى ممثلين.
ولتتبـع فكرة المسـرح الطقوسـي، يرصد داود 
ظهور الأسـطورة الأوزيرية فـي التاريخ المصري 
القديم حيث اختـص أوزيريس بأقوى أسـطورة 
مصريـة، حيـث ارتبطـت بعقيـدة الخلـود التـي 

صبغت كل شيء في مصر القديمة.
ومن خـلال مقاربة سـيميائية تعالـج الباحثة 
حسـناء سـعادة إحدى قصـص ألف ليلـة وليلة، 
وهي قصة الصياد والعفريت التي تبدو مشـابهة 
فـي بنيتهـا للقصـة إلاطـار بسـبب تفرعهـا إلـى 
قصـص عـدة، وتقـوم بدراسـة القصة مـن خلال 
اسـتخراج الصور التي تقربنا من مضامين النص 

حيث يؤدي تجمعها إلى تشكل النص.
وترصـد دراسـة سـميح شـعلان مـدى «تغير 
الأدوار الوظيفيـة للمسـكن الريفي، حيث يحاول 
الكشـف عن مدى قدرة العقل الجمعي على تطبيع 
تلـك التغيرات مع ظروف الحيـاة من خلال تغيير 
بعـض الأدوار الوظيفيـة للمسـكن الجديد، وهو 
يتتبـع في ذلك نتائـج دراسـات الوظيفيين أمثال 
بـواس ومالينوفسـكي وباسـكوم وبـراون التي 
يمكن سحب نتائجها على مختلف عناصر التراث 
الشـعبي، وقد اختار شـعلان إحدى قرى جنوب 
دلتـا نيل مصر حيـث يعتمد معظم سـكان الريف 
المصري علـى الزراعة التقليديـة بوصفها مصدرا 

للدخل.
ويرصـد مـن خـلال هـذه القريـة كيـف يلعب 
موقع المسـكن الريفي دورا في الكشف عن طبيعة 
العلاقة بين أفراد المجتمع وتأثر التقسيم الداخلي 
للمسـكن بالحاجات الملحة لأصحابـه وكيف تتم 
عمليـة إعـادة التـوازن بـين حاجات أهـل الريف 
اليوميـة مـع التغيـرات التـي طـرأت علـى شـكل 

بنائه  وخامـات  المسـكن 
وتقسـيمه الداخلـي، وبذلـك يتتبـع المراحـل 

التي تم بهـا اختيار موقع المسـكن الريفي، ويذكر 
العوامـل التـي سـاعدت علـى تعزيـز الميـل نحو 
الانعـزال والفرديـة، وكذلـك التغيير فـي خامات 
البنـاء، وأخيـرا التقسـيم الداخلـي للمنـزل وما 
بـه من فراغـات مما يتناسـب مع النشـاط القائم 
والوضـع الطبقي لصاحـب المسـكن، فيرصد أهم 
ملامح التغيير التي طرأت على التقسـيم الداخلي 
وحظيـرة  والمصطبـة،  الفـرن  قاعـة  فـي  ممثـلا 

الحيوانات.
ويتنـاول شـوقي عبدالقـوي عثمـان موضوع 
«الجنة والنار بين كتب التراث والرؤى الشعبية» 
التـي نبعـت مـن إدراك الإنسـان لفكـرة الحيـاة 
الأخـرى وما ينتظره فيها من ثواب أو عقاب، وقد 
تتبع حبيب الفكرة منذ الحضارة المصرية القديمة 
وفي العهدين القديم والجديد وفي ديانة الفرس، 
ثم في الإسـلام، وهو أكثـر الديانات التي تناولت 
الجنـة والنـار فـي النـص القرآنـي، وفـي تراثها 

المكتوب والشفاهي.
محمـد  يقـدم  الشـعبية  الفنـون  مكتبـة  وفـي 
علـي سـلامة قـراءة نقدية فـي كتاب معجـم لغة 
الحيـاة اليومية الذي أشـرف على تحريره محمد 
الجوهري وحرره إبراهيم عبدالحافظ ومصطفى 
جاد بمشاركة فريق عمل متخصص في الدراسات 
الفلكلوريـة والأنثروبولوجية، وصدر عن المكتبة 
بالقاهـرة عـام 2007 والكتـاب يعـد  الأكاديميـة 
إضافـة علمية إلى مجـال الدراسـات اللغوية في 
جانبهـا المعجمي ويفتح آفاقـا واعدة متجددة في 

مجال جمع مفردات اللهجات ودراستها.
وفـي المكتبة ايضـا يواصل نبيل فرج سلسـلة 
رصده للشـخصيات العلميـة والثقافية والفكرية 

والفنيـة التـي كان لهـا تأثيـر عميـق فـي مجـال 
الفلكلور ودراسته واستلهامه.

وتـدور الحلقـة السادسـة مـن هذه 
عبدالعزيـز  الدكتـور  حـول  السلسـلة 
الأهوانـي «-1915 1980» الـذي ارتبط 
اسـمه فـي تاريخنـا الثقافـي الحديـث 

بأبحاثه الرائدة في الأدب الأندلسي.
وفـي بـاب الشـهادات كتبـت سـلوى 
بكر شـهادتها «بيزنطة كانت في بيوتنا» 
حيـث تصـور بدقـة طفولتها فـي البيت، 
ومـا رأته مـن فنون قاومت عوامـل الفناء 
والزمـن، مثـل فنـون الأشـغال والنسـيج 
اليـدوي بأشـكاله المختلفـة مثـل مناديـل 
الـرأس القطنية التي كانت تزين بموتيفات 

وكنارات جميلة مصنوعة بإبرة الخياطة.
ويقـدم الشـاعر السـماح عبداللـه قراءة 
لعدد من المشـاهد الأخاذة من زمن الطفولة، 
يسـتلهمها بمشهد سـيدي العارف بسوهاج، 
حيث يقف المنشـد فـي رحابه وسـط جوقته 
الـروح،  يخطـف  طربـا  ليطـرب  الموسـيقية، 
يتبعه مشـهد مكتبة مديريـة التربية والتعليم 
ومكتبـة قصـر ثقافـة سـوهاج، حيـث يلتقـي 
السـماح بكتاب سـيرة الأمير حمزة البهلوان، 
ثم يختم المشاهد بمشهد شاعر السيرة الهلالية 

الراحل جابر أبو حسين.
وفي جولة الفنون الشـعبية يعرض الباحث 
خالد أبو الليل ملخصا لأطروحته الجامعية التي 
تقـدم بهـا إلى قسـم اللغـة العربية، كليـة الآداب 
جامعة القاهـرة لنيل درجة الدكتـوراه في الأدب 
الشعبي في موضوع السيرة الهلالية في محافظة 
قنا» دراسـة للراوي والرواية»، وتقع في جزأين، 
الأول نظري يحتوي على مدخل وخمسة فصول، 
والثانـي يحتـوي علـى النصـوص التـي جمعها 

الباحث من الميدان.
وقد تشـكلت لجنة المناقشـة من الدكتور أحمد 
الديـن  شـمس  والدكتـور  مشـرفا  مرسـي  علـي 
نبيلـة  والدكتـورة  مشـاركا  مشـرفا  الحجاجـي 
إبراهيم عضوا ورئيسـا، والدكتـور محمد حافظ 
دياب عضوا. وقد أجازت اللجنة الرسـالة بتقدير 
ممتاز مع مرتبة الشـرف الأولى، والتوصية بطبع 
الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات 

الأخرى.
وتقوم الصحافية عزة أبو العز بزيارة معرض 
الفنـان السـيد القمـاش، وتصـف ظاهرة تشـكل 
الأساطير لدى القماش في فوضويته، السريالية 
المنظمة اسـتلهاما من حكايات «أمنا الغولة» وهو 

العنوان الذي اختاره القماش لمعرضه.
وفي باب النصوص الـذي يحتوي على نصين 
«عيشـة  حكايـة  الأول  الميـدان،  مـن  مجموعـين 
القـادرة» جمـع وتدويـن: إبراهيـم عبدالحافظ، 
مـن الـراوي عبداللطيـف سـيد شـحاتة والثاني 
من مدينة السلام احدى المدن العمرانية الجديدة 
وفيـه جمـع ودون عامـر محمـد الوراقـي بعـض 
نصـوص الأغاني الشـعبية في ليلـة الحنة، وفي 
نهايـة العـدد يقـدم هيثم يونـس شـرحا لبعض 
المواقـع الإليكترونيـة حـول المأثورات الشـعبية 

الإسكندنافية.
يتـرأس تحريـر المجلة أسـتاذ الأدب الشـعبي 
الدكتـور أحمـد مرسـي أمـا مديـر تحريرهـا فهو 
الباحث حسـن سـرور. وتصدر المجلة عن الهيئة 
المصريـة العامة للكتاب ويتـرأس مجلس إدارتها 
الدكتور ناصر الأنصـاري ويقع العدد الجديد في 

176 صفحة من القطع الكبير.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ

 من الطاهر الطويل:

عاشـت العاصمة الرباط، الأسـبوع الماضي، حدثا ثقافيا 
اسـتثنائيا بكل المقاييس، تمثل في الاحتفاء بالشاعر الكبير 
الراحـل محمـود درويش، وهو حدث نظمتـه «جامعة محمد 
الخامـس»، وشـاركت فيـه أصوات شـعرية قادمة مـن بقاع 

مختلفة.
جـاء الاحتفـاء اسـتجابة للنـداء العالمـي الـذي وجهـه 
«المهرجـان العالمـي لـلأدب في برلـين» ووقعه أدبـاء وكتاب 
وفنانون من مختلف العالم لتنظيم قراءات من شعر محمود 

درويش في بلدان عديدة بلغت حوالي 40 بلدا.
نظم اللقاء التكريمي في مدرج «الشـريف الإدريسي» في 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.
في كلمة الافتتاح، قال منسـق الأمسـية الشعرية الشاعر 
المغربي محمد بنيس إن روح درويش يضيئها الشـعري عبر 
الأزمنة، مشـيرا إلى أن المنظمين سـعوا لجعل المناسـبة يوما 
تاريخيا يشـارك فيه المغرب إلى جانـب حوالي أربعين دولة 
فـي تكريم الشـاعر الراحل. وأضاف قولـه: «أردنا للقراءات 
الشـعرية أن تكون متعددة اللغات يسـاهم فيها شـعراء من 
أصدقاء درويش وعارفين به وبشعره وبمواقفه الإنسانية... 
إن كلمة درويش المهاجرة في لغات وثقافات متعددة تذكرنا 
أن الشـعر هو صوتنا الأول الذي يعدّ مسـتقبل كل إنسان». 
وختـم بنيـس مداخلته بالقـول: «نحـن جميعـا نتوحد في 

محبة محمود درويش».
وتحدث حفيظ بوطالب رئيـس جامعة «محمد الخامس» 
عـن الصلـة التي كانـت تجمع الشـاعر الراحل به شـخصيا 
وكـذا بالجامعة المذكـورة وبعدد من أسـاتذتها الذين هم في 
الوقت نفسـه أدبـاء ونقاد وباحثـون. وذكّر بالزيـارة التي 
قام بها درويش سـنة 2003 لكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
في الرباط، حيث نظم له لقاء بمدرج «الإدريسي» مع طلبتها 
وأسـاتذتها. وكشـف أن الجامعة كانت تهيئ مشـروعا لكنه 
لـم يكتمل برحيل درويش، وهو تسـليم دكتوراه فخرية له، 
معلنا ـ مع ذلك ـ أنه سـيتم إطلاق اسـم الشاعر الراحل على 
أحـد مدرجـات الكلية تقديـرا لإسـهاماته في إثـراء الحركة 

الشعرية العربية وفي تعزيز الأدب الإنساني عموما.
ومـن جانبـه عبّر المسـتعرب الإسـباني فدريكـو أربوس 
(رئيس معهد «سرفانتس» بالرباط) عن سعادته بالمساهمة 
فـي تكـريم درويـش الـذي وصفـه بالشـخصية المناضلـة 
والإنسـان الخيّر الذي يحتل مكانة متميـزة في قلوب قرائه 
ومحبيـه إلى الأبـد. واسـتحضر أول لقاء جمعـه بدرويش 
منذ سـنوات، مشـيرا إلى أن ذلـك كان في مهرجـان «المربد» 
بالعراق سـنة 1972، حيث سـمعه ينشـد قصيدة «سـرحان 
يشـرب القهوة فـي الكافيتريـا»، وهي القصيـدة التي فضل 
فدريكـو أربوس نفسـه قراءتها. وقـال إن محمود درويش ـ 
إلى جانب سـميح القاسـم ـ يمثـل اللحظة الثالثـة في تطور 
الشـعر العربـي، بعدمـا تجسـدت اللحظة الأولى فـي ميلاد 
حركـة الشـعر الحـر مع نـازك الملائكة وبدر شـاكر السـياب 
وعبـد الوهـاب البياتـي وسـواهم، بينمـا تمثلـت اللحظـة 
الثانية في أصحاب مجلة «شـعر»: أدونيـس وخليل حاوي 

ويوسف الخال وغيرهم. 
وتتالى على منصات الإنشـاد الشـعري أصوات شـعرية 
قاسـمها المشـترك التوحد في محبـة الشـاعر الكبير محمود 
درويـش (علـى حـد تعبيـر محمـد بنيـس)، حيـث قـرؤوا 
مختارات من قصائده التي تجسد قيم المحبة والسلام وتعلي 
من حيوية الحياة وإنسانية الإنسان. وشارك الجمهور الذي 
امتلأت به رحاب مدرج «الإدريسي» كمّاً ونوعاً في الإنصات 
الهـادئ والعميـق لصوت النفـس البشـرية في إشـراقاتها 
ورؤاهـا وآلامهـا التـي تتعـدى نطـاق الفـرد لتعانـق هموم 
الجماعـة. إنهـا لحظـة للاحتفـال بالإبـداع الصـادق الخالد 
جسدها بعنفوان الإحساس وعمق العبارة كل من الشعراء: 
أمجد ناصر (الأردن)، فديريكو أربوس (إسـبانيا)، كلاوس 

رايشـرت (ألمانيـا)، ليونيـل ريـي (فرنسـا)، ألفريـد كورن 
(الولايات المتحدة الأمريكيـة)، منصف الوهايبي (تونس)، 
ومن المغرب: محمد بنيس، جلال الحكماوي، رجاء الطالبي، 

محمود عبد الغني.
وفيما يلي نبذ تعريفية بالمشاركين:

ـ فديريكـو أربـوس: مسـتعرب ومترجـم إسـباني. ولـد 
سـنة 1942 بمدريد. أسـتاذ الأدب العربي الحديـث بجامعة 
كومبلاتنسـا بمدريد. يعمـل حاليا مدير معهد سـرفانتيـس 
بالربـاط. لـه ترجمات عديـدة من بينهـا «كتـاب التحولات 
والهجـرة فـي أقاليـم الليـل والنهـار» لأدونيـس، « وكتاب 
«الرحلة» لابن بطوطة،  ورواية «العلامة» لبنسالم حميش،  
ثم «الكتـاب» لأدونيس أيضاً. حصل علـى الجائزة الوطنية 

الإسبانية  للترجمة.
ـ محمـد بنيس: شـاعر مغربي. ولد في فاس سـنة 1948. 
أسـتاذ الشـعر العربي الحديث بكلية الآداب. رئيس سـابق 
لـ»بيت الشـعر فـي المغرب». مـن أعماله الشـعرية الأخيرة 
«نبيذ» سـنة 2003، «هناك تبقى» سنة 2007، وترجمة «رمية 
نـرد أبداً لن تبطل الزهـر» لملارمي2007. حصـل على جائزة 
المغـرب للكتاب سـنة 1993، وفي السـنة الماضيـة 2007 على 
جائـزة فيرونيـا العالمية للآداب بإيطاليـا وجائزة العويس 

للشعر بدبي.
ـ جلال الحكماوي: شـاعر مغربي. ولد سـنة 1965 بالدار 
البيضاء. وهو  أسـتاذ اللغة الفرنسـية. صدر لـه ديوانان « 
شـهادة عزوبة» سـنة 1997، و» اذهبوا قليلا إلى السـينما» 
سـنة 2006. أصـدر سـنة 2005 مجلـة شـعرية تحمـل اسـم  

«إليكترون حر» بالفرنسية. 
ـ كلاوس رايشـرت: شـاعر ألمانـي. ولـد في مدينـة فولدا 
سـنة 1938. رئيـس الأكاديميـة الألمانيـة للشـعر وللغة. من 
أعمالـه الشـعرية «حـروف حلقية» سـنة 1992، «شكسـبير 
اللامعـروف» سـنة 1998، و»لـو كنـت بطـل البحـر» 2001، 

و»مهمة من دون نهاية» سنة 2003.
ـ ليونل ريي: شـاعر فرنسـي. ولد سـنة 1935 في نواحي 
باريس. حاصل على شهادة التبريز وأستاذ الأدب الفرنسي. 
له عدة أعمال من بين آخرها « كقصر منهدم» عن دار غاليمار 
2004، و»اختـراع مكتبـات» (قصائد لـوران بارتيليمي) عن 
غاليمار، باريس، 2007. حصل على جائزة غنكور في الشعر 

وجائزة جمعية أهل الأدب. وهو رئيس أكاديمية ملارمي.
ـ محمود عبد الغني: شاعر مغربي. ولد سنة 1967 بمدينة 
خريبكة. يعمل بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي ـ البصري. 
صـدرت لـه دواوين من آخرهـا «عودة صانع الكمان» سـنة 
2006، ثم «كم يبعد دون كيشوت؟» سنة 2007، وأنطولوجيا 
قصيدة النثر المغربية «من حاملي المواسـم إلى أيامنا» سـنة 

.2008
ـ رجاء الطالبي: شـاعرة مغربية. ولدت بمدينة سلا سنة 
1966. حصلـت على الدكتـوراه فـي الأدب العربي الحديث، 
وتعمـل بـوزارة الثقافة. صدر لها «شـموس الهاوية» سـنة 

2000 و»عين هاجر» سنة 2004.
ـ ألفريد كورن: شـاعر أمريكي. ولد سنة 1943 بمدينة بان 
بريدج بجورجيا. درس الأدب الفرنسـي ثم عمل أستاذا في 
جامعـة مدينـة نيويورك، وجامعـة ييل، وجامعتـي أوهايو 
وأوكلاهوما. وأعطى دروسـا في مدرسـة الشـعر بلندن بين 
2005 و2006. له أعمال شـعرية عديـدة من بينها « مختارات 
شعرية» (1972 ـ 1992) صدرت سنة 1999، «تناقضات» سنة 
2002. حصـل على جوائـز عديدة من بينها جائزة مؤسسـة 
وأكاديميـة  والآداب  الفنـون  ومعهـد  أكاديميـة  غوغنهـام، 

الشعراء الأمريكيين. 
ـ منصـف الوهايبي: شـاعر تونسـي، ولد سـنة 1949 في 
قريـة ريـف حاجب العيـون. أسـتاذ الأدب العربـي في كلية 
الآداب بالقيـروان. مـن أعمالـه « مـن البحـر تأتـي الجبال» 
سـنة1991، «مخطـوط تمبوكتو» سـنة 1998، و»ميتافيزيقا 
الرمـل» سـنة 2000. و»كتـاب العصـا وقصائـد مـن  وردة 
فهرسـت الحيوان» سـنة 2007. حصل على جائزة الشـابي 

سنة 2002.

لقاء شارك فيه عشرة شعراء في الرباط: 
التوحد في محبة محمود درويش

تنويه من حسونة 
المصباحي:

هذه القصة
ليست لي

■ ذهلت شــديد الذهول لاتهامي بسرقة 
قصــة للكاتب التونســي ابراهيم الدرغوثي، 
ونشرت باسمي في جريدة «القدس العربي» 
ايلــول (ســبتمبر) 2008  تحــت   3 بتاريــخ 
عنــوان «بســبب تلــك البنت علــى الأرجح». 
وســبب ذهولي هو انني لم ارســل اية قصة 
للجريدة ولم يســبق ان قرأت قصة لابراهيم 
الدرغوثي بهذا العنوان، فلما استفسرته قال 
لــي ان عنوانهــا آخر، وان النص الذي نشــر 
فــي  «القدس» احدثت عليه بعض التغييرات 
خصوصا في اسماء الاشخاص، واضيفت 

اليه بعض الجمل.
عنوانــي  انتحــل  احدهــم  ان  والواضــح 
الالكترونــي وارســل هــذه القصــة بعــد ان 
احــدث عليها بعــض التغييــرات للإيقاع بي 
واعداد «مقلب» ضدي، وتشــويه ســمعتي، 
وتســميم علاقاتي مــع المثقفين التونســيين 

والعرب عموماً.
وهكــذا، فــان الانترنــت، التــي اخترعت 
لتحســين ادوات المعرفة اصبحت تســتعمل 
للمــسّ  المثقفــين  اشــباه  بعــض  قبــل  مــن 
بالكرامة الادبية والمهنيــة للكتاب والمبدعين 

الحقيقيين. 
وعلــى اية حال، ســوف اقوم فــي الايام 
القادمــة بالتحريــات اللازمــة للكشــف عن 
مقترفــي هذه المظلمة الشــنيعة ضدي وضد 
الاخــلاق الادبية عمومــا. ولــن اتوقف عند 
هذا الحد، بل ســأعمل على مقاضاتهم حتى 
يكون ذلك درســا لمن لا عمــل لهم غير الايذاء 

المجاني وتسميم العلاقات بين المثقفين.
ولك الشكر الجزيل مسبقا

حسونة المصباحي
كاتب وصحافي تونسي

افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب أخبار متفرقة
وتركيا ضيف الشرف 

وسط انقسام بين المثقفين الاتراك 
برلين « القدس العربي» 

 من بسام عويضة:

افتتح اليوم (الاربعاء) معرض فرانكفورت 
الدولــي للكتــاب والــذي يعتبــر الاضخم من 
نوعه على مستوى العالم، وقد اختيرت تركيا 

لتكون ضيف الشرف هذا العالم . 
وبدأت وفود المثقفين والكتاب والشــعراء 
الاتراك ترحف الى مدينة فرانكفورت الالمانية 
والــذي مــن المقــرر ان يســتمـــــــر حتى يوم 
الاحد القادم الموافق التاســع عشــر من شهر 
تشــرين اول (اكتوبر) الجــاري، من المقرر ان 
تقام عشــرات النــدوات والامســيات الادبية 
والشــعـــــرية والروائية عــن الكتاب التركي 
علــى مــر العصــور والازمنــة بالاضافــة الى 
الموســيقية  الدراميــة والحفــلات  العــروض 

والغنائية. 
وافتتح المعرض الدولــي بحضور الرئيس 
الالمانــي هورســت كولــر والرئيــس التركــي 
عبدالله نجول وكذلك الروائي التركي اورهان 
بامــوك الحاصل علــى جائزة نوبــل للاداب 
وعدد كبير من الادباء والشــعراء والروائيين 
الالمــان والاتــراك والالاف المهتمــين بالكتاب 
والثقافــة العالميــة، ومــن المقــرر ان يقام على 
هامــش المعرض حوالــي 300 فعاليــة ثقافية 

تتحدث عن الادب التركي. 
ويشــارك من تركيا هذا العــام حوالي 300 
كاتب ومؤلف وناشــر ومترجــم تركي بينهم 
خمســة اتراك وثلاثــة ارمنيين حيــث تعاني 
صناعة الكتاب التركية مــن التباطؤ في عالم 

المبيعات. 
كمــا يشــارك ايضا فــي المعــرض الدولي 

حوالي مئة روائي وشاعر ومثقف من مختلف 
دول العالم. 

وقد رفض حوالي عشــرون كاتبا وروائيا 
تركيــا حضــور المعرض الدولــي محتجين ان 
الحكومــة الالمانيــة تحــاول ان تعطي صورة 
ايجابيــة عن حــزب العدالــة والتنميــة الذي 
يقــوده رئيــس الــوزراء التركــي طيــب رجب 
اردوغــان، وتنتمــي فئــة المثقفــين هــذه الى 
مايســمى في تركيا (مثقفو الكماليين) نسبة 
الى مؤســس الدولة التركية كمــال اتاتورك، 
كمــا ترفض هذه الفئة المثقفــة اضفاء الطابع 
الديني على الثقافة التركية وتؤكد على اهمية 
ابقاء الطابــع العلماني علــى الادب والرواية 

والشعر التركي. 
من جانبها قالت الروائيــة التركية فوزون 
اكاتيــل ان الحكومة التركية الحالية لا تمثلنا، 
ولا تمثــل الادب والشــعر التركــي بــل علــى 
العكــس من ذلــك انها حكومــة دينية تحاول 
التركيــة  والحداثــة  التقــدم  مســيرة  وقــف 
التي بناها مؤســس الدولــة التركية الحديثة 
كمــال اتاتــورك، وطالبت بمقاطعــة معرض 

فرانكفورت الدولي للكتاب. 
كما احتج عدد من القوميين الاتراك بسبب 
ظهــور الرئيــس التركــي عبــد اللــه غــول مع 
الروائي التركــي اورهــــــان باموك معتبرين 
ان بامــوك هــو صناعــة غربية هدفهــا تدمير 
تركيــا الحديثة عــن طريق دعــم الاقليات في 

تركيا. 
ومــن المعــروف ان حامــل جائــزة نوبــل 
للاداب باموك من اشــد المناصريــن للقضية 
التركية كما انه يدعم كتبا عن التاريخ التركي 
مع الارمن الامــر الذي اثار موجة احتجاجات 

عاصفة في تركيا ادت الى محاكمته. 

روجيه عساف  (القدس العربي)



السنة العشرون ـ العدد 6024 الاربعاء 15 تشرين الاول (اكتوبر) 16 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6024 Wednesday 15 October 2008

AL-QUDS AL-ARABI
12

أبوظبي ـ  «القدس العربي»  

 من محمد المجايدة:

 بـدأت قناة «الإمـارات» بعرض المسلسـل الخليجي 
«لاهـوب» وهو عبارة عن مسلسـل تراثـي يتحدث عن 
فترة الخمسـينات وينقل صورة الكويت ودول المنطقة 
فـي تلـك الفترة، وقد صورت مشـاهده فـي كل من دبي 

والكويت، وخصوصاً في الأماكن التراثية. 
تدور قصة المسلسـل حول شـخصية (لاهوب) التي 
يجسـدها أحمـد جوهـر، وهو الرجـل المتسـلط الذي 
ينتزع من سـيدة ثرية مالها بـدون وجه حق ويبدده 
فـي إقامـة مدينـة الشـر، وفـي النهايـة تتصـدى لـه 
مجموعـة من الرجـال النزيهين وينتزعـون منه المال 

ويعيدون الأمور إلى نصابها.
المسلسـل قصة وسـيناريو أحمد جوهـر، إخراج 
أحمد البيلي، بطولة محمـد المنصور وغانم الصالح 
وإلهام الفضالة ومحمد المنيع وعلي السـبع وسلمى 
سـالم وإيمان محمد علي وملاك. يعرض المسلسـل 
يوميا السـاعة 17:30 بتوقيت الإمـارات، مع إعادة 

يوميا السـاعة 12:00 ظهرا بتوقيت الإمارات على قناة 
الإمارات.

كمـا 
تواصـل قناة «الإمـارات» عرض 

المسلسل السوري «وحوش وسبايا» الذي يتخذ طابعاً 
بوليسـياً، ويـروي حكايـات 

ت  لشـخصيا
جمعتهم الظروف واختلفت مصائرهم. 

حيث تقـوم الفنانة صباح بركات بدور مديرة مدرسـة 
متزوجة من مدير البحوث العلمية، وتتعرض لعدة 
صدمـات مؤثـرة فـي حياتها بعـد أن يتـم اغتصاب 
ابنتهـا ومـوت زوجهـا علـى يـد عصابة لهـا مطامع 

كثيرة.
ويجسـد خالـد تاجـا شـخصية رجل يتاجـر بكل 
شيء من المال إلى الأعراض. أما نادين سلامة فتلعب 
دور فتـاة بسـيطة أحبت بـكل إخلاص وتقع فريسـة 
مكيدة من عصابة تجسـس. ودينـا هارون ومجموعة 
من الفتيات تدفعهن الظروف المعيشية القاسية للعمل 

ويتعرضن من خلال ذلك لأقسى المعاملة والمطامع. 
المسلسـل من بطولـة خالد تاجا، صبـاح الجزائري، 
صباح بركات، باسـل خيـاط، صفاء سـلطان، ونادين 
سـلامة، ومن تأليف محمد ملاك وإخراج ناجي طعمي. 
يعرض المسلسل يوميا الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات 
مع إعـادة يوميا السـاعة 09:00 بتوقيت الإمارات على 

قناة «الإمارات». 
 
 

منوعات

«أصدقاء الجنرال فرانكو» أو خيبة «ريكولاريس»:

سجناء مسلمون مغاربة في حرب من اجل الكنيسة الاسبانية!
تطوان ـ  «القدس العربي»  

من عبدالاله حبيبي:

عـرض بتطـوان مؤخـرا فيلـم قصيـر مـن إخراج 
مصطفى الشعبي. إنتاج شركة «أسماء فيلم». قصته 
تدور حـول الجنـود المغاربـة الذين جندهـم فرانكو 
للقتـال فـي صفوفه ضـد خصومـه السياسـيين. لقد 
أدى أدوار هـذا الفيلم ثلة من الممثلين هم على الشـكل 
التالي:جمـال العبابسـي فـي دور البطولـة، محمـد 
شـاربة، محمد كميلي، حسـن الشـويخ، فريد أمغار، 
كـريم أبرنـوص، محمد الدحمـان، مصطفـى المودن، 

علي الزباخ. 
يحكي الفيلم وبلغة سـينمائية أنيقة مسـار ثلاثة 
جنـود مغاربـة قيض الحاكـم المدني بتطـوان إطلاق 
سـراحهم مـن السـجن مقابـل قبـول انخراطهـم في 
صفـوف جيش فرانكـو وهي الفئـة العسـكرية التي 

كانت تسمى بـ «ريكولاريس». 
من السجن إذن إلى جبهة القتال في اسبانيا خلال 
الحرب الأهلية التي تواجه فيها معسـكران، المعسكر 
والفصائـل  الاشـتراكيين  يضـم  كان  الـذي  الأحمـر 
اليسارية التي وصلت إلى الحكم بطريقة ديمقراطية 
والـذي يمثـل خيـار الجمهوريـة الديمقراطيـة، فـي 
مواجهة معسكر اليمين المحافظ المتحالف مع الكنيسة 
والذي سـيتزعمه فرانكو انطلاقا من التراب المغربي 

وبالضبط من مدينة تطوان. 
تقـول المصادر التاريخية أن عدد الجنود المغاربة 
الذين جندهم فرانكو في هذه الحرب الأهلية بلغ 150 
ألف مقاتل أغلبهم من الأطفال وهذه معضلة أخرى. 

نعود الآن إلى سياق فيلم مصطفى الشعبي. 
يمكن النظر إلى هذا الشـريط القصير باعتباره 
دلالـة قويـة علـى ميـلاد مخـرج حقيقـي مـن بين 
وعورة المـراس والهامـش الإبداعي الـذي لايكف 
عن مفاجأة المهتمـين بالظاهرة الإبداعية ككل. إنه 
حـدث فني أثـار إعجـاب الحاضرين الـذي ملأوا 
القاعـة لكي يكتشـفوا مهارة مخـرج وأداء متميز 
لممثلـين شـاركوا إلى جانـب الممثل المقتـدر جمال 
العبابسـي الـذي ملأ الشاشـة بظلـه الموغل في 
الجماليـة والصورة المعبرة عن ذات تتقن إنتاج 

الشخصية من داخل عمقها الإنساني. 
الفكـرة التـي أخرجهـا الشـريط إلـى حيـز 
الحيـاة هي مأسـاة فئـة مـن أبناء هـذا الوطن 
الذين اقتيدوا بشتى الأسـاليب لكي يقفوا إلى 
جانب خيار سياسي سيضمن للكنيسة ترسيخ 
وجودهـا في اسـبانيا. إنها ظاهـرة فريدة من 
نوعها في تاريخ أوروبا أن يشـارك المسلمون 
في حرب تتزعمها الكنيسـة المسـيحية، حيث 
تـدل المعطيـات التاريخيـة علـى أن المغاربـة 

قاتلـوا بشـجاعة نـادرة جعلـت اليمـين ينتصر على 
الجمهوريـين ويضمـن بذلـك توجيـه اسـبانيا لكـي 
تكـون حليفـة للنازيـة والحـركات المضـادة للخيار 

الديمقراطي. 
الفيلم هو مبادرة شـجاعة حاولت تسـجيل نقطة 
البـدء، سـينمائيا، للنبش في هذا الحـدث التاريخي 
الذي قلمـا تناولته السـينما بالمعالجة الفنية سـواء 
مـن الجهـة الاسـبانية أو الجهـة المغربية باسـتثناء 
بعـض الأفـلام التسـجيلية التـي يغلب عليهـا طابع 
التأريخ والتوثيق أكثر مـن هاجس الإبداع والمقاربة 

الجمالية. 
حينمـا نتابـع أداء الممثـل جمـال لعبابسـي وهـو 
يـؤدي إلـى جانب ممثلـين آخرين بطولة هـذا الفيلم 
نقف على قدرة جسـد الممثل المقتدر على حمل الفكرة 
وتشـخيص الحـدث. لقـد ظل البطـل الـذي تصوره 
الكاميـرا باعتمـاد أسـلوب الفـلاش بـاك، ينتقل من 
لحظـة الشـباب والحـرب لكـي يعيـده المخـرج إلـى 
لحظة المهانة والتهميش والطرد من الذاكرة الحربية 
الاسـبانية وذاكـرة البطولة المغربية. يقف الشـريط 
علـى الخصوصيـة الثقافية لهـؤلاء المجنديـن الذين 
التـي  سـرعان مـا سـيجدون أنفسـهم فـي الغربـة 
تضاعفها حرب لا يعرفون فيها عدوهم هذا الذي قيل 

لهم أنه قبيح ومخيف وينبغي تدميره قبل أن يبتلع

اسبانيا وبعدها المغرب المسلم. 
ينكشـف الإنسـان فـي مواجهـة الفـراغ ولا يجـد 
مـن سـند لحماية نفسـه من الانهيـار سـوى المناداة 
على أصولـه الأولى. هكذا كان يتحـدث كل واحد من 
الممثلـين وهـم يـؤدون أدوار مغاربـة جيء بهـم إلى 
هذه الحـرب القـذرة من كل جهـات الشـمال المغربي 
ونسـبة قليلة مـن الجنوب. هنـاك ابن الريـف الذي 
قاد أهله حربا تحريرية نوعية ضد الاسـبان يتحول 
إلـى مجرد جندي بسـيط فـي صفـوف ريكولاريس، 
لا يتـردد المخرج عن الكشـف عـن ماهيتـه الجريحة 
عندمـا جعله يحاور نفسـه بلغة أمـه أي الأمازيغية، 
لكي يقول للمشـاهد إنني هنـا أقاتل إلى جانب أناس 
كنت بالأمس أقاتلهم بدون اسـتثناء. هنا يقف ممثل 
آخـر لكـي يتحدث مع صديقـه الريفي بلهجـة جبلية 
شـمالية لا تختلـف ملامحهـا عـن ملامح لغـة ريفية 
ينتميان معا لتربة واحدة وجذر تاريخي ينغرس في 
البطولـة ومواجهة الموت بثبات عظيـم حير مختلف 

المتخصصين في الحروب. 
لقـد قدم المخـرج لوحـة فنيـة متكاملة حين سـمح 
للصـور بـأن تكتـب لوحدهـا قصـة الفيلـم. اهتمـام 
المخرج كان منصبا على تشغيل جسد وملامح الممثلين 
لكي يخطوا بها المشاعر والآلام التي تقطع 

أحشـاء هـؤلاء الذين ذهبوا إلـى هناك في 
غفلة منا وطواهم النسيان ودخلوا في دائرة الممنوع 

تذكره. 
الفيلـم هو فـي الحقيقـة إعلان عن ميلاد مشـروع 
سـينمائي بمدينـة تطوان يحمل معـه أصحابه رؤية 
فنية حداثية تغرف من معين الأدوات السـينوغرافية 
والحكـي المحبـوك بتقنية الصـورة المتعـددة الأبعاد 
والصـوت الصافي الـذي يلتقط أدنى حركـة تقع في 
المشـهد وكأن المشـاهد يتابـع حركـة حقيقيـة داخـل 

وسط لا ضجيج فيه. 
ينطلـق الفيلم من حيث انطلقـت القصة الحقيقية 
في زمـان حدوثهـا الأول، معتقلون مغاربـة مقيدون 
يتم عرضهم على الحاكـم المدني بمدينة تطوان الذي 
سـيخيرهم بـين البقـاء في السـجن لإنهـاء العقوبة 
المحكوم عليهم بها لأنهم من الشباب الذي كان يتظاهر 
ويصيح ضـد الاحتلال أو الحصول على الحرية التي 
هـي بدورها تصبـح مشـروطة بقبول الانخـراط في 
صفـوف «ريكولاريس» للقتال إلى جانب فرانكو ضد 

أبناء وطنه. 
لا يشـعر المشاهد بالفجوات الزمانية التي تغطيها 
كاميرا المخرج بديمومة حدسـية خاطفـة غير مرئية. 
المخرج حريص على أن يبقى ممارسـا لهواية مداعبة 
هـذا الزمـن السـينمائي الـذي تطرحه الأفـلام التي 

تشـتغل علـى التاريـخ وتحتفـل بالذاكـرة. يمـارس 
المخرج رهان السيطرة على هذا المنفلت عبر استعمال 
تقنيات بسيطة تجعله طيعا منقادا لإرادة تكييفه مع 
الحالة السيكولوجية للشـخصيات التي تنتج دراما 

الحدث. 
الفيلـم، فنيـا، يشـتغل بـين زمنيين، زمـن الحرب 
أي الحـدث الأول الـذي سـيصنع المسـار التراجيدي 
لتطـور حكايـة الجنـود المغاربـة، وزمـن الحياة بين 
الأهـل بعد انقضـاء زمن الحـرب وضيـاع الأصدقاء 
الذيـن سيسـقطون هنـاك بعيـدا عـن الوطـن وفـي 
حمأة اغتراب كئيب لا يمكن تضميده سـوى بالحكي 

المسترسل لهذه الذاكرة التي تأبى النسيان. 
جمال العبابسـي هو ذلك الجسـد الذي سـيحمله 
المخرج عبء إنجاز حركة الزمن بين هذين المحورين، 
أو هو الرسول الذي ينقل للمشاهد وقائع رحلة أليمة 
ومؤلمة في التاريخ المشـترك بين المغرب واسبانيا في 
القرن العشرين. يقودنا المخرج رفقة هذا الممثل الذي 
يجسـد شـخصية أحد الجنود المنبوذين بين متاهات 
دور سـكنية آيلـة للسـقوط بلغـة اسـتعارية تحيـل 
علـى ذاكرتـه التي هي بدورها سـاقطة في النسـيان 
لامحالـة، بـل يصعـد بنـا لكـي ننجـز نحـن بدورنا 
خطابنا الداخلي الذي لا يمكن أن يصمت وأنت تتابع 
البطل وهو بصدد مسـح جدران تلـك الغرفة ببصره 
الفاحص لثنايـا هذه السـبورة البيضاء 
التي سـيدفن فيها صاحبنا مأساته وعقم 
اعتـراف الآخرين به. إنهـا غرفة ـ زنزانة، 
لاتكفـي جسـده ولا تقوى علـى حمل زاده 
مـن الذكريـات التـي تمثلهـا تلـك الصـور 
المتعـددة المثبتة علـى جدران هـذه الغرفة 
ـ المتحـف التـي اكتراها لكي ينـدس بدوره 
داخل حي سكني بلدي، عتيق يؤرخ بدوره 
للهجرة الأندلسـية ومرارة الطرد والخروج 
مـن الفردوس إلى مكان النفـي بين فضاءات 
يعمهـا الخـوف وتعانق البيـوت وحدتها في 
شـكل خاصرة متمنعـة عن الاقتحـام وكأنها 
تحتمـي ببعضهـا البعـض ضـد هجـوم عدو 
محتمل. هنا سيجد الجندي المغربي العائد من 
حـرب فرانكو ملجأه بين هذه الدور المنكمشـة 
علـى لحمهـا والحريصة علـى إخفـاء عظامها 
داخـل أزقة ضيقة ونوافذ تشـبه عيون نسـاء 
متحجبـات لا تمنح الرؤيا إلا لمن هو في الداخل 
أمـا المتجسـس مـن الخـارج فـلا يـرى سـوى 

البياض واللبس. 
هناك حضـور لهاجس الجماليـة ضمن دراما 
الحـدث، وهـو الأفـق الـذي ظـل راسـخا يوجه 
تصويـر لقطـات مـن ترحـال البطـل بـين مـوت 
الأصدقـاء في جبهة الحـرب وبـين رحيلهم وهو 
بهـالات  القديمـة  المدينـة  دروب  تلفهـم  شـيوخ 
الجهالـة والاغتراب المضاعـف، وآخرين يمنحهم 
البطـل مـا تبقى من نياشـين جيش فرانكـو بعدما 
يئس من البحث عن الاعتراف وبحتمية الموت القادم 
الذي طوى كل رفاقه وهـم عبارة عن نكرة في ذاكرة 

تنتقي ما يعجبها لكي تنسى وتمسح ما يؤلمها. 
يصعـد المخـرج بممثليـه مـن جحيـم الحـرب إلى 
جبـل درسـا المطـل علـى مدينـة تطـوان لكـي ينجز 
فرجة اكتشـاف رحابـة الوطن رغم قسـاوة الذاكرة 
وجفـاف الاعتراف ببطولة غير مرغوب فيها. من هذا 
العلو تتحول المدينة إلى مايشـبه سـفينة هي بصدد 
الاضمحلال فـي الآفاق البعيدة للبحـر، وهي صورة 
تطابـق مـا يمور فـي خاطـر محاربـين بقيا علـى قيد 
الحياة يتابعان انفلات الزمـن أمامهما ومنهما وكأنه 
سـحاب عابر للفصـول لا يلوي عليه سـوى الصياح 
بأعلـى صـوت للتخلص مـن ضيق المعنـى وغموض 
الرؤيـة والمصير البائس لرجـال حولتهم الحرب إلى 
ثقوب تسمح للمؤرخ بأن يرى منها كم هي لعينة هذه 
السياسـة التي تصور الشر خيرا لكي تقود البسطاء 

نحو ارتكاب الفظائع باسم قيم مسلوبة الدلالة. 
الفيلم هو كتابة سـينمائية بلغة بسـيطة ومعبرة 
ولمـدة ثلاثـين دقيقة عـن عالم كبيـر تسـكنه كائنات 
نسـجت فيـه أحداثـا وعبـرت فيـه أمكنـة وسـقطت 
فيـه أرواح وخربت فيـه الدور والقناطر والمسـاكن، 
وانهمـرت فيه الدمـوع مـدرارا، واختلط فيـه الدين 

بالسياسة والاسـتعمار بالبطولة والموت بالشجاعة 
والسـقوط بعودة الذاكرة إلى الحياة. إنها السـينما 
التي تحـول الهامش المهمل إلى حالة رسـمية صادمة 

لوعي متآمر مع النسيان. 
ينزل البطـل جمال العبابسـي من قمـة الجبل كما 
تنزل النسـور لما تستشعر بوادر الموت وهي تدب في 
عروقها معلنة بداية الفناء، بل يعود المخرج مصطفى 
الشـعبي لكي يكشـف عـن هذه القـدرة على السـفر 
في الزمن بسلاسـة متدفقة كنهر دائـم الجريان دون 
أن يخدش انسـياب خيـال المتفرج الذي ظل يسـاير 
هـذا الانتقال من فترة إلى أخرى بنـوع من التعاطف 
والفنـاء فـي هـذه الشـخصية التـي تقمصـت بفنية 
عاليـة ذلك التطابـق الذي نادرا ما يحدث سـينمائيا 
بـين البطل التاريخـي وزمن الحدث الذي يشـخصه 
بتجاعيـده وملامحـه المتغيـرة وانحناءات جسـده 
وإيقاع مشـيته، ونبرات صوته ونوعية نظرته التي 

ترسل الإشعاع المناسب للحظة المناسبة. 
لقد صمت المشـهد لكي يترك للبطـل فرصة الحوار 
مـع غرفته التي عليـه مغادرتها بعدمـا عجز عن أداء 
واجبات الكـراء. صاحب الغرفة لا يعـرف البطل ولا 
تهمه معرفته، إنه شبيه المترجم الذي كان يمرر أوامر 
الحاكـم المدني لهؤلاء الشـباب دون أن يلتفت إلى ما 
تعنيـه تلك الأوامـر من إخـلال فظيع بحريـة الناس 
واعتداء شنيع على خياراتهم في الحياة بل ولا يهمه 
من هـم وما نتائج هـذه الأوامر على مسـتقبلهم، إنه 
مجـرد آلة تترجم كلامـا بدون أن تلتفـت إلى معانيه 
ورهاناته ومخاطره بالنسـبة لشباب مغربي مظلوم 

ومصير أسره بل ومآل بلاد بأكملها. 
يحتفـي المخـرج بهـذه اللحظـة باحترافيـة عالية 
خاصـة عندما يترك الممثل جمال العبابسـي يبدع في 
تجريـد غرفته مـن الصور التـي تؤرخ لمشـاركته في 
الحرب الأهلية الاسـبانية بنوع مـن الانضباط لزمن 
الحكـي وطبيعـة الحدث الـذي يصل بمسـار الدراما 

إلـى قمتهـا أو أوجهـا العبثـي. يبـدأ البطـل بانتزاع 
صـوره من جـدار غرفة رفضت احتضـان تحفه التي 
تـؤرخ لبطولة أصبحت بدون قيمـة أمام العقار الذي 
سـيصبح هو اللغة الجديدة لهـؤلاء الذين لم يعرفوا 
حربا ولا شاركوا في ثورة بل ظلوا يتحينون الفرص 
لكي يكدسـوا الأموال ويطـردوا الفقراء مـن بيوتهم 
لإعادة ترميمهـا وبيعها في مزاد علني لا يعرف ثقافة 
التأريـخ ولابطولات الرجال. إنها قمة الإبداع في هذا 

الفيلم القصير حجما لكن الطويل دلالة وسفرا. 
ينتفـض البطل المتقاعـد بدون هوية ضـد الهوان 
والمهانة والسـقوط ويقسـم بـأن يغادر هـذه الغرفة 
الوحيـدة التـي تأويـه مـن تشـرد حتمـي وهـو فـي 
أرذل العمـر. تظل كاميـرا المخرج تصغي السـمع إلى 
هـذا الحديث بدقـة متناهية وتلتقط بهـدوء منضبط 
سمفونية الموقف من خلال تفاصيل وجه البطل وهو 
ينفث ما تبقى من روحه المهترئة على هذا الغرفة التي 
سـتكون آخر قـلاع صموده في حيـاة الحرب وحرب 

الحياة. 
مـن صـوت المترجـم الـذي يترجـم أوامـر الحاكم 
المدني بنوع من الإخلاص إلى نبرته الحادة ومحاولة 
تجسـيد صوتـه وإيقاعـه بنـوع مـن التماهـي بهذه 
السـلطة التي ترسـم المسـارات لأفراد سيؤسسـون 
لجيـل من المحبطين بعدما صنعـوا مجد الآخرين. من 
هذا الصوت ينقلنا المخرج إلى صوت سمسـار الكراء 
الـذي لايختلف عن الصـوت الأول، إنه يترجم إرادة 
سـيده الذي يوجد في مكان ما بعيدا عن هذه الحياة 
العاديـة التـي يتقاتـل فيهـا الاحتجـاز بـين مخالـب 
الآلـة  المكانـي والاعتصـار تحـت جبـروت  الضيـق 

الزمانية التي لا تناسب هذا المكان الأصم. 
يقف المشـهد هنـا وكأنه يحيي ثـورة هذا الجندي 
المنسي وهو يقتلع صوره من جدارهذه الغرفة العاقة 
التـي تنفـذ ضده حكم أصحـاب الوقت الجـدد الذين 
يقدسـون المـال ولا يلتفتـون إلـى المثـال أو القيمة أو 

الحقيقة التي هي إيقونة متخفية في تجاعيد الرجال 
وبـكاء الأرامـل وحـزن الأيتـام. يسـتمر البطـل فـي 
لملمة صور الشـباب وهو في بدلة الجندية والسـلاح 
ومعانقـة الرفـاق الذيـن رحلـوا، لكي يمر إلـى ثنيها 
وتكويرهـا وحزمها وكأنها لن تعـرف التمدد أبدا لأن 
جدار الإعلان قد سـقط بدوره من تحت قدميه وأمام 
عيونـه. هنا تظـل الكاميـرا تكتب لوحدهـا تفاصيل 

اللقطة صوتا ونفسا وحركة وتفاعلا
بـين نظرات الممثل وبياض الجدران وانهزام صور 
الحـرب أمام صـوت صاحـب الغرفة الـذي يريد مالا 

وليس ذاكرة. 
يخرج البطل الشـيخ لكي يرمي بنفسـه في دروب 
مدينة تعشـق أزقتها الالتواء والتيهان في منعرجات 
قد تقود إلى مخرج وقد تحتفظ بك في جوف مساربها 
التي تعيدك باسـتمرارا إلى تاريخ مشترك بين بلدين 

قريبين كجغرافية وبعيدين كوجدان. 
قبل ذلك يعرج البطل على بيت صديقه في السلاح 
الذي يتوسط جثمانه فناء بيته وأصوات قراء القرآن 
تحيطه بدلالة الموت العادي في زقاق بسـيط. يسـلم 
ابن المتوفى نياشـين والده الذي أوصاه بأن يسلمها 
بـدوره إلـى صديقـه بطـل الفيلـم، الذي سيسـلمها 
وهو في طريق خروجه مـن المدينة التي طردته، إلى 
أحـد ضحايا هـذه الحرب الـذي هوعبارة عن شـيخ 
معـوق يتنقـل على كرسـي متحرك لكـي يضعها على 
صدره ويترك للمشـاهد استنتاج دلالة وجود الراية 
الوطنيـة مثبتـة علـى واجهة هـذا الكرسـي المتحرك 

الذي يحمل صدر صاحبه وساما فرانكاويا. 
لقـد أنتجـت تطوان في شـخص المخـرج مصطفى 
الشـعبي صـورة سـينمائية تشـي بـأن هـذا المخرج 
العصامي والشاب يحمل في خياله مشروعا فرجويا 
يسـتحق الالتفـات والدعـم حتـى لا يضيـع عطـاؤه 
كـ»ريكولاريس» في هامش يحب الصعود إلى القول 

الجريء والنظرة المغايرة. 

لقطة من فيلم «اصدقاء الجنرال»   (القدس العربي)

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

لاتتســرع فــي   
هذا  قراراتك  اتخــاذ 
اليوم، مسألة تنتهي 
لغير صالــح، قضية 

عامة تشغلك.  

الثور:

علــى  تتحقــق  أمنيــة غاليــة 
الصعيــد العاطفــي، اهتم لأمورك 

واترك أمور الناس للناس.  

الجوزاء: 

وعــد يتحقق علــى أكمل وجه، 
تدفع مبلغــاً مادياً كبيــراً لم يكن 
بالحســبان، لاتتجاهل الشخص 

الذي يحبك.  

السرطان:

 انتبــه إلــى كلامــك اليــوم لأن 
البعض يراقب تصرفاتك وأقوالك 

ويحسب لك ماتفعله.  

الأسد:

 تــرددك فــي أمــر مهــم اليوم 
ســيكون لصالحك، جهــد يعطي 

نتيجة حسنة.  

العذراء: 

تنهي اليوم عــدة أعمال بنجاح 
تام، ترى أمــوراً كنت تجهلها في 

السابق.  

الميزان:

مفاجــأة مفرحة   
على الصعيد المادي، 
لخلافك  حــداً  تضع 
بفضل  الحبيــب  مع 

حكمتك.  

العقرب: 

نصيحــة من صديق تكتشــف 
أنها صادقة.

 التعــب يؤثر على أعصابك في 
هذه الفترة.  

القوس:

 اســتمع إلى مايقولــه الحبيب 
فله الحق فــي أن ينصحك لما فيه 

مصلحتك وسعادتك.  

الجدي:

حلــم رائع قــد يتحقــق إن أنت 
بمــا  اليــوم  التصــرف  أحســنت 

سيعرض عليك.
  

الدلو: 

أنت تتمتع اليوم بحس مرهف 
وحاســة سادســة، حــب قــديم 

يتجدد.  

الحوت: 

ما تشكو منه بحاجة إلى علاج 
سريع، برجك مضطرب ومتفائل 

اليوم.  

وحوش وسبايا على قناة الإمارات

لقطة من مسلسل «لاهوب»  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «وحوش وسبايا»  (القدس العربي)
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فضائيات
الزغاريد مرتفعة... والعريس كلب

و«ليس سرابا» يعرض الواقع دون رتوش!
أنور القاسم ٭

تقول ان زملاءها سبب انسحابها من فيلم «الاكاديمية».. وتنفي اجراء عمليات تجميل
شذى: لا اريد ان اظل في صورة الشابة الصغيرة ذات التصرفات الطفولية

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمد عاطف:

انسحبت المطربة شـذى من بطولة الفيلم 
السـينمائي «الأكاديمية» بعـد خلافات بينها 

وبين بعض أبطال العمل.
علقت شذى قائلة: بلغتني بعض الأقاويل 
عنـي ولـم أصدقهـا حـول رفـض زمـلاء لي 
بالفيلـم مشـاركتي حتـى لا أسـرق الأضواء 

منهم لأنني أشهر منهم.
أضافـت: فوجئـت بصحـة الـكلام وجاء 
مباشـرة في وجهـي من المطرب نـادر حمدي 
والمطرب شادي شامل اللذين يرغبان بالغناء 
فـي الفيلـم دون غيرهما رغم أن السـيناريو 
الذي كتبه أحمـد البيه يتطلب وجود مطربة 

ولهذا رشحتني الشركة المنتجة.
أشـارت إلـى أنهـا اسـتمرت طـوال الأيام 
الأولـى من شـهر رمضـان في جلسـات عمل 
بالفيلم وتناولت معهم السحور أكثر من مرة 
حتى يسـود الحـب والزمالـة، لكن المشـاكل 

تصاعدت أكثر من اللازم.
وتقول شـذى: انسـحبت من الفيلم لعدم 
راحتي مع زملائي، وبعد ذلك رفضت الشركة 
المنتجـة السـيناريو الـذي ذهب إلى شـركة 
رفـض  الأول  المنتـج  لأن  حسـني،  عـادل  د. 
الخلافـات التي نشـأت بين فريـق العمل بلا 
مبرر واضح، والمفـروض أننا زملاء في مهنة 
الغناء، وكان يجب على زملائي أن يستفيدوا 
من جمهـوري الذي يحبنـي ويتابعني لأنهم 

بالتأكيد إضافة إلى جمهورهم وللفيلم.
عـن أسـباب عـدم ذهابهـا الى حفـل عيد 
ميـلاد نادر حمدي رغم دعوتها قالت شـذى: 
بالتأكيـد لا يمكـن أن أذهـب لوجـود حالـة 
عدم انسـجام ولا أسـتطيع أن أشـارك زميل 

واجهني برفضه لي.
حول اتجاه المطربين للسينما بكثافة هذه 
الفترة قالت: السـينما شـيء جيـد للمطرب 
لأنه، يضيف رصيداً له والأغاني في السينما 
مختلفة عن الفيديـو كليب لكن وجهة نظري 
في الفيلم الذي أتحدث عنه أننا لسـنا نجوم 
سـينما بـل مطربـين والمفـروض أن نسـاعد 
بعـض ولا ينظـر كل مطـرب إلى نفسـه فقط 
دون غيـره مـن زملائـه، لأن هـذه النظـرة 
ستنعكس على الشاشة بالتأكيد وينتج عنها 

سلبيات كثيرة.
عـن شـائعات عمليـات التجميل وشـفط 
الدهـون التي تـردد أنهـا أجرتها فـي الفترة 
الأخيرة قالت شـذى: كنت أرغـب في إجراء 
جراحة تجميل في أنفي لكن أهلي وأصدقائي 
نصحوني بإلغائها حتى لا يقال أنني أجريت 
عشـرات الجراحات في كل جسدي، وتنتشر 

الشـائعات حسـب هـوى مفتعلهـا، وكل مـا 
فعلتـه انني قمت بإزالة جـزء بارز من عظمة 
الأنـف وهـي لا تنتمـي لجراحـات التجميـل 
أي  أجـر  ولـم  بهـا،  يقومـون  والكثيـرون 

تجميل.
الأطبـاء  قالـت:  الدهـون  شـفط  وعـن 
نصحونـي أيضا بعدم القيـام بها لأنها تعود 
ولهـذا   ، أكثـر  بكثافـة  وأحيانـا  جديـد  مـن 

رفضتها.

قالـت:  الكبيـر  وزنهـا  تخفيـض  وحـول 
وضعت (كورس ريجيم) قاسـياً جدا استمر 
أربعة أشـهر متتاليـة لم أتنـاول مأكولات إلا 
الخفيـف جدا جـدا ما لا يشـبع طفـلا إلى أن 
نجحت في إنقاص وزني بالشكل الذي أظهر 

به حاليا.
أضافـت: أريـد هـذه المرحلـة مـن عمـري 
أن تختفـي شـذى   الصغيـرة وتظهر شـذى 
الليـدي التـي يمكنهـا أن تقـدم مـا يعبر عن 

نسـاء هـذه المرحلـة العمريـة، ولا أرغب أن 
أعيش باستمرار في صورة الشابة الصغيرة 
ذات التصرفـات الطفـــــــوليـة لأننـي أمر 
بمراحل نضج يجـب أن تنعكس على أعمالي 

الفنية.
حول مـا يتردد أنها تنتج لنفسـها أغانيها 
حتى لا يتحكم فيها أحد قالت شـذى: لا أنتج 
أغنياتي بل قدمني منتج في بداياتي بجانب 
رعايتي فنيا مع حميد الشاعري الذي أشرف 

علـى ألبومـي الأول، ثـم انتقلت إلى شـركة 
أخـرى لكن اعتـرف أن مكانة والـدي جيدة 
ولديـه المال الذي لا يجعلنـي اضطر للنزول 
للعمـل بأي شـيء حتـى انفق على نفسـي، 
بـل أننـي حتـى الآن، أحصـل مـن والـدي 
على المال الـذي أريده رغم وجـود دخل من 
أعمالـي وحفلاتـي وألبوماتـي لكنني أحب 
أن ينفق والدي عليَّ حتى أشعر بالاطمئنان 

النفسي. 

شذى

وارضيات

 أبوظبي- «القدس العربي» 

 من محمد المجايدة:
انطلـق علـى قنـاة «الامـارات» يـوم الأحـد الماضي 
البرنامـج الإخبـاري المنوع الجديد «جريـدة بلا ورق» 
الـذي يفتح بـاب النقاش مـن خلال طرحـه العديد من 

الموضوعات الساخنة.
ويتناول برنامج «جريدة بلا ورق» أهم الموضوعات 
المنشـورة فـي الصحـف المحليـة والعربيـة والعالمية، 
التـي تغطـي جميع جوانـب الحياة بحيث يسـتضيف 
البرنامـج ضيفـا أو اثنـين فـي كل حلقـة للتعليق على 
الموضوع ومناقشـته مع مقدم البرنامـج ومع الجمهور 

الذي يتصل مباشرة للاستفسار أو التعليق.
يتضمـن البرنامـج أربعـة فقـرات، مقدمـة وتقريـر 
قصيـر، فقـرة الصحافة عن أهم ما نشـر فـي الصحف 
عـن موضـوع الحلقـة، نقـاش ما جـاء فيها بـين المذيع 
والضيف، وأخيرا مكالمات هاتفية من الجمهور تتضمن 
أسـئلة لضيـف الحلقـة، كمـا يطـرح البرنامـج سـؤالاً 

للتصويت عليه في كل أمسية.
يقدم البرنامج خمسة مذيعين بمعدل مذيع واحد كل 
يـوم، وتتخصص كل حلقة في شـأن حياتـي ما، حيث 

ستتناول أمسـية الأحد الموضوعات الاجتماعية التي 
تشـمل مجمل القضايا المعيشـية والحياتية والمشاكل 
الاجتماعيـة للمواطـن الإماراتـي، وسـيقدم الحلقـة 

المذيع ياسر المنصوري. 
أمـا مسـاء الاثنـين فسـيكون الموعـد مـع الاقتصاد 
والأعمـال والمذيعـة بغداد أحمـد، حيث إلقـاء الضوء 
أصحـاب  واسـتضافة  الاقتصاديـة  المواضيـع  علـى 

الاختصاص والتخطيط للمستقبل.
وتطـل المذيعـة لانا القسـوس فـي أمسـية الثلاثاء 
لتتنـاول موضوعـات تتعلـق بعالـم وسـائل الإعلام 
السـمعية والبصرية والمكتوبة، وصولا إلى الانترنت 
وآخر صيحات التكنولوجيا التي تشـكل محور حياة 
المواطنـين.  وفـي أمسـية الثقافـة التي تصـادف يوم 
الأربعـاء من كل أسـبوع تعـود المذيعـة المتألقة رولان 
العمـري حاملة هم الثقافة والمثقفـين، وتتناول قضايا 
التـراث والانتماء عبر تغطية ما يحصل من نشـاطات 

ثقافية في الإمارات بعامة وأبوظبي بخاصة.
أمـا مسـاء الخميس فسـيكون الموعـد مـع الترفيه 
والتسـلية والمذيعـة ناديـا بـركات، التـي تتابـع آخر 
أخبار الغناء والسـينما والترفيه عند نهاية الأسبوع، 
مـن أسـلوب جديد فـي مقاربـة مواضيع لطالمـا أحبها 

الناس.

«جريدة بلا ورق» موضوعات ساخنة 
على طاولة الحوار

■ صال الكثير من الكتاب وجالوا في محاولات تحديد أهم الاعمال الدرامية لهذا 
العام، فذكروا الكثير منها، لكنهم اغفلوا عملا أراه من أجرأ وأجمل ما قدم هذا العام 

في الدراما السورية والعربية عموما.
انه مسلسل «ليس سرابا»، الذي يعتبر الاول من نوعه في موضوعه، الذي يلامس 

جانباً واقعياً جدا من فسيفساء حياتنا المعاصرة، ويعرضه دون رتوش او ماكياج. 
يلتقط كاتبه فادي قوشقجي حكاياته، بشكل متواز من طبيعة الحياة اليومية 

في المجتمعين المسيحي والإسلامي في بلادنا، حيث يتداخل الجيران المسيحيون 
والمسلمون، بنسيج واحد، متناقض حيناً، ومتآلف في كثير من الأحيان.

المسلسل لا يدعي النبش في تناقض الأديان وحواراتها، ولا يسعى لتقديم موعظة 
عن التسامح الديني، إنما يسعى لتناول المجتمع، كما هو، حيث الدين جزء منه، لكن 

ليس شغله الشاغل.
 وفي هذا المجتمع، سيلاحق «ليس سراباً» عبر طرح جديد للمخرج المثنى صبح 

الذي يشغل مقعدا في الصف الاول بمدرسة الاخراج السوري، قصصاً أخرى عن 
الفساد، وصراع الصحافة معها، كما سيقدّم عالم المثقفين من الجانبين الإنساني 

والأدبي.
العمل في طريقة طرحه متميز بتوازن أحداثه، فكما يقدم العائلة المسيحية 

المتشددة، يقدم المسلمين المتشددين، وكما أن لدينا المسيحي المتحرر لدينا ايضا 
المسلم المتحرر.

هذه الاسر تلتحم عند الأزمات والكوارث والحروب.. لتتفكك فجأة عندما تبرز 
كلمات مثل (نحن) و(هم) دينهم وديننا! مجتمعهم ومجتمعنا! تقاليدهم وتقاليدنا!
وهنا تكمن رشاقة الاخراج في توظيف متكافئ للعلاقة الجدلية بين الزمنين الفني 
والواقعي من خلال حوار شخصيات مثقفة ذات تفكير راق ومنهاج حياة معاصر، 

وهذا ما نلاحظه في أغلب مفاصل المسلسل، بدءا بالحوارات عالية المستوى، 
والتي تجسد مفردات الكثير من الشخصيات والمواقف التي تمر بحياتنا المعاصرة، 

وصولا الى بانوراما حياة كاملة عبر لقطات فنية خاطفة.
هذا النوع من الاعمال تم تجاهله لفترة طويلة جدا في أعمالنا الدرامية، على الرغم 

من واقعيته، الا انها محاولة لبداية جيدة لطرح مثل هذا النوع من القضايا في 
الدراما العربية، خاصة انها صارت الاعقد والاخطر هذه الايام، فقبل يومين رأينا 

كيف تم تهجير الفي عائلة مسيحية عراقية من مدينتها الموصل، حيث تقطن هناك 
منذ مئات السنين في مجتمع متداخل في خيوط حياته وبنائه القيمي وفي اطاره 

الانساني، نتيجة فرز عرقي قد يتلف وشائج المجتمع التي حاكها نساجوه عبر غابر 
الزمن، خيطا بخيط وعقدة بعقدة.

«ليس سرابا»، لم يطرح فكرة الدين إلا ليقول ان لكل دينه الذي ينتمي أو لا ينتمي 
إليه، لكن الاهم من ذلك هو الإنسان والوطن.. لكنه أيضا عالج واقعنا الذي صار 

لابد من مواجهته والإشارة إلى مكامن الألم  والفرح والحب والكره والفساد فيه، 
برؤية عميقة لما سيكون عليه المستقبل إذا ما بقينا ندفن رؤوسنا في الرمال.

واذا كان العراق مثالا آنيا حيا فان الاشتغال على الفتنة الاسلامية - القبطية في 
مصر حديثا والمسيحية - الاسلامية في لبنان قبلا، وما تنتجه من افرازات، كلها 

أجراس معلقة بدأت تدق، ورغم تهيب الدراما الاقتراب من هذا التابو، الا انه يحسب 
لفيلم «حسن ومرقص» ولبطليه عادل امام وعمر الشريف الولوج في هذه القضية 

على مستوى الطرح والمعالجة.
ليس سراباً» اذن، طرح جديد وجريء على الدراما السورية والعربية، وهو صورة 

يمكن تعزيزها لانها تعكس حقيقة ان الفن قبل كل شيء هو رسالة اجتماعية وبقدر 
ما يلامس نقاط ضعف المجتمع ومثالبه والاعتراف بها بقدر ما يقترب من كونه فنا 

سليما. 
واذا كانت معظم الاعمال التي عرضت في رمضان بدأ عرضها بعد رمضان الا 

«ليس سرابا»، فما السر يا ترى، وهل نفهم من ذلك ان المحطات العربية لا تبحث الا 
عن الاعمال السراب؟!

نشراتنا الاقتصادية و»أم اربعة واربعين»!
■ في حمى الخوف على ما في الجيب، وتبعا لمقولة «صاحب المال تعبان» 

تحولت التلفزات العربية - كلها دون استثناء - لاجراء حوارات وتحليلات شبه 
يومية حول الازمة المالية الدولية، وبات الكل يفتي في هذا المضمار شرقا وغربا، 

ولم نعلم ابدا ان في بلادنا هذا الكم من الخبراء والمحللين والمنظرين والمخططين 
الاستراتيجيين! وأطرف ما في ذلك ان أغلب من يقدم تلك الحوارات والنشرات 

وأسواق الاسهم، خاصة في دول الخليج هن من الجنس اللطيف، اللواتي يطرحن 
اسئلة مكتوبة مسبقا ومعلبة على «المحللين»، ويبدون في الغالب مغفلات ساذجات 
لا يدركن ما يطرحن من محاور..  وتبدو معرفة أغلبهن بالاقتصاد كمعرفة العبد لله 

بطقوس تزاوج «ام اربعة واربعين»!
واذا كانت معظم الدول العربية، خاصة الجمهورية منها، اعلنت أنها سالمة من 

تأثيرات هذه الأزمة المتدحرجة، فيجب ان نصدق جزءا منها، لان هذه الدول خارجة 
عن أي نظام اقتصادي كعلم، وهي في ازمة دائمة منذ خمسين عاما، لهذا لم 

تفاجئها الازمة الحالية، كما انه من شبه المستحيل اذا لم يكن مستحيلا ان نسمع 
محللا اقتصاديا عربيا يتحدث بصراحة وشفافية عن ازمة يمكن ان تواجه قطاع 

البنوك مثلا، او اسعار صرف العملات او تدهور سوق العقارات، فهذه محرمات، 
مثلها تماما مثل سؤال الزعيم عن أخطاء حكومته عبر التلفزيونات! 

واذا كان هؤلاء يكذبون حول درجة الحرارة في بلادهم فهل نتوقعهم ان يكونوا 
شفافين حول بيانات البطالة ونتائج النمو والاستثمار وعوائد الاقتصاد!؟

وهكذا فان طفرة برامجنا الاقتصادية تبدو لي مثل مواجهة الكومبيوتر بعصا.

لمن فاتتهم  الدعوة!
■ انها ليست نكتة.. ولا حفلة 
تنكرية، بل هي خبر «طريف» 

تضمنته نشرة اخبار «سي 
ان ان»، حيث روت المذيعة 

قصه غريبة حدثت لاحدى 
المواطنات الامريكيات تدعى 
ليندا، التي  قررت الزواج من 

كلبها ماكس بعد ان فشلت 
في اربع محاولات زواج 

عادية. ولهذا فضلت هذه 
السيدة الكلب على الاقتران 

بالرجال!
 ولمن فاتته الدعوة فقد 

اقيم حفل زواج ليندا 
من الكلب ماكس وسط 

جمع غفير من الاصدقاء 
والمدعوين.. والاغرب في الموضوع ان احد القسيسين حضر 

هذا الزواج وتمنى للعريسين حياة زوجية سعيدة، ربما ملؤها النباح وتحريك 
الذيل. لكن المذيع لم يقل لنا بيد من ستكون العصمة؟! ويا فرحة الكلاب فينا.. 

وآويها يوم عوعووتينا. 

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

تقدم لأول مرة في مهرجان مغربي للمديح والسماع
مدائح نبوية باللغة الأمازيغية في الدورة 

الحادية عشر لمهرجان فاس
فاس ـ من حميد الأبيض:

لأول مـرة فـي تاريـخ مهرجانات فـن المديح والسـماع 
بالمغـرب، تقدم فرقـة أدرقاويـن لمدائح من مدينـة أغادير 
(جنوب) برئاسـة الحاج الحسـين أمتنـاك، مدائح نبوية 
باللغـة الأمازيغيـة في الـدورة الحادية عشـر للمهرجان 
الوطنـي لفـن المديـح والسـماع المنظـم بمدينة فـاس في 
الأول  تشـرين  و18   16 بـين  المغربـي  الشـمالي  الوسـط 
(أكتوبـر) الجـاري فـي موضـوع «المديـح والسـماع بـين 

التعبير الصوفي والإبداع الفني».
وتحيي هـذه الفرقة الأمازيغية التي تشـارك لأول مرة 
فـي هـذا المهرجـان بعدما تعـذر عليها الحضـور في دورة 
العـام الماضـي، حفـل اختتـام المهرجـان المنظم بمناسـبة 
ذكـرى مـرور 12 قرنـا على تأسـيس مدينة فـاس من قبل 
المجلـس البلـدي للمدينة تحت إشـراف ولايـة جهة فاس 
بولمان وبتعاون مع مجلسـي الجهة والعمالة. وتشـاركها 
في الحفـل المنظم بالقاعـة الكبرى لفاس المدينـة، النخبة 
الوطنيـة للمديح والسـماع بالمغرب التي تقدم بالمناسـبة 

قصيدة «الهمزية». 
 ويعرف المهرجان المحدث قبل أكثر من 11 عاما، مشاركة 
فـرق للمديح والسـماع من مدن سـلا وزرهـون ومكناس 
وفاس وأغادير، في محاولة لإبراز التنوع الثقافي والفني 
الـذي يزخر به المغـرب ولإحياء التقاليـد العريقة للزوايا 
الدينيـة باعتبارهـا مـدارس لهـذا الفن الأصيـل. وتحيى 
بالمناسـبة حفـلات لفن المديـح والسـماع بأشـهر الزوايا 
الدينيـة بمدينة فاس ما بعد صلاة عصر الأيام الثلاث من 

عمر التظاهرة. 
ويلتقـي جمهور المهرجان يوميا مـع تحف فنية متميزة 
بالزوايا التجانية بحومة البليدة والكتانية بدرب بلمطي 
ومولاي أحمد الصقلي وسيدي قاسم بن رحمون وسيدي 
علـي جمال وبضريـح مولاي إدريس، علـى أن يتم تنظيم 

نـدوة علمية في موضـوع «المديح والسـماع بـين التعبير 
الصوفـي والإبـداع الفني» بحضـور نخبة من الأسـاتذة 
المختصين الذين يفتحون نقاشا فكريا عميقا حول دعم فن 
المديح والسـماع للزوايا ودور الأخيرة في تحقيق إشعاع 

قوي لهذا الفن الأصيل.
 ويجتمـع المادحون مسـاء اليوم الثانـي من المهرجان، 
بسـاحة الرصيف قبل التوجه نحو ضريح المولى إدريس 
لإحياء ليلة الشـرفاء الصقليين في حفل تحييه مجموعتا 
مادحـي مكنـاس وزرهـون ومجموعـة الإمـام البصيري 
بفـاس على أن تتواصـل حفلات المدائح فـي اليوم الثالث 
بحفـلات تحتضنها زاوية سـيدي قاسـم برحمـون بحي 
زقـاق الحجـر وزاوية سـيدي علي جمـال العمراني بحي 
الرميلـة والزاويـة الوزانيـة بـدرب العامر بضريح سـيد 

المحجوب.
وتنفـرد مدينـة فـاس باحتضـان منشـدي فـن المديح 
والسـماع كلون من ألوان الإنشـاد، كل عام وبانتظام منذ 
11 سـنة وهي مـدة ليسـت بالهينة قياسـا مع بقيـة المدن 
الأخـرى التي ما أن تؤسـس لمهرجـان في هـذا الفن حتى 
يغيـب عـن أذهان الناس بفعل تناسـل عـدة عوامل بينها 
الجانـب التمويلي. ويشـكل مهرجانها للمديح والسـماع 
الـذي يعتبـر أقـدم مهرجان فـي المجـال، مهرجانـا للذكر 
والتدبر بامتياز بالنظر إلى وزن الفرق التي تشارك فيه. 

ويشـكل هـذا المهرجـان واحـدا مـن المهرجانـات التي 
ينظمهـا أو يشـرف عليهـا ويمولهـا مجلس مدينـة فاس، 
خاصـة مهرجانـات فن الملحـون والموسـيقى الأندلسـية 
والموسـيقى الروحيـة والطبـخ، التـي جعلت مـن المدينة 
نقطـة جذب للموسـيقيين والفنانـين والأدبـاء والمفكرين 
في مختلـف بلدان المعمور، إلى حد يصـح معه نعت فاس 
ب»مدينـة المهرجانـات» بامتياز وهي التـي تحتضن أكثر 
مـن 22 مهرجانـا وتظاهرة ثقافيـة ومواسـم دينية تنظم 

بانتظام.

لانا القسوس (القدس العربي)بغداد احمد (القدس العربي)رولان العمري (القدس العربي)

فرقة مغربية للمدائح النبوية
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بنك ستاندرد تشارترد
يتوقع تباطوء نمو اقتصاد الإمارات

■ دبـي ـ رويترز: قال مسـؤولان ببنك سـتاندرد تشـارترد يوم الاثنين 
إن نمـو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بصـدد التباطوء على ما يبدو في 
2009 لكـن الفائض الهائل في ميزان المعامـلات الجارية للبلد المصدر للنفط 

سيخفف تأثير الاضطرابات المالية العالمية.
وأضافـوا فـي مؤتمـر صحافي أن نمـو الاقتصـاد الحقيقي فـي الإمارات 
سـيتباطأ على الأرجح إلى 2.7 بالمئة في 2009 مقارنة مع معدل متوقع للعام 

الحالي يبلغ 4.8 في المئة.
وقال ماريوس ماراثيفتيس مدير أبحاث المنطقة لدى ستاندرد تشارترد 
«لدينا فوائض هائلة في المعاملات الجارية بمنطقة (الخليج) ولا نعتمد على 

الاستثمار الأجنبي ولسنا مقرضا صافيا في العالم ولا مقترضا صافيا».
وأبلـغ الصحافيـين «هذه ... سـيولة هائلة تتمتع بهـا الحكومة للحد من 
تأثيـر تدهـور الاقتصاد العالمي». وقـال ماراثيفتيـس إن فوائض المعاملات 
الجاريـة فـي المنطقـة تبلـغ نحو 20 فـي المئة مـن النـاتج المحلـي الإجمالي 

وحوالي 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات.
وقـال اليكـس باريت مديـر أبحاث الزبائن لدى سـتاندرد تشـارترد إن 

المنطقة ستخرج فيما يبدو فائزة في أعقاب الأزمة.
وقـال «تعني الأزمة تسـارع التحول فـي النفوذ الاقتصـادي والمالي من 
الغـرب إلى الشـرق والفائزون فـي العالـم النامي سـيكونون من أصحاب 
الفوائـض فـي المعامـلات الجارية .. هـذه المنطقة لديها مدخـرات ضخمة .. 

سيكونون الفائزين». 

هيئة الأوراق المالية في الإمارات
تدرس قواعد البيع على المكشوف

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالت هيئة الأوراق المالية والسـلع فـي الإمارات 
امس الثلاثاء إنها تدرس ما إذا كانت ستسمح بعمليات البيع على المكشوف 

وتنظمها بعد ان القى اللوم عليها في اضطرابات أسواق المال العالمية. 
وليس هناك إطار عمل تنظيمي في الإمارات لعمليات البيع على المكشوف 
التـي يتربـح منها المتعاملون عندما ينخفض سـعر سـهم معين لكـن الهيئة 

حذرت منها عندما تفاقمت الأزمة المالية العالمية الشهر الماضي. 
وقـال عبد الله الطريفي الرئيـس التنفيذي للهيئة إن عمليات البيع على 
المكشـوف لا تحكمها قواعد في الوقت الراهن فـي الإمارات وتتم في الأغلب 

خارج نطاق سيطرة السوق. 
وأبلغ رويترز على هامش منتدى عن السمسرة «نحن نقيم الوضع لبحث 
ما إذا كنا نحتاج للبيع على المكشـوف أم لا وكيفية تنظيمه. وسـيحدث ذلك 

عندما نرى ان الوقت مناسب له». 
وعمليات البيع على المكشوف هي ان يبيع مستثمر سهما لا يملكه متوقعا 

أن تنخفض قيمته فيقوم بإعادة شرائه بسعر أقل. 
وفرضـت الجهـات التنظيميـة علـى مسـتوى العالـم قواعد تنظـم هذه 
العمليات في البورصات وسط مخاوف من ان تكون هذه العمليات تسحق 

اسهم المؤسسات المالية الكبيرة وتدفع اسواق الأسهم للهبوط. 
واتهمـت هـذه العمليات بالاسـهام في انهيـار بنك ليمان بـراذرز وتهدد 

بانهيار بنكي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس. 
لكن أسواق الأسهم الخليجية مازالت اقل تعقيدا من البورصات الغربية 

وأجهزتها التنظيمية أقل تطورا. 

حقل غاز في تركمانستان
ينضم لأكبر خمسة حقول في العالم

■ عشـق ابـاد ـ رويترز: ذكرت وكالـة الانباء المملوكـة للدولة امس 
الثلاثاء أن شـركة جافني كلاين وشـركاهما البريطانيـة أكدت أن حقل 
غـاز جنوب لولوتان - عثمان في تركمانسـتان من أكبر خمسـة حقول 

غاز في العالم.
ووضعـت تركمانسـتان التي تبيع معظـم غازها الطبيعـي من خلال 
شـركة جازبروم التي تحتكر صـادرات الغاز الروسـية خططا طموحة 
لامـداد الصـين وباكسـتان والهنـد لكنهـا تحتـاج لتأكيـد احتياطياتها 

الضخمة قبل البدء في مشروعات جديدة.
ونقلـت الوكالـة عن جيـم جيليت مديـر تنميـة الاعمال في الشـركة 
البريطانية قوله إن شركته تقدر الغاز في الحقل بما بين 4 و14 تريليون 
متر مكعب أي ما يزيد عن الاحتياطيات في حقل شتوكمان الروسي عند 

أقل تقدير.
وأضاف «هـذا يجعل حقل جنوب لولوتـان - عثمان خامس أو رابع 

أكبر حقل في العالم».

جدة - من اسماء الشريف:

عندمـا كشـف المسـؤولون فـي ثانـي اكبـر مـدن 
السـعودية عن خطط تنمية طموحة هذا الاسبوع لم 
يجد عبـد القدير بترجي وجيرانه لأنفسـهم ما يدعو 

للفرح.
فبالنسـبة للسـكان محـدودي الدخـل فـي النزلة 
وغيرها من الاحياء الفقيرة في وسـط جدة فإن عزم 
السلطة على تحويل الميناء الواقع على البحر الاحمر 
الـى مـكان ملـيء بالمبانـي الشـاهقة ذات الواجهات 
الزجاجيـة مثـل دبـي يعنـي انهـم سـيطردون مـن 

منازلهم.
وتسـاءل بترجي وهـو يجلس خـارج منزله «هل 
سـنجد المـاء والكهربـاء؟ هل سـنجد المـدارس؟ اين 
سـنذهب». واضاف «جميع سـكان النزلـة يرفضون 
ذلـك. هذه ارضنـا وعائلاتنا تعيش هنا منـذ ما يزيد 

على 100 عام». 
وقالـت شـركة دار الاركان للتنميـة العقاريـة ان 
تطوير منطقة وسط جدة الذي اعلن عنه يوم السبت 
يشمل وحدات سـكنية ستقام على مساحة 15 مليون 
متـر مربـع (3700 فـدان) وفنـادق فاخـرة ومتاجـر 

خمسـة  خـلال  منهـا  الانتهـاء  وسـيجرى  للتسـوق 
اعوام.

وتعتـزم شـركة المملكـة القابضـة المملوكـة لرجل 
الاعمال الامير الوليد بن طلال بناء برج يزيد ارتفاعه 
عـن الف متر في مسـعى لتجاوز ارتفـاع برج بمدينة 
دبـي المزدهرة علـى الجانب الاخر من شـبه الجزيرة 

العربية يعد الاطول في العالم حاليا.
وامام السـكان في الاحياء الفقيرة ما يصل الى 12 
شـهرا لاخلاء منازلهم. وسيحصلون على تعويضات 
اذا تمكنوا من تقديم صكوك الملكية للسـلطات المحلية 

وهو ما قد يمثل مشكلة للبعض.
فالنزلـة والاحيـاء الاخـرى التي تعـرف مجتمعة 
باسـم الخزام يقطنها اكثر من 100 الف شخص لكنها 
اصبحـت على مـدى السـنين مركـزا للمهاجرين غير 

الشرعيين والجريمة مثل تجارة المخدرات.
ومـن بـين التجديـدات القليلـة التي سـمح بها في 
خطـة اعـادة تطوير جدة قصـر الخزام الـذي ينتمي 

لمؤسس السعودية الملك عبد العزيز.
ويعتقـد السـكان المحليون انهم لـن يحصلوا على 
اكثـر مـن الفي ريـال للمتـر (533 دولارا) وهـو ما لن 
يكـون كافيا لشـراء منزل او شـقة جديـدة في ضوء 

الارتفاعات القياسية لاسعار العقارات.
وقال عبد الرزاق الناجري العمدة السـابق للنزلة 
ان السـكان لـن يكون امامهـم من خيار سـوى ايجاد 
سـكن ارخص فـي البلدات الصحروايـة خارج جدة. 

وقال «لا نعارض التنمية لكنا نريد تعويضا».
وشـهدت السـعودية ازدهارا عقاريا في السنوات 
الاخيـرة مـع ارتفـاع اسـعار النفـط فـوق 100 دولار 

للبرميل. 
وركزت شـركات التنمية العقارية الغنية اهتمامها 
على المشـروعات الفاخـرة في مكة وجـدة بينما يجد 
السـعوديون العاديـون صعوبـة في الحصـول على 
قـروض بنكيـة وسـط نقـص مشـروعات الاسـكان 

للطبقة المتوسطة.
واوردت الصحف وقائع لسـكان محللين اشتبكوا 
مع الشـرطة في مكة خلال العام الماضي بشـأن خطط 
لطردهم مـن منازلهم لافسـاح الطريق امـام عمليات 

الانشاء.
وقال حمزة ديبان «هذا المشـروع هو مسـعى جيد 
لكـن يجـب الا يبنى على حسـاب النـاس.. جميع من 
يعيشـون هنا يذهبون الى مدارس هنا ويعملون هنا 

ويكسبون رزقهم هنا.. اين سيذهبون؟» 

خطط الحكومة السعودية لتنمية وسط جدة 
تستثني الفقراء ولا تأخذ مصالحهم بالاعتبار

الرياض - من اندرو هاموند وسهيل كرم:

قد تتدخل الحكومة السعودية لشراء أسهم 
منهـارة فـي البورصـة المحلية، كما سـيحافظ 
البنك المركزي على السـيولة لـدى البنوك إذا 
اسـتلزم الأمر، لكن من المتوقـع أن يكون تأثير 

الأزمة المالية العالمية محدودا على المملكة.
واستبعد محللون مفاجآت مثل الانهيارات 
المفاجئـة للبنـوك التـي أصابـت الاقتصادات 
الكبـرى الأخـرى ويتوقعـون أن يتيـح وضع 
السـعودية كأكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم 
لهـا حمايـة قصيرة الأجـل على الأقـل رغم أن 

انخفاض أسعار النفط سيقلل أرباحها.
حمايـة  «لديهـم  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
بسـبب أمـوال النفـط فـي الخزانـة وإذا كان 
هناك من أحد سـيكون في وضع آمن فستكون 
السـعودية» وهو يعكس وجهـة النظر العامة 

بين الدبلوماسيين في الرياض.
غيـر أن الانخفاضـات في اسـواق الأسـهم 
فـي انحـاء العالـم أثـارت تسـاؤلات بشـأن 
الشـفافية المالية في المملكـة التي تمتلك أوراقا 
المليـارات مـن  ماليـة أجنبيـة قيمتهـا مئـات 
الدولارات وتمتنع عن الادلاء بتفاصيل بشأن 

استثماراتها.
وشـهدت صورة المملكة العربية السعودية 
الاقتصاديـة تحولا مذهلا خـلال العقد الماضي 
فيما أبقت الحكومة التي تهيمن عليها الأسـرة 

المالكة على ثقافة سياسية مغلقة.
وفـي 1998 أبلـغ الملـك عبـد الله الـذي كان 
في ذلك الوقت وليا للعهد السـعوديين بلهجة 
صارمة إن الطفرة النفطية ولت وإنه سيتعين 
علـى الدولة أن تتقشـف. وبلـغ الناتج المحلي 
الاجمالـي 144 مليـار دولار بينمـا كان سـعر 
النفط يحـوم حول عشـرة دولارات للبرميل. 
وفي العام الماضي بلغ الناتج المحلي الاجمالي 
446 مليـار دولار بينما ارتفع سـعر النفط إلى 

حوالي 100 دولار للبرميل.
وتفتـرض ميزانيـة 2008 سـعرا متواضعا 

للنفط يبلغ 50 دولارا للبرميل.
وقال المحلل عقيل العنزي إن الدول المنتجة 
للنفـط تتمتع بغطـاء مالي ممتـاز ولذلك فهي 
ان  وأضـاف  العالميـة.  بالأزمـة  تأثـرا  الأقـل 
المخاوف تكمن في ان شركات النفط الامريكية 
والبريطانيـة قد تقلل اسـتثماراتها في الطاقة 
بالشـرق الاوسـط. وتصدرت المخاوف بشأن 
مصير الشـركات السـعودية المدرجـة تغطية 

وسائل الاعلام السعودية. 
وعلـى مدى ايـام قدمت وسـائل اعلام مثل 
قنـاة (العربيـة) التلفزيونيـة تغطيـة مكثفـة 
تهدف لطمأنـة نخبة صغيرة من المسـتثمرين 

الاثرياء إلي أن السوق ستعاود الصعود.
وهوت سـوق الاسهم يوم السبت الى ادنى 
مسـتوى في اربـع سـنوات إذ تراجعت إلى ما 
دون 6000 نقطـة. وارتفعـت اليـوم الثلاثاء 7 

فـي المئة انسـجاما مع بورصـات دول الخليج 
العربية الأخرى إلى أعلى من 6800 نقطة.

الحاجـز  بالفعـل  المسـتثمرون  واختـرق 
انخفـاض  بعـد  البورصـة  لانهيـار  النفسـي 
السـوق 50 بالمئـة الـى حوالـي 10 آلاف نقطة 
فـي 2006. كما تقلـص حجم التـداول اليومي 
بشكل ملموس منذ ذلك الحين مع ابتعاد اغلب 
السـعوديين العاديـين الذيـن يكافحـون فـي 

مواجهة تضخم مرتفع.
وقال رجـل الصناعـة عبد الرحمـن الزامل 
تشـتري  ان  يتوقـع  إنـه  مؤخـرا  لرويتـرز 
الحكومـة أسـهما إذا تواصـل انهيار السـوق. 
وتمتلـك الحكومـة بالفعل حصـص أغلبية في 
كثير الشركات الرئيسية المسجلة في السوق.

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي 
(البنـك المركـزي) يـوم الأحد سـعر الاقراض 
القياسـي الرئيسـي للمرة الأولى فـي حوالي 
عامين كما خفضت الاحتياطي الالزامي للبنوك 
قائلـة إن حـدة الضغـوط التضخميـة خفـت. 
وسجلت زيادات الاسـعار في الشهور القليلة 

الماضية أعلى مستوياتها في 30 عاما.
لطمأنـة  أيضـا  النقـد  مؤسسـة  وسـعت 
الحكوميـة  الاسـتثمارات  ان  إلـي  الجمهـور 
في الخـارج آمنة وأن السـيولة فـي الاقتصاد 

الأوسع لن تنضب.
ونظرا لغياب الشـفافية لا يـزال من المتعذر 
قيـاس نطـاق الاسـتثمارات السـعودية فـي 

الخـارج. ونفـت سـتة بنـوك سـعودية كبرى 
أنهـا تتعـرض لأي مخاطر من سـوق الرهون 

العقارية الأمريكية المتعثرة.
وقال محمد الجاسـر نائب محافظ مؤسسة 
اسـتثمارات  إن  السـعودي  العربـي  النقـد 
المؤسسـة في الخارج منخفضـة المخاطر دون 
أن يدلـي بمزيد من التفاصيـل. وأظهر التقرير 
الشـهري للمؤسسـة الصادر في اغسطس اب 
أنها تسـتثمر 285 مليار دولار في أوراق مالية 
أجنبية ولديها 79 مليار دولار ودائع في بنوك 

أجنبية.
وتملك هيئات حكومية أخـرى أوراقا مالية 
أجنبيـة بقيمة 63 مليـار دولار وودائع ببنوك 
أجنبية قيمتها خمسة مليارات دولار. وتراجع 
اجمالـي ودائعهـا في البنوك بـين يوليو تموز 
واغسـطس بنفـس قـدر المبلغ الـذي زادت به 

استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية.
ويملـك الملياردير السـعودي الأميـر الوليد 
بـن طلال وهو من الاسـرة المالكة حصة قدرها 
3.4 فـي المئـة في سـيتي جـروب ليكـون أكبر 
مسـاهم في البنك الأمريكي في حين أن شـركة 
المملكـة القابضة المملوكة له مسـتثمر كبير في 

الأسهم السعودية.
وبـاع بنـك (يو.بـي.إس) السويسـري في 
العـام الماضـي حصـة لمسـتثمر سـعودي غير 
معلـن كما وسـعت شـركات سـعودية مدرجة 

انشطتها عالميا.

واستحوذت الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) في العام 2007 على وحدة 
اللدائـن التابعة لجنرال الكتريـك مقابل 11.6 

مليار دولار.
ويقول محللون إن رد الفعل السعودي على 
الأزمة المالية العالمية أبرز مشاكل الشفافية في 

اقتصاد ما زال يتمتع بعوامل أساسية قوية.
وقال عبـد الحميـد العامري عضـو جمعية 
الاقتصاد السـعودية إن تطمينات رسمية كان 

يمكن أن تمنع الخسائر بالبورصة.
شـهدت  السـعودية  الأسـهم  أن  وأضـاف 
تصحيحا يتجاوز الانخفاضات في الأسـواق 
التي تضررت بشكل مباشر من الأزمة. واعتبر 
أن هيئة السوق المالية السعودية وهي الهيئة 

المنظمة للبورصة غير ملتزمة بالشفافية.
وأبلغ ابراهيم الناصري وهو رئيس سابق 
للهيئـة صحيفـة سـعودية هـذا الاسـبوع أن 
الشـركات المدرجة لا تلتزم بشـروط الافصاح 
وأن عمليات تداول استنادا إلى معلومات غير 

متاحة للجمهور مستمرة.
وفـي الشـهر الماضـي وتحـت إلحـاح مـن 
صحفـي لقـول المزيـد بشـأن حـق الجمهـور 
فـي المعلومات بشـأن مـدى تعـرض الحكومة 
السـعودية لمخاطـر أزمـة الائتمـان قـال حمد 
العربـي  النقـد  مؤسسـة  محافـظ  السـياري 
السـعودي ان مناقشـة مثل تلك الاستثمارات 

ليست سياسة متبعة.

تساؤلات حول اداء الاسهم الاجنبية المملوكة للحكومة ةالقطاع الخاص وسط غياب الشفافية 

المحللون يتوقعون تأثيرا محدودا للأزمة المالية العالمية على السعودية 

لندن - وكالات الانباء - «القدس العربي»:

عرض وزير النفط العراقي على شـركات النفط الأجنبية 
امـس الاول تفاصيـل عقـود تسـتطيع بموجبها الاسـتثمار 
فـي ثمانيـة حقول كبيـرة للنفط والغـاز وقـال إن الفائزين 
سـيحصلون علـى حصـة مـن الإيـرادات الاضافيـة التـي 

يولدونها.
وأبلغ الوزير حسـين الشهرستاني مؤتمرا صحافيا عقب 
محادثات بين 35 شـركة مؤهلة مبدئيا ومسـؤولين عراقيين 
امس الاول أن الشركات «حريصة جدا» على دخول المنافسة 

على العقود.
وسـتحتفظ شـركات النفـط الوطنيـة العراقيـة بحصة 
أغلبيـة في الشـركات التي ستؤسـس لتشـغيل الحقول في 
حـين تسـتطيع الشـركات الأجنبية تملـك حتى 49 فـي المئة 

فرادى أو في إطار مجموعات.
لكـن بدلا من الحصول على رسـم ثابت مقابل ضخ النفط 
كمـا توقـع الكثيـرون بموجـب مـا يسـمى «عقـود الخدمة» 
وجهت الدعوة إلى الشـركات لتقـديم العطاءات على حصة 
مـن الإيـرادات الاضافيـة التي تحققهـا بعد تخطـي عقبات 

معينة.
وتتمتع العروض الأرخص بفرصة أفضل للفوز.

وعمليا يسمح هذا للشركات بالمشاركة في أرباح الحقول 
بـدلا مـن اجبارهـا علـى العمـل كشـركات خدمة وهـو ما لا 

تفضله عموما.
وقـال الشهرسـتاني إنـه توجـد حاجـة إلـى المسـاعدة 
الخارجية لرفع الإنتاج إلى المسـتوى الـلازم لتمويل إعادة 

بنـاء العـراق. واضـاف «الإنتـاج الحالـي لا يفي بـأي حال 
بحاجاتنا لإعادة تطوير البلاد».

والعقود مثيرة للجدل في بلد على غرار الكثير من جيرانه 
لـه تاريـخ طويـل مـن التشـكك حيـال الاسـتثمار الأجنبي 
فـي قطاعـه النفطي. وتسـري العقـود 20 عاما وسـتحصل 

الشركات على دخلها نقدا أو في صورة كميات من النفط.
وقـال الشهرسـتاني إنـه يأمل فـي زيادة إنتـاج الحقول 
المعروضـة 1.5 مليون برميل يوميا مقارنـة مع مجمل إنتاج 

العراق الآن البالغ نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
وتشمل قائمة الشركات المؤهلة أسماء غربية عملاقة مثل 
اكسـون موبيل ورويال داتش شل وشـركات نفط حكومية 

من الصين والهند.
وقال معظم مسـؤولي الشـركات الذين حضروا العرض 
كانـوا  إذا  مـا  قـول  لأوانـه  السـابق  مـن  إن  التوضيحـي 
سـيقدمون عروضا أما لا لأنهم بحاجة إلى فحص الشـروط 
المعروضـة وبعـض البيانـات لكـن معظمهـم قالـوا إنه كان 

عرضا ايجابيا.
ويتعـين علـى الشـركات دفع عـلاوات توقيـع لا تقل عن 
عشـرة ملايـين دولار والالتـزام ببرامج عمـل صارمة للفوز 

بصفقات.
وقـال كريغ موتيـت الرئيس المشـارك لمجموعة بلاتفورم 
غيـر الحكوميـة التـي تتخـذ مـن بريطانيـا مقـرا والمعنيـة 
بشؤون البيئة وحقوق الانسـان إنه يأمل أن تفي الحكومة 
بوعدهـا نشـر العقـود فـي صورتهـا الكاملة قريبـا لضمان 

شفافية عملية منح التراخيص.
وأضـاف موتيت أن العراق معـرض لخطر الحصول على 

صفقات سـيئة لأن الشركات قد تقدم عروضا تشمل تكاليف 
باهظـة تتعلـق بالأمـن في حـين أن التكاليف سـتتراجع مع 

الوقت.
وأبلـغ رويتـرز علـى هامـش العـرض الترويجـي «فـي 
غضون خمس أو عشـر سنوات سيسـتمر تقاسم الايرادات 

بطريقة تعكس المناخ الأمني الراهن.» 
واوضح الشهرستاني ان العراق يريد ان تدخل الاتفاقات 
حيـز التنفيذ قبـل حزيران/يونيو 2009 حتـى تتمكن بلاده 

من تفعيل القطاع النفطي من دون مزيد من التأخير.
واطلقـت الـوزارة في اواخـر حزيران/يونيو اسـتدراج 
عروض دوليا شـمل 41 شركة لاستثمار سـتة حقول نفطية 

وحقلي غاز.
وتقـدر الوكالـة الدوليـة للطاقة فـي تقريـر اصدرته في 
منتصـف 2006 ان 10٪ مـن نفـط العراق قد اكتشـف وان 
60٪ من الاحتياطات النفطيـة المؤكدة موجودة في حقول 

لم تستثمر بعد.
غير ان بعض منتقدي الخطوة قالوا انه كان على الوزارة 
تسـليم الشـركات المزيد من الوثائق والتفاصيل كما وعدت 
وذلك لأهداف تتعلق بالشفافية وبالحيوية التجارية. وأثار 
آخـرون القلق مـن أن تؤدي عودة شـركات النفـط العالمية 
لأول مـرة منذ عمليـة التأميم قبل ثلاثة عقود، إلى سـيطرة 

شركات النفط الكبرى على نفط العراق.
وكلفـت وزارة النفط العراقية شـركة غافنـي، كلاين أند 
أسوشـييتس لتأمين الخدمات الاستشـارية، وسـيكون من 
بـين مهامهـا بيـع الشـركات معلومـات حـول حقـول النفط 
العراقية. وفي حين ان السـعر الدقيـق ليس معروفاً، إلاّ انه 

يعتقد ان سـعر رزمة المعلومات المتعلقة بثمانية حقول نفط 
وغاز تبلغ 2.5 مليون دولار.

وقـال كريغ موتيـت المدير المسـاعد في منظمـة بلاتفورم 
البريطانية التي تعمل مع جهات عراقية تسـعى إلى تقليص 
الاسـتثمار الأجنبي في النفط العراقي «إذا تم توقيع العقود 
خـلال احتلال العـراق وخلال تأجج النزاع وخلال انقسـام 
المؤسسـات الحكوميـة، فما هي فرص الحصـول على صفقة 

جيدة؟».
وأضاف «المشكلة ان العراقيين سيعيشون في ظل وجود 
هذه الصفقات لعقود. المأسـاة سـتظهر بعد انتهاء الاحتلال 
لأن العراقيـين سـيجدون حينهـا ان اقتصادهـم ومواردهم 

الوطنية ليست ملكاً لهم».
وقال وزير الموارد الطبيعية في كردسـتان العراق أشتي 
هورامـي ليونايتـد بـرس إنترناشـونال «ان وزارة النفـط 
الفدرالية ليـس لها صلاحيات قانونيـة أو تفويض قانوني 

للتفاوض على هذه العقود وتوقيعها».
وكانت حكومة كردسـتان العراق وقعت عشرات العقود 
على تقاسـم الإنتاج مع شركات نفط أجنبية منذ العام 2005 

بهدف استخراج وإنتاج النفط في منطقة شمال العراق. 
وأضـاف هوارمـي ان الدسـتور العراقـي الجديـد الـذي 
يدعـو إلى وضـع قانون جديـد يتعلق بالنفـط، يحظر على 

وزارة النفط توقيع صفقات من دون موافقة البرلمان.
وقـال ايضـا «بمـا ان وزارة النفـط تصـر علـى التصرف 
لوحدها وتجاهل السلطات المحلية ومن دون موافقة البرلمان 
الفدرالي فإننا واثقون مـن ان جميع قرارات الحكومة حول 

العقود تفتقد إلى القاعدة القانونية لذلك فهي غير ملزمة».

العراق يعرض على شركات النفط الأجنبية عقود خدمات 
تتضمن مشاركة بالمخاطر وحصة من الايرادات الاضافية

ارتفعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
بورصــات دول الخليج العربية امس 
الثلاثاء مع تأثر المســتثمرين بارتفاع 
خطوات  وبسبب  العالمية  البورصات 
اتخذتهــا الحكومات لحماية  جديدة 
القطــاع المصرفــي فــي المنطقــة مــن 

الأزمة المالية العالمية. 
وســجل مؤشــر دبــي الرئيســي 
اكبــر ارتفاع له فــي يــوم واحد على 
الاطــلاق لليــوم الثاني علــى التوالي 
فــي حــين ســجل مؤشــر البورصة 
القطريــة أكبر ارتفاع لــه في أكثر من 
ثماني سنوات.  وقال ماثيو ووكمان 
القابضة- الماليــة  بالمجموعــة  المدير 
الحكوميــة  «الاجــراءات  هيرميــس 
تعزز ثقة المستثمرين في ان السيولة 
قد تعود للقطاع المصرفي. والمخاوف 
مــن الكســاد العالمــي تراجعــت في 
الوقت الراهن مــع تركيز الناس على 

البنوك». 
وزادت الإمــارات خطــة التمويــل 
الطــارئ إلــى أكثر مــن مثليهــا لتبلغ 

 32.67) درهــم  مليــار   120 قيمتهــا 
مليــار دولار) امــس بعــد ان تعهدت 
هذا الأســبوع بحماية جميــع البنوك 
الوطنية مــن مخاطر الائتمان وتوفير 
الســيولة الكافية للاقراض فيما بين 

البنوك وضمان ودائع البنوك. 
وارتفع سهم شركة إعمار العقارية 
14.92 بالمئة في تعاملات شهدت أكبر 
حجــم تداول في الســوق منذ كانون 
الثاني/يناير الماضي. وارتفع ســهم 

بنك دبي الإسلامي 14.89 بالمئة. 
وقالت سناء كاباديا من المجموعة 
إن  القابضة-هيرميــس  الماليــة 
المكاسب شــاملة لكنها تتركز بدرجة 
أكبــر على قطاع العقــارات الذي كان 

قد انخفض بدرحة اكبر. 
وكانــت البنــوك اكبــر اربــح فــي 
الدوحــة فارتفعت اســهم بنــك قطر 
الوطنــي بنســبة 9.97 بالمئــة والبنك 
التجاري القطري بنسبة 9.94 بالمئة. 

وفي الســعودية أغلق المؤشر على 
ارتفاع بأكثر من سبعة بالمئة فقفزت 

أســهم بنــك الراجحــي 7.62 بالمئــة 
للصناعــات  الســعودية  والشــركة 

الأساسية (سابك) 5.91 بالمئة. 
هــي  الكويــت  بورصــة  وكانــت 
الوحيدة التي خالفــت الاتجاه العام 
فــي الخليــج فأغلــق مؤشــرها على 
انخفاض 0.28 بالمئة إذ تضرر القطاع 
المصرفــي في البــلاد بنتائــج أعمال 

محبطة في الربع الثالث من العام. 
وقال جاســم الزراعي المعامل في 
بنــك الكويت الوطني «ليســت نتائج 
ســيئة لكنها ليســت مبهرة وليســت 
مــا تعودنــا عليه لذلــك كان لهــا اثر 
ســلبي بعــض الشــيء علــى القطاع 

المصرفي». 
وخســر ســهم بنك الكويــت 3.33 
بالمئة وكان قد أعلن الاثنين انخفاضا 
مفاجئــا فــي ارباحــه الصافيــة في 
الربع الثالث وخســر البنك التجاري 
الكويتــي 1.54 وكان قــد اعلن ارتفاع 

ارباحه في الربع الثالث. 
وفــي دبــي ارتفــع المؤشــر 10.76 

بالمئــة إلــى 3703 نقطــة وهــو أكبــر 
ارتفاع في يوم واحد. 

وفــي أبوظبــي أغلق المؤشــر على 
 3602 مســجلا  بالمئــة   7.53 ارتفــاع 
وقادت شــركات العقــارات والبنوك 

المكاسب. 
وفــي قطــر ارتفع مؤشــر بورصة 
الدوحــة 9.88 بالمئة إلــى 8377 نقطة 
وهــو اكبر ارتفاع في يــوم واحد منذ 

أكثر من ثماني سنوات. 
وفــي عمــان أغلــق المؤشــر علــى 
ارتفاع 8.37 نقطة إلى 7717 نقطة بعد 
ان خسر 18 بالمئة هذا الأسبوع وهي 
أكبر خســارة اســبوعية في تاريخه 

حسب بيانات رويترز. 
وفي السعودية ارتفع المؤشر 7.29 

بالمئة إلى 6628 نقطة. 
وفــي الكويــت أغلق المؤشــر على 
انخفاض 0.26 بالمئة مســجلا 11795 

نقطة. 
وفي البحرين ارتفع المؤشــر 1.77 

نقطة إلى 2371 نقطة. 

بورصات الخليج ترتفع بعد اجراءات حكومية

وزارة  اعلنـت  ب:  اف  ـ  عمـان   ■
العمل الاردنية امـس الثلاثاء رفع الحد 
الادنـى للاجور في المملكـة للعام القادم 
الـى 211.5 دولار شـهريا بـدلا مـن 155 
دولارا وذلـك بهـدف تخفيـف الاعبـاء 

الاقتصادية على المواطنين.
السـالم  باسـم  العمـل  وزيـر  وقـال 
خلال مؤتمر صحافـي ان «لجنة خاصة 
بدراسـة الحـد الادنـى للاجـور قـررت 
رفعـه الـى 150 دينـارا (211.5  دولار) 
شـهريا ليسـتفيد من ذلك اكثـر من 200 
الف عامـل في المملكـة باسـتثناء عمال 
النسـيج والعاملات في المنـازل» الذين 

يخضعون لسلم اجور مختلف.
واشـار الـى ان «القـرار يدعـم ذوي 
الدخل المحدود ويشـجع الاردنيين على 

الاقبال على سوق العمل».

«دارسـة  اثـر  جـاء  انـه  واوضـح 
مؤشـرات سـوق العمل بما فيهـا زيادة 
معدلات التضخم منذ عام 2006 بنسـبة 
27٪ وارتفاع الحـد الادنى للاجور في 
القطـاع العـام الـى 160 دينـارا (225.6  
دولار) بعـد زيادتهـا 50 دينـارا (70.5  

دولار) للعام الحالي 2008».
وكان العاهـل الاردنـي اعلـن فـي 5 
تشرين اول/اكتوبر حزمة من الاجراءات 
لتخفيف الاعباء الاقتصادية وتحسـين 
مسـتوى حياة الشـعب الاردني، بينها 
زيادة الاجور وتحسـين خدمات التأمين 
وتقديم تسـهيلات للسـكن. وقـال الملك 
عبد الله في خطاب العرش لدى افتتاح 
الـدورة العاديـة الثانيـة لمجلـس الامة 
الخامـس عشـر الـذي يضـم مجلسـي 
الاعيـان والنـواب ان الحكومة «وجهت 

لزيـادة الرواتب ابتـداء من مطلع العام 
القـادم وتثبيت هذه الزيادة في موازنة 
عـام 2009، بالاضافـة الـى رفـع الحـد 
الادنـى للاجـور، بما يوفر عيشـا كريما 
لشـريحة كبيرة من المواطنـين». وعلى 
الرغـم من ارتفاع الاسـعار الحـاد الذي 
تشـهده المملكة، فان الحد الادنى لدخل 

الفرد الاردني الشهري هو 155 دولارا.
وتقـدر نسـبة البطالة وفقـا للارقام 
الرسمية في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 
سـتة ملايين نسـمة، بــ3،14٪، بينما 

تقدرها مصادر مستقلة بـ٪25.
وسـجل معـدل التضخم فـي الاردن 
خلال الاشهر التسـعة الماضية مستوى 
 ٪  15.5 بارتفاعـه  جديـدا  قياسـيا 
مقارنة مـع العام الماضي، وفقـا لتقارير 
رسـمية بينمـا تقدرها مصادر مسـتقلة 

بـ٪25.
فـي  اعلـن  الاردنـي  العاهـل  وكان 
مـن  حزمـة  الاول/اكتوبـر  تشـرين   5
الاجراءات لتخفيف الاعباء الاقتصادية 
الشـعب  حيـاة  مسـتوى  وتحسـين 
الاردني، بينها زيادة الاجور وتحسـين 
تسـهيلات  وتقـديم  التأمـين  خدمـات 

للسكن.
اللـه فـي خطـاب  الملـك عبـد  وقـال 
العـرش لـدى افتتـاح الـدورة العادية 
الثانيـة لمجلـس الامـة الخامـس عشـر 
الـذي يضم مجلسـي الاعيـان والنواب 
ان الحكومـة «وجهـت لزيـادة الرواتب 
ابتـداء من مطلـع العام القـادم وتثبيت 
هـذه الزيـادة فـي موازنـة عـام 2009، 
بالاضافة الى رفع الحد الادنى للاجور، 
بمـا يوفر عيشـا كريما لشـريحة كبيرة 

رفع الحد الادنى للاجور في الاردن  لـ211 دولارا في 2009
■ لندن – يو بي اي: أفادت صحيفة (فايننشال 
تايمز) الصادرة امس الثلاثاء أن المصرف التجاري 
الســوري وبنــك صــادرات الإيرانــي الخاضعــين 
لعقوبــات أميركيــة يجــريــان مفاوضــات حــول 
إنشــاء مشــروع مشــترك لإنشــاء مصرف يتولى 
تمويــل العملــيــات التجارية المتزايدة بين دمشــق 

وطهران.
وقالــت الصحيفة إن إنشــاء المصرف المشــترك 
ســيخيب آمــال واشــنطن التي تســعى إلــى عزل 
إيران بسبب برنامجها النووي وتتهمها إلى جانب 
سوريا بدعم الجماعات المسلحة في منطقة الشرق 

الأوسط .
واضافــت أن نائــب رئيــس الــوزراء الســوري 
للشــؤون الاقتصاديــة عبد اللــه الــدردري أكد أن 
مفاوضــات بــين بــلاده وإيران تــدور بشــأن هذا 
الشأن ويجري اعداد دراسة جدوى حول المصرف 

المشترك.
ونسبت الصحيفة إلى الدردري قوله «نريد جهة 
تموّل التجارة الثنائية بيننــا ونتفاوض الآن حول 
اتفاق للتجــارة الحرة مــع إيران، كما أن مشــروع 
المصــرف المشــترك يحظــى على دعــم الحكومتين 

السورية والإيرانية».
وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين مصرفيين 
عا مذكــرة تفاهم  فــي طهران إلــى أن الجانبــين وقّّ
بشــأن المصــرف المشــترك لكــن الإتفــاق لا يحدد 
بالدقة مــا إذا كان مصرف صادرات هو الشــريك 

الإيراني في البنك المشترك.
العقوبــات  مــن  سلســلة  إيــران  وواجهــت 
الإقتصادية وخاصة ضد قطاعها المصرفي بسبب 
رفضها تعليق عمليــات تخصيب اليورانيوم والتي 
يشتبه الغرب بأنها جزء من برنامج لإنتاج أسلحة 
نوويــة وتصر طهــران على أنه برنامــج للأغراض 

السلمية.
وقالت الصحيفة إن المشــروع المشــترك سيتيح 
للمصــرف التجــاري الســوري وبنــك صــادرات 
الإيرانــي تجنب قيود التحويل بالــدولار الامريكي 
بســبب العزلة المتزايدة التي يواجهانها من النظام 
المالي الدولي ودفعتهما إلى اســتخدام اليورو في 

نشاطاتهما المالية.
وكانت وزارة الخزانة (المالية) الامريكية اتهمت 
المصــرف التجاري الســوري عــام 2004 بغســيل 
أمــوال مبيعات النفــط العراقي واقامــة روابط مع 
جماعــات إرهابيــة ومنعــت المصــارف والأفــراد 
فــي الولايــات المتحدة مــن التعامل معــه، في حين 
فرضت واشــنطن عــام 2006 عقوبــات اقتصادية 
ضد مصرف صادرات بعدما اتهمته بتحويل مئات 
الملايين من الدولارات إلى الميليشــيات الشيعية في 

العراق وإلى حزب الله في لبنان.

فايننشال تايمز: سورية وإيران تدرسان إنشاء مصرف مشترك
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■ واشـنطن - رويتـرز- اف ب: 
قـال الرئيس الأمريكـي جورج بوش 
امـس لثلاثاء إن الحكومـة الأمريكية 
سـتضخ رأس مال بشـكل مباشـر في 
مؤسسـات ماليـة مـن خـلال شـراء 
مسـعى  فـي  الأسـهم  مـن  حصـص 
أسـواق  جمـود  فـك  فـي  للمسـاعدة 
الائتمـان الناجـم عـن انهيـار سـوق 

الاسكان.
كبـار  مـع  اجتمـاع  عقـب  وقـال 
«هـذا  الاقتصاديـين  مستشـاريه 
اجراء قصيـر الأجل ضروري لضمان 
الأمريكـي  المصرفـي  النظـام  قـدرة 
رأس  أن  وأضـاف  البقـاء».  علـى 
المـال الجديد سيشـجع البنـوك على 
اسـتئناف الاقـراض وهو ما سـيعزز 

خلق الوظائف والنمو الاقتصادي.
«أعـد  الأمريكـي  الرئيـس  وقـال 
البرنامـج بعنايـة لتشـجيع البنـوك 
علـى اعـادة شـراء تلـك الأسـهم من 

الأسـواق  تسـتقر  عندمـا  الحكومـة 
مـن  مـال  رأس  جمـع  وبإمكانهـا 
الخـاص».  القطـاع  مـن  مسـتثمرين 
وأصـر علـى أن الخطـوت الحكومية 
ستكون «محدودة ومؤقتة» ولا تهدف 

للاستحواذ على السوق الحرة.
وكانت مصـادر قد ذكرت أن وزارة 
الخزانة الأمريكية تعتزم ضخ حوالي 
250 مليـار دولار فـي بنـوك أمريكيـة 
مسـتخدمة أمـوالا مـن حزمـة الانقاذ 
المالي البالغـة 700 مليار دولار والتي 
أقرهـا الكونغرس ووقعهـا بوش في 

وقت سابق من الشهر الحالي.
ويمثل قرار المسـاهمة المباشرة في 
رأس مـال البنوك تراجعـا عن النهج 
بـوش.  إدارة  جانـب  مـن  السـابق 
وسبق لوزير الخزانة هنري بولسون 
ان ابلغ المشـرعين في وقت سابق بأن 

فعل ذلك سيكون اقرارا بالفشل.
إلـى  الجديـدة  الخطـط  ودفعـت 

جانـب جهـود مماثلـة فـي دول غنية 
اخـرى أسـواق الأسـهم فـي أنحـاء 
العالم للصعود بعدما منيت بخسائر 
فادحة الاسـبوع الماضي. وقال بوش 
«سيسـتغرق الأمر بعض الوقت حتى 
تحدث جهودنـا تأثيرها الكامل.. لكن 
يمكن للشعب الأمريكي أن يكون واثقا 
فيمـا يخـص مسـتقبلنا الاقتصـادي 
اسـتراتيجية  لدينـا  الأجـل.  طويـل 
عريضـة ومرنـة وتسـتهدف السـبب 

الأساسي لمشكلتنا.»  
وتأتـي هذه الخطـوات بعـد تعهد 
مجموعـة الـدول الصناعيـة السـبع 
فـي نهايـة الاسـبوع باسـتخدام كل 
الادوات المتاحة مـن اجل اعادة الثقة 
الى الاسـواق وانقاذ مؤسسات مالية 
رئيسـية. كمـا تاتي بعد جهـود قامت 
بها بريطانيا لضخ اموال في المصارف 

التي تواجه صعوبات مالية.
وقال وزير الخزانة الامريكي هنري 

اجـراءات  نتخـذ  «اليـوم  بولسـون 
حاسمة لحماية الاقتصاد الامريكي». 
واضاف «ناسـف لاضطرارنـا للقيام 
بمثل هذه التحركات، اجراءات اليوم 
ليست ما كنا نتمناه لكن علينا القيام 
بها لاستعادة الثقة في نظامنا المالي». 
وتابـع ان «تملـك الحكومة لحصة في 
اي شـركة اميركيـة خاصـة هـو امـر 
غير مرغوب به لمعظـم الامريكيين بما 

يشملني».
وقال «لكـن اذا كان البديل هو ترك 
المسـتهلكين والشـركات بدون امكان 
الحصـول علـى تمويل فذلـك امر غير 
مقبول تماما. فحـين لا يكون التمويل 
واربـاب  المسـتهلكون  يقـوم  مؤمنـا 
العمل بتقليـص انفاقهم ما يؤدي الى 
الغـاء وظائف او حتـى اغلاق بعض 

المحلات».
الهيئـة  اعلنـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
الفدراليـة الاميركية لضمـان الودائع 

المصرفية امس انها سـتضمن الديون 
باولويـة  تحظـى  التـي  الجديـدة 

للمصارف لمدة ثلاث سنوات.
ايضـا  الهيئـة  هـذه  وستوسـع 
ضمانتها لتشمل كل الودائع المصرفية 
التي لا تحمل فوائـد بغض النظر عن 

قيمتها.
وفـي بيان مشـترك اعلنـت وزارة 
الفدرالـي  والاحتياطـي  الخزانـة 
والهيئـة الفدراليـة الامريكية لضمان 
الحكومـة  ان  المصرفيـة  الودائـع 
«سمحت لهذه الهيئة بضمان الديون 
لمؤسسـات  باولويـة  تحظـى  التـي 
موقـت  بشـكل  الهيئـة  فـي  مدرجـة 

ومؤسساتها القابضة».
واوضحت الهيئة ان هذه الضمانة 
تتعلق بالسندات المالية الجديدة التي 
اصدرتها المصارف حتى 30 ح3يران/
يونيو 2009 وسيكون ساريا حتى 30 

حزيران/يونيو 2012.

أمريكا ستتملك بعض رأس مال البنوك عبر شراء حصص
وسترفع ضمان الودائع وستضمن الديون الجديدة ذات الاولوية

■ باريــس ـ اف ب: وصــف المقرر الســابق 
فــي الامم المتحــدة لشــؤون الحق فــي التغذية 
جان زيغلر الجوع فــي العالم بانه «جريمة ضد 
الانســانية» ونــدد علــى الاخص نــدد بتطوير 
المــواد  علــى  والمضاربــات  الحيــوي  الوقــود 

الغذائية الاولية.
وقــال زيغلــر في مقابلــة مع وكالــة فرانس 
بــرس بمناســبة اليــوم العالمي للتغذيــة في 16 
تشرين الاول/اكتوبر «منذ العام 2000، حددت 
الامم المتحدة اول هدف للالفية تمثل في تقليص 
الجوع الــى النصف مع العام 2015، غير ان تلك 
الكارثة لم تتوقف عن التفاقم وتطال حاليا 925 

مليون شخص».
واضاف عالم الاجتماع السويســري بحنق 
«منــذ العــام 2000، لم تجــد الــدول الاكثر ثراء 
82 مليار دولار ســنويا على مدى خمسة اعوام 
لتحقيق اهداف الالفيــة الثمانية وعلى الاخص 
القضاء على الاوبئة والجوع، ولكن بالموازاة مع 

ذلــك، احترقت منذ مطلع ايلول/ســبتمبر الاف 
مليارات الدولارات في الازمة المالية».

واعتبــر زيغلــر الذي خصــص كتابــه الذي 
نشــر الاســبوع المنصرم لهذا الموضوع ان «هذا 
التناقــض ســيعزز كراهيــة الغرب فــي الدول 
الفقيــرة». واضاف باســتياء «تخيلوا انكم في 
افريقيا، حيث يذوي الناس ثم يموتون بســبب 
الجوع وهم يســمعون عبــر مذياعهــم الصغير 
ان الامريكيــين والاوروبيــين يفضلــون انقــاذ 
مصارفهم». «ما يحصل جريمة ضد الانسانية، 
يتعــرض  اليــوم  جوعــا  يقضــي  طفــل  وكل 

للاغتيال».
كمــا يطــال نقــص المــوارد الماديــة برنامــج 
التغذيــة العالمــي التابع لــلامم المتحــدة، الذي 
يعتمد على مســاهمة الدول، وبالتالي، بحسب 
زيغلــر «يضطر الــى توزيع الحصــص الغذائية 
علــى اللاجئين، علــى غرار دارفــور حيث يتلقى 
الفرد البالغ 1600 ســعرة حرارية يوميا عوضا 

عــن 2200 التــي توصــي بهــا منظمــة الصحة 
العالميــة». واضــاف زيغلر الذي شــغل منصب 
المقرر الخاص للامم المتحدة لشــؤون الحق في 
التغذيــة من العــام 2001 الى 2008 ان «ماســاة 
الجــوع تفاقمت ايضا بســبب الارتفــاع الحاد 
فــي اســعار المــواد الزراعية حــول العالــم» ما 
اثار اعمال شــغب في حوالــى 40 بلدا في ربيع 
2008 و»بسبب التطوير الهائل للوقود الحيوي 

المجرم».
ولفت زيغلر العضو في اللجنة الاستشــارية 
فــي مجلس حقوق الانســان فــي الامم المتحدة 
الى ان «البنك الدولي صرح بنفســه ان 45٪ من 
ارتفاع اســعار المواد الغذائية الاساســية يعود 
الى تحول الزراعات الى سوق الوقود الحيوي 

العالمي».
وقــال انــه «للحصــول علــى 50 ليتــرا مــن 
الايثانــول الزراعــي لتســيير ســيارة اميركية، 
ينبغــي حــرق 358 كلغ مــن الذرة، وهــي كمية 

تكفي لتغذية طفل مكسيكي مدة عام». واضاف 
الاوروبــي  الاتحــاد  لان  الجريمــة  «وتســتمر 

سيشترك في ذلك».
وتابــع ان حوالــى 40٪ من ارتفــاع الاغذية 
الاساســية يعود الى «مضاربــات الذين هربوا 
مــن البورصــات الماليــة فــي نهايــة 2007 عند 
وقــوع الانهيــار الصغيــر الاول وانتقلــوا الــى 
شــيكاغو حيث تحدد اسعار المنتجات الزراعية 

الاساسية».
واعــرب زيغلــر عــن املــه ان الانهيــار المالي 
ســيؤول «بالافــراد الذيــن ســيعانون منه في 
الغــرب الــى اكتشــاف العــدو فجــأة»، الــذي 
اعتبره انــه «الليبرالية الجديدة التي اوحت بان 
رفــع التنظيم المنهجي ســيؤدي الى اضمحلال 
مشــاكل البشــرية كافــة بمــا فيهــا الجــوع». 
واضــاف ان «هــذه الظلامية المخزية ســتؤدي 
ببطء الى ســقوط المزيد مــن الضحايا، قبل ان 

تنتهي في مزبلة التاريخ».

ندد بتطوير الوقود الحيوي والمضاربات على المواد الغذائية

مسؤول سابق بالامم المتحدة: موت طفل بسبب الجوع يعتبر اغتيالا

■ بيروت - يو بي آي: حذر رئيس الغرف الإسـلامية للتجارة 
والصناعـة، ورئيـس مجلس اتحـاد البنوك الإسـلامية في العالم 
الشـيخ صالح كامل مـن ان طباعـة النقود دون تغطية هو سـرقة 

للناس. 
وكان الشـيخ صالح وهو سـعودي الجنسـية ومـن كبار رجال 
الاعمال في العالـم العربي يتحدث في ندوة إقتصادية متخصصة 
عـن «الأزمـة الماليـة العالميـة على ضـوء مفاهيـم الإسـلام ونظام 

الزكاة» اقيمت في مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان. 
وقـال»الآن العالـم كلـه فـي حالـة مـن الجنـون ويسـأل مـاذا 
سـيحدث». واضـاف «نسـمع عـن خطـة الكونغرس لحـل الأزمة 
ونسـمع عـن اجتمـاع الـدول السـبع، ولم يتطـرق أحـد منهم إلى 
الأسـباب الجذرية الأساسـية للأزمة، كل ما يعطونه هو مسكنات 
ولم يشخصوا المرض ولم يضعوا له حلا، بينما عندنا في الإسلام 
الحمـد للـه وفـي الديانـات الأخـرى الحلـول موجـودة، فـي منع 

الربا». 
واعتبـر كامـل أن «مـن أسـباب الأزمـة العالميـة قيـام الولايات 
المتحـدة الامريكيـة بإلغـاء الغطاء لعملتهـا مقابل الذهـب، وذلك 
بطباعـة الـدولارات دون تغطيـة، فضـلا عـن الأسـس الماليـة في 

الأسهم والبورصات».

وقـال «ظنـوا أن تغطيـة الـدولار لا شـك سـيكون الصواريـخ 
والدبابـات وليـس غطـاء للعملة حسـب الناتج القومـي، وهذا ما 
جعل مـن الإقتصـاد الامريكي العالمـي يواجه الأزمة الحـادة التي 

صدرها للعالم أجمع». 
ولفـت إلـى أن طباعـة النقـود بدون نظـام وغطاء» هي سـرقة 
لأموال الناس من جيوبها، ويعتبر هذا الأمر إغتصابا في الإسلام. 
كمـا أن من أسـباب هـذه الأزمة التوسـع فيمـا يسـمى بالبيوعات 
المسـتقبلية والبيـع على المكشـوف، وهذا ما تسـبب كـوارث منها 
ارتفاع أسعار السـلع الغذائية لأن كميات القمح المنتجه في العالم 
تباع في الأسـواق المسـتقبلية أضعـاف أضعافها وهـذا يؤدي إلى 

طول السلسلة وغلاء السعر على المستهلك». 
التـي تم  واسـتعرض كامـل الخطـط الإقتصاديـة الإسـلامية 
وضعها للنهوض بالوضع الإقتصادي الإسـلامي العالمي منذ العام 
2006، حيث لم تكن الأزمة المالية العالمية الحالية قد أطلت برأسـها 
بعـد وهي تتضمن إحياء القيم الأخلاقية فـي التعاملات التجارية 
- تطبيـق التكافل الاجتماعي - تطبيق الزكاة في الإسـلام «وهي 
ليسـت نظامـا ضرائبيا بـل عبادة يؤديهـا الإنسـان وفيها صلاح 
المجتمع وتكافله». وأضاف»الازمة الاقتصادية سـتؤثر على العالم 

بأجمعه».

وتسـاءل» أيـن أمـوال العـرب ..ان كانـت أمـوال الحكومـات 
وأصحـاب الملايـين هي كلهـا موجـودة في بنـوك غربيـة. وإذا ما 
توالـت الانهيـارات سـنفقد هـذه الأموال». وقـال «إذا لـم تتوقف 
الازمة بسرعة سـيعاني العالم كله من كوارث لسنوات، وسيؤرخ 
لتاريخ البشـرية بهذا الكسـاد والكارثة التي تحصـل كما حصلت 
فـي العشـرينيات هـذه أكثر بكثيـر من كارثـة العشـرينيات التي 

حصلت». 
وتنـاول موضوع البورصات وقال «انها شـر لا بد منه نحتاجه 
لعمليات بيع أسـهم الشـركات والمصانـع، ولكن ليس لبيع أسـهم 
مرافق الكازينوهات والقمار، وإذا كان دخول البورصة ان اشتري 
بأقل الأسعار وأبيع بأغلى الأسعار، فهذا هو الضرر والأذى بعينه. 
فالمضاريـة فـي البورصـة والتجارة فيهـا واعتبارها أنهـا عمل، لا 

يتفق مع قواعد الاسلام، لا مع القرآن ولا مع السنه النبوية».
وحذر من «إسـتمرار تقليد النظم الغربية الإقتصادية ولا سيما 
فـي أعمـال البورصـة والمثـال واضـح في الإنهيـارات في أسـواق 
البورصـات المصريـة والإماراتيـة والسـعودية والكويتيـة حيث 

واجهنا هبوطا حادا في الاسهم».
وقـال»لا بـد أن تكـون هنـاك ضوابـط للبورصـة تمنـع الربـح 

الطفيلي، لأن التراضي بين الطرفين لا يجعل الحرام حلالا». 

الشيخ صالح كامل يحذر من ان طباعة النقود دون تغطية هي سرقة للناس

واشنطن - من ليزلي روتون:

قـال وزير المالية المصـري ورئيس 
لجنة توجيه السياسات في صندوق 
النقد الدولي يوم الاثنين ان انتعاش 
ان  يظهـر  العالميـة  الأسـهم  اسـواق 
التعاون الذي جري اوائل الاسـبوع 
بـين القـوى الاقتصاديـة فـي العالم 
للحـد من أثـر الأزمـة المالية قـد توج 

بالنجاح.
وفي بيان صدر يوم السبت عبرت 
اللجنـة التوجيهيـة لصنـدوق النقد 
الدولـي التي تمثـل الـدول الاعضاء 
في الصنـدوق وعددها 185 دولة عن 
تأييدهـا لخطـة مجموعة السـبع في 
اطـار جهـد أوسـع لتعزيـز الثقة في 

الأسواق.
وقال يوسـف بطرس غالـي الذي 
يرأس اللجنة النقدية والمالية الدولية 
السياسـات  بتوجيـه  تقـوم  التـي 
في صنـدوق النقـد الدولي «شـهدت 
الاسـواق صباح الاثنين اختبارا لأثر 

اجراءاتنا».
وأضـاف قوله في مقابلـة «لم يكن 
يساورني شك في أن الأسواق سوف 
تنتعـش لكن الشـيء الوحيـد الذي 
أقلقني هو أن محاضر اللجنة النقدية 
والمالية الدولية لن يتاح لها قدر كاف 
مـن الافصـاح حتي يعـرف الناس ما 

فعلناه».
وصرف إلحاح الحاجة الى معالجة 

الأزمة الأنظار عن تعيين غالي
 رئيسـا للجنـة وهي المـرة الاولى 

التي تتولى فيها دولة صاعدة رئاسة 
الهيمنـة  مـن  سـنوات  بعـد  اللجنـة 

الأوروبية.
وقـال غالـي إنه لـم تجر مناقشـة 
خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية 
الدولية يوم السبت لخطة انقاذ لبلد 
معـين لكـن كان هناك اجمـاع على أن 
خطة مجموعة السبع يجب مساندتها 

لتهدئة الذعر في الأسواق العالمية.
وقـال غالـي عـن الاجتمـاع «كان 
لدينا شـعور فـي القاعـة بأننا يجب 
أن نتمسك بعضنا ببعض وأن نساند 
بعضنـا بعضـا. إنهـا مشـكلة عالميـة 
وتحتاح إلى حـل عالمي». وأضاف أن 
صياغـة بيـان اللجنة اعتني بشـكل 
فـي  لبـس  ثمـة  يكـون  بـألا  خـاص 
الرسـالة التـي تفيد أن جميـع الدول 
تقـف وراء خطـة مجموعـة السـبع. 
وتابـع «حرصنا ألا يكـون ثمة مجال 
لسـوء فهـم كـي لا يكون هنـاك حتى 

امكانية لسوء فهم».
وقـال غالـي إن خطـط الإنقـاذ لا 
ينبغي أن تتطابق لان المشاكل ليست 
واحـدة ولكـن مـن المهـم أن تتعاون 

الحكومات بدرجة أكبر.
وصرح بـأن التعـاون بـين الدول 
تحسـن خـلال اجتماعـات صنـدوق 
النقـد الدولـي التـي اسـتمرت ثلاثة 
أيـام ولكـن يجـب أن يطـور. ومضى 
قائـلا «ربمـا لا نكون أرسـينا أسـس 
العمليـة بالكامـل ونحتـاج لتنظيـم 
اوثـق». وقـال إن مـن المهـم أيضا أن 
يعـزز الصنـدوق دوره الرقابي على 

أن  وينبغـي  العالمـي  المالـي  النظـام 
يؤدي دورا أفضل في الاشـراف على 
غالـي  وتابـع  الـدول.  اقتصاديـات 
«اسـتعادة الصنـدوق دوره المركزي 
هـدف مهـم ينبغـي أن نسـعى إليـه. 
إنهـا أكثر مؤسسـة مؤهلة للتنسـيق 

والاكثر تاهيلا لتبادل المعلومات».
علـى  ينبغـي  أنـه  أوضـح  لكنـه 
الصنـدوق أن يـدرك أن الزمـن تغير 
كي يتسـنى لـه لا أداء مهمته بشـكل 

سليم.

قواعـد  «تغيـرت  قائـلا  ومضـى 
اللعبـة ونحتـاج لتغييـر الاجراءات 
وتعديل ما نراقبه وتغيير أسلوب رد 

الفعل».
وتابع يوسـف بطرس غالي الذي 
كان يعمـل فـي صنـدوق النقـد وقت 
أزمـة العملة المكسـيكية «مـن المعتاد 
أن يكـون ميـزان المدفوعـات سـبب 
المشـاكل ولكـن هـذه أزمة ماليـة. لم 
يحدث أبدا من قبل مثـل هذا الانهيار 

بسبب القطاع المالي». 

يوسف بطرس غالي: انتعاش أسواق
الأسهم يظهر نجاح التعاون الدولي

■ واشـنطن ـ اف ب: اعلنـت رئيسـة مجلـس النـواب 
الامريكـي نانسـي بيلوسـي يـوم الاثنـين ان الكونغرس 
قـد يعقد دورة بعـد الانتخابات الرئاسـية فـي الرابع من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر لـدرس خطـة جديـدة لانعـاش 

الاقتصاد من اجل «اعادة بناء امريكا».
وكان الرئيـس الامريكـي جورج اصدر فـي مطلع 2008 
قبل انـدلاع الازمة المالية الحالية خطـة انعاش بقيمة 168 
مليـار دولار تنـص على تخفيضـات ضريبية مهمـة اقرها 
اعضاء الكونغرس بعد مناقشات محتدمة وقد اثارت امالا 
كبيرة في تحريك الاقتصاد الامريكي وتجنيبه الانكماش.

وافادت الديموقراطية نانسـي بيلوسـي خـلال مؤتمر 
صحافي امس الاول ان لجان مجلس النواب ستباشر عقد 
سلسلة من جلسات الاسـتماع لتقصي امكانية اقرار خطة 

انعاش اقتصادي ثانية بقيمة 150 مليار دولار.
ورأت ان علـى الكونغـرس «التحرك بسـرعة انما ليس 
بتسـرع» لتجنب حصول ازمات مالية جديدة بعد اسابيع 

من البلبلة في الاسواق المالية العالمية.
وحـذرت مـن انـه اذا لـم يتفـق الكونغرس علـى خطة 

انعاش جديدة «فسوف نخسر وظائف».
وتزامنـت تصريحات بيلوسـي مـع دعوة المديـر العام 
لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان يوم الاثنين 

الدول الى اعتماد خطط انعاش اقتصادي بعد تدابير انقاذ 
القطاع المالي، مبديا خشـيته من امكانية حصول انكماش 

اقتصادي عالمي.
واعتبـر الديموقراطي بارني فرانـك رئيس لجنة المالية 
فـي مجلس النـواب الامريكي فـي نهاية الاسـبوع الماضي 
ان علـى الكونغـرس «اعطـاء الطبقة الوسـطى والمواطن 
العـادي المسـاعدة ذاتهـا التـي نسـعى لاعطائهـا للقطاع 
المالـي» من خلال خطة انقاذ المصـارف البالغة قيمتها 700 
مليـار دولار. وقـال النائب الجمهـوري النافذ روي بلانت 
انه «مسـتعد بالطبع للعمل على خطة انعاش ذات مغزى» 
معتبـرا فـي المقابـل ان علـى الكونغـرس «عدم مسـاعدة 

ولايات تنفق اكثر مما ينبغي».
وفي رسـالة وجهها الى بيلوسـي امس الاول رأى زعيم 
الاقليـة الجمهورية في مجلـس النواب جون بونر ان هذه 
الخطة سـتكون «مقاربة غير مسؤولة» وكتب «ليس هناك 
فـي كل مـا تجري مناقشـته مـا سـيضخ دولارا واحدا من 
الرسـاميل الخاصـة الى اسـواقنا، وهو ما سيسـاعد على 
ارسـاء الاسـتقرار وتثبيـت صناديـق التقاعـد والادخار 
للعائـلات الامريكيـة، وليـس هنـاك فـي كل مـا تجـري 
مناقشـته ما سيسـاعد الشـركات الصغيرة على المنافسة 

والازدهار».

الكونغرس الامريكي قد يدرس
خطة جديدة لانعاش الاقتصاد

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:
 

قالت هيئـة الأوراق المالية والسـلع 
تراجـع  إن  الثلاثـاء  امـس  الإمارتيـة 
حجـم اعمـال بورصـات الإمـارات مع 
العربيـة  الخليـج  دول  اسـواق  تأثـر 
بالأزمة المالية العالمية قد يدفع شركات 
عمليـات  لدراسـة  المحليـة  السمسـرة 

اندماج. 
الطريفـي رئيـس  اللـه  وقـال عبـد 
الهيئة على هامش مؤتمر ان السوق قد 
تشهد اندماجات بين شركات السمسرة 
الصغيـرة وان الشـركات الصغيـرة لا 
يمكنها الاستجابة لاحتياجات السوق 

والمستثمرين. 
شـركات  مـن  العديـد  وشـهدت 
بسـبب  إيراداتهـا  تراجـع  السمسـرة 
انخفاض احجام التداول في الأسابيع 
القليلـة الماضية بعـد ان أدت اجراءات 
تنظيمية جديدة مثل زيـادة رأس المال 

إلى تضخيم التكاليف. 
وهناك نحو مئة شـركة سمسرة في 
الإمـارات الآن بالمقارنة مـع 17 في عام 
2001. وقـال الطريفـي إن هـذا العـدد 
يشـهد علـى حجم الاعمـال لكنـه كبير 

جدا ايضا. 
شـركات  مـن  العديـد  وأغلقـت 
السمسرة الصغيرة أبوابها بعد انهيار 

الأسواق في عام 1997. 
وقال خالد كردية الرئيس التنفيذي 
لشـركة المشـرق للأوراق الماليـة ذراع 
السمسـرة التابعـة لبنـك المشـرق إن 
المسـألة تتعلـق بمـا إذا كانـت بعـض 
تكاليـف  تحمـل  تسـتطيع  الشـركات 
التشغيل في مواجهة تراجع الإيرادات 
التعامـلات.  احجـام  ضعـف  بسـبب 
وأشـار إلى ان عمليات اندماج ستظهر 

إذا استمرت الاحجام في التراجع. 
وقـال دون الخـوض فـي مزيـد من 
التفاصيل إن شركته إذا وجدت فرصة 

لشـراء شـركة لديهـا شـيئا أو اثنـين 
ممـا تحتاج إليـه وتحصل علـى قاعدة 

عملائها فإنها ستدرس الأمر. 
وقـال نبيـل فرحـات رئيس شـركة 
الفجر لـلأوراق المالية فـي أبوظبي إن 
القواعـد الجديدة مثل رفع الحد الأدنى 
لرؤوس الأمـوال وخفض العمولات قد 

أضرت بالشركات الصغيرة. 
وأضـاف أن القواعـد الجديدة التي 
تشـترط حدا ادنى لـرأس المال يبلغ 50 
دولار)  مليـون   13.61) درهـم  مليـون 
بمقـدار  السمسـرة  عمـلات  وخفـض 
النصف خفضت دخول هذه الشـركات 

إلى النصف. 
وقـال ان الفجـر قـد تـدرس شـراء 
هنـاك  كان  إذا  الاندمـاج  او  شـركة 
موضحـا  التكاليـف  لخفـض  امكانيـة 
ان القواعـد التنظيمية يجـب ان تعدل 

لتمكين ذلك. 
الدولار يساوي 3.673 درهم.

الاضطرابات العالمية قد تدفع شركات
السمسرة في الإمارات للاندماج

■ ابــو ظبــي - رويترز: قــال عبد عزيــز الغرير رئيس 
المجلــس الوطني الاتحــادي الإماراتي وهــو مجلس يقدم 
النصح للحكام إن منطقة الخليج العربية قد تشــهد موجة 
جديدة من تحويلات رؤوس الأموال من الولايات المتحدة 

وأوروبا في أعقاب الأزمة المالية العالمية. 
وقال الغرير امس الثلاثاء إن الاضطرابات الراهنة وما 
يبدو انه فشــل الجهات الراقبية والأســواق والمؤسسات 
فــي الغرب قــد يدفع المســتثمرين مــن المنطقة ســواء من 
مؤسســات عامة أو خاصة لإعادة النظر في سياســاتهم 

والتشكيك في جدواها. 
وأضاف الغرير الذي يشــغل كذلك منصب رئيس بنك 
المشــرق أكبر بنك في دبي من حيث القيمة الســوقية أمام 
مؤتمر إنه كما حدث بعد 2001 فإن المستثمرين من المنطقة 
قد يحولــون مرة أخرى المزيد من أصولهم إلى اســواقهم 

المحلية. 
وكان إعــادة مليارات الدولارات مــن الثروات الخاصة 

إلى منطقة الخليــج العربية في أعقاب هجمات 11 ايلول/
ســبتمبر عام 2001 علــى الولايات المتحدة قد ســاعد في 
تعزيز اسواق رأس المال في المنطقة في أوائل هذا العقد. 

وقال الغرير الذي تعد أسرته من أغنى الأسر في العالم 
حســب قائمة (فوربس) إن التحسن في الخليج قد يكون 
اســرع منه فــي أوروبا والولايــات المتحدة حيــث يحتاج 
الاقتصاد لوقت أطول لوقف التباطوء والتحول إلى النمو 

نتيجة لكبر حجم الاقتصادات. 
وقامــت الحكومات في منطقة الخليــج بعمليات تعبئة 
على مدى أســبوعين لطرح اجراءات لحماية بنوك المنطقة 

من الآثار الأسوأ للأزمة المالية الراهنة. 
وتابع ان المؤسسات المالية في الخليج غير مسموح لها 
بالاســتثمار في العديد من الأصول المثيــرة للجدل والتي 
تســببت في الثغرات في كشــوف الحســابات في أماكن 
أخــرى. وأضــاف ان متطلبــات احتياطيــات البنوك في 

الخليج أعلى منها بكثير في مناطق اخرى. 

مجلس استشاري إماراتي: الخليج
يمكنه إعادة سيولة من الخارج

ـ رويتــرز: قــال محللــون لــدى بنــك  ■ لنــدن 
أونيكريدت يوم الاثنين إن الشــركات الكبرى ذات 
التصنيفــات الائتمانيــة الممتازة فــي أوروبا لديها 
ســيولة كافية وخطوط ائتمان غير مستغلة تمكنها 
من تجاوز جمود ســوق الســندات لعام واحد آخر 

على الأقل.
واســتعرض البنك احصاءات بشأن 126 شركة 
هــي الشــركات المقترضــة المئــة غيــر الماليــة على 
مؤشــر آي تراكس أوروبا وأكبر 40 شركة مصدرة 

للسندات عدا بعض الشركات المكررة.
وقال ســفين كريتمير الرئيس المشــارك لبحوث 
ائتمان الشــركات لدى أونيكريدت «إذا ظلت سوق 
الســندات مغلقة فلن تفلس أي من تلك الشــركات 

بسبب ذلك».
ولــم يتوصل إلى أي اتفاق لاصدار ســندات في 
أوروبا منذ أكثر من أربعة أســابيع عندما طلب بنك 

ليمان بــراذرز الحماية من الدائنــين في 15 ايلول/
سبتمبر.

وأضــاف كريتميــر أنــه علــى عكس الشــركات 
الأمريكية التي تعتمد غالبا على أســواق السندات 
تعــول  تمويلهــا  فــي  التجاريــة  الماليــة  والأوراق 
الشــركات الأوروبيــة فــي الغالب علــى القروض 
المصرفية ويمكنها حاليا الحصول على تســهيلات 
ائتمانيــة متجــددة مــن بنوكهــا لتمويــل الانفــاق 

الرأسمالي ومتطلبات رأس المال العامل.
تلــك  اغلــب  توقيــع  «جــرى  الدراســة  وقالــت 
التســهيلات فــي عامــي 2006 و2007 لثلاثــة إلــى 
خمســة أعوام بشــروط مغرية جدا وفي وقت كان 
تطور الجــدارة الائتمانية للشــركات مســتقرا إلى 

ايجابيا والسيولة وفيرة بسوق الائتمان».
وصنفــت أونيكريدت الســيولة لدى 49 شــركة 
من إجمالي الشــركات على أنهــا «ممتازة» وهو ما 

يعني أن الأموال المتاحة لديهــا تتجاوز كل الديون 
المســتحقة قصيرة الأجل والســيولة لــدى 41 على 
أنهــا «قويــة» أي أن الأموال لديها تزيــد على قيمة 
الســندات قصيرة الأجل والأوراق المالية التجارية 

المستحقة.
وصنفت السيولة لدى 23 شركة بأنها «سليمة» 
حيــث تتجــاوز الأمــوال وخطــوط الائتمــان غيــر 
المســتغلة كل الديون المســتحقة قصيرة الأجل من 
أي نوع والسيولة لدى 13 شركة على أنها «كافية» 
حيــث تتجــاوز الأمــوال وخطــوط الائتمــان غيــر 
المستغلة قيمة الســندات والأوراق المالية التجارية 

المستحقة.
ومن بين الشركات الثلاث عشرة المصنفة ضمن 
الفئة «كافية» بي.ام.دبليو ورينو ودياجيو وهينكل 
وبي.بي وايبردرولا وإي.دي.بي وايني وريبسول 
واتلانتيا ويونيون فينوسا وهايدلبرج للأسمنت. 

دراسة: الشركات الكبرى في أوروبا قادرة على تجاوز الأزمة لشهور
وقــال غالي إن التأثير المالــي للازمة العالمية علــى الاقتصاد المصري 
ســيكون محدودا ولكنها لن تتفادى على الأرجــح التبعات الاقتصادية 
للازمــة. وتابع «ســيكون هناك عواقــب اقتصادية حقيقيــة. لكن مداها 

يعتمد على ما سوف نفعله».
وقــال ايضــا «إن اســتطعنا تعويض انخفــاض تدفقات الاســتثمار 
الاجنبــي على الاقتصــاد المصري من خــلال زيادة تدفقات الاســتثمار 
الأجنبي من الشــرق الاوســط -القائم بالفعل - فيمكننا التعامل معها 

(التبعات) بشكل أفضل».
وذكــر انه «إذا اســتطعنا الحفاظ علــى الطلب المحلي بشــكل أفضل 
مما فعلنا حتــى الان نظرا لتضرره جراء ارتفاع أســعار الغذاء والوقود 

فسيمكننا الحفاظ على معدل نمو مرتفع».
وصرح يوســف بطرس غالي بأن معنويات قطــاع الاعمال في مصر 
«ليســت ســيئة جدا ولكنها ليســت جيدة أيضا». وتابع أن معدل النمو 
الاقتصادفــي مصــر ربمــا يمكنه «تخطى نســبة ســتة في المئــة» ولكن 
التوقعات بالنسبة للعام المقبل أقل وضوحا. وتوقعت الحكومة المصرية 

معدل نمو سبعة في المئة في عام 2008. 

تأثير الازمة على مصر محدود

موقـع  نقـل  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
وزارة النفـط الايرانية علـى الانترنت 
عـن مسـؤول ايرانـي كبيـر قولـه يوم 
الاثنـين إن بـلاده تعتـزم إنشـاء خط 
أنابيـب لنقـل الغاز الطبيعـي الايراني 
عـن  مسـتقلا  يكـون  أوروبـا  إلـى 
مشـروع نابوكو الذي يدعمـه الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت إيـران التي تملـك ثاني أكبر 
احتياطيـات مـن الغـاز الطبيعـي فـي 
العالم بعد روسـيا قد لمحت في السابق 
إلـى أنها قـد تشـارك في مشـروع خط 
الأنابيـب نابوكـو الـذي يهـدف لنقـل 
الغـاز من آسـيا الوسـطى إلـى أوروبا 

دون المرور بروسـيا لللحـد من اعتماد 
الاتحـاد الأوروبـي علـى موسـكو فـي 

مجال الطاقة.
لكـن محللين قالـوا إن تأييد الاتحاد 
إذ  مضمـون  غيـر  للفكـرة  الأوروبـي 
تخضع الجمهورية الإسلامية لعقوبات 
برنامجهـا  بسـبب  وامريكيـة  دوليـة 
خطـط  العقوبـات  وتكبـح  النـووي. 

تصدير الغاز الايراني.
وقال أكبـر توركان مديـر التخطيط 
بوزارة النفط لموقع الـوزارة «لا علاقة 
ونظـرا  نابوكـو  الأنابيـب  بخـط  لنـا 
عـدم   ... الأوروبـي  الاتحـاد  لإعـلان 
حاجتـه لغاز ايـران فقـد اعددنا خطة 

جديدة مسـتقلة عن نابوكو». وأضاف 
أن عـدة الـدول الأوروبيـة هـي تركيـا 
وسويسـرا والنمسـا وألمانيا وايطاليا 
مـن  الغـاز  بشـراء  مهتمـة  واليونـان 

ايران.
للاسـتجابة  مسـعى  «فـي  وقـال 
لحاجات تلك (الدول) سـيجري إنشاء 
خط أنابيـب الغاز الفارسـي من إيران 
وحتى أوروبا. لن تكون هناك منافسـة 
مع خـط الأنابيب نابوكو ومسـار خط 
أنابيـب الغاز الفارسـي ... منفصل عن 

مسار خط الأنابيب نابوكو».
متـى  بشـأن  بتفاصيـل  يـدل  ولـم 

سيجري إنشاؤه أو تكلفة ذلك.

وتسـاهم في خط الأنابيـب نابوكو 
وام. النمسـاوية  أو.ام.فـي  شـركات 

أو.إل المجرية وترانسجاس الرومانية 
وبوتـاش  البلغاريـة  وبلغارجـاس 
الألمانيـة.  وار.دبليـو.إي  التركيـة 
ويتوقـع أن تبلغ تكلفـة الخط 12 مليار 

دولار.
لكـن هنـاك شـكوكا بشـأن إمكانية 
تدبير إمـدادات كافية لنابوكو من دول 
كانـت جـزءا مـن الاتحـاد السـوفيتي 
مكثفـة  لضغـوط  وتخضـع  السـابق 
مـن شـركة جازبـروم الروسـية التـي 
سـينافس خط الأنابيب ساوث ستريم 

الذي تزمع إنشاؤه خط نابوكو. 

ايران تعتزم انشاء خط أنابيب غير نابوكو لنقل الغاز إلى أوروبا
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■ نيقوسـيا -  ا ف ب: تسـعى كل 
من انكلترا واسـبانيا بطلة اوروبا الى 
تحقيـق الفوز الرابع علـى التوالي منذ 
انطـلاق التصفيـات والاقتـراب اكثـر 
 2010 مونديـال  نهائيـات  مـن  فاكثـر 
عندما تحلان ضيفتين على بيلاروسيا 
وبلجيـكا علـى التوالـي فـي الجولـة 
الرابعـة للتصفيـات الاوروبية المقررة 

اليوم الاربعاء.
ممتـازة  بدايـة  انكلتـرا  وحققـت 
الايطالـي  الجديـد  مدربهـا  باشـراف 
المحنـك فابيـو كابيللو الـذي حل مكان 
سـتيف ماكلارين اثر فشـل الاخير في 
قيـادة منتخـب بـلاده الـى نهائيـات 
كأس اوروبـا 2008، ففـاز المنتخب في 
مبارياته الثلاث حتى الان على اندورا 
3- صفر، وعلـى كرواتيا 4- 1 في عقر 
دار الاخيـرة، ثم على كازاخسـتان 5- 

.1
قويـة  لضربـة  انكلتـرا  وتعرضـت 
لغيـاب المدافعـين جون تيري واشـلي 
كـول الاول لعـدم شـفائه مـن اصابـة 
فـي ظهـره والثانـي لاصابتـه بتقلص 
عضلـي خـلال المبـاراة الاخيـرة ضـد 
كازاخسـتان. ومـن المتوقع ان يسـتمر 
ماثيـو ابسـون فـي مركـز قلـب الدفاع 
مـكان تيري، على ان يحل واين بريدج 

مكان كول زميله في تشلسي ايضا.
واكـد مهاجـم المنتخب وايـن روني 
بان المبـاراة ضد بيلاروسـيا لن تكون 
نزهة لكنه اعرب عن ثقته بقدرة فريقه 
على العودة من مينسـك بنقاط المباراة 
الثلاث وقال في هذا الصدد: «لا وجود 
لمباريات سـهلة على الاطلاق خصوصا 
عندمـا نلعب خارج الديـار، لكن ما هو 
اكيـد باننا لن نلعب مـن اجل التعادل، 
صـدارة  فـي  والبقـاء  الفـوز  نريـد 

المجموعة».

واشـاد كابيللو بروني بعد تسجيل 
الاخيـر هدفين فـي مرمى كازاخسـتان 
واعتبـر بان وجـود اميل هيسـكي في 
خط الهجوم الى جانبه سـاعده كثيرا 

في التألق في الاونة الاخيرة.
وقـال كابيللـو: «رونـي لاعـب هام 
جدا بالنسـبة الـى الفريق، وهيسـكي 
لان  رونـي  الـى  بالنسـبة  جـدا  مهـم 
باتجـاه  دائمـا  يذهبـون  المدافعـين 
هيسكي فيتركون مساحات امام روني 

يستغلها الاخير على افضل ما يكون».
واذا كان هيسكي فشل في التسجيل 
في مبارياتـه الدولية الــ 16 الاخيرة، 
فـان روني سـجل في مبارياتـه الاربع 
الاخيـرة مع فريقه مانشسـتر يونايتد 
وانكلتـرا رافعـا رصيـده مـع منتخـب 

بلاده الى 17 هدفا في 47 مباراة.
افضـل  بيلاروسـيا  عـن  ويغيـب 
لاعـب فيها وهـو الكسـندر هليب نجم 
برشـلونة الاسـباني حاليا وارسـنال 
الانكليزي سـابقا لاصابتـه بتمزق في 

ارطبة الكاحل.
الالمانـي  بيلاروسـيا  مـدرب  واكـد 
برند سـتانغه بان لا شـيء امام فريقه 
لكي يخسـره «فاذا فاز يكـون قد حقق 
انجازا، اما في حال الخسـارة فهذا امر 

طبيعي امام انكلترا».
تخـوض  ذاتهـا،  المجموعـة  وفـي 
كرواتيـا مباراة سـهلة ضد انـدورا في 
زغرب. وتسعى اسـبانيا الى ان تحذو 
حذو انكلترا وتحقق فوزها الرابع على 
التوالي عندما تحل ضيفة على بلجيكا 

في بروكسل.
الاسـباني  المنتخـب  يتأثـر  ولـم 
احـراز  بعـد  الفنـي  جهـازه  بتغييـر 
مدربـه  وانتقـال  الاوروبـي  اللقـب 
لويـس اراغونيس الى تركيـا لتدريب 
علـى  حافـظ  الفريـق  لان  فنربغشـه، 

رفعـة مسـتواه بقيادة المـدرب الخبير 
فيسـنتي دل بوسـكي بدليل فـوزه في 
مبارياتـه الثلاث الاولى في التصفيات 

ضد البوسنة وارمينيا واستونيا.
ويعول فيسـنتي كثيرا علـى ثنائي 
خط الهجوم الخطيـر المؤلف من دافيد 
فيا هداف كأس اوروبا الاخيرة برصيد 

4 اهداف وفرناندو توريس.
ولـم يخسـر المنتخب الاسـباني في 

مبارياته الـ 26 الاخيرة.
وقد يطرأ تعديل واحد على التشكيلة 
المبـاراة  خاضـت  التـي  الاساسـية 
الاخيرة ضد استونيا بعودة ماركوس 

سينا بدلا من شابي الونسو.
وقال دل بوسكي: «الرياح تسير كما 
نشتهي حاليا ويتوجب علينا مواصلة 
الانتصـارات للابتعـاد باكبـر عدد من 

النقاط عن منافسينا المباشرين».
ضمـن  اخريـين  مباراتـين  وفـي 
المجموعـة ذاتهـا، تلتقـي اسـتونيا مع 
تركيا في تالين، والبوسـنة مع ارمينيا 

في زينيكا.
وفـي المجموعـة الثامنـة، تخـوض 
امـام  نسـبيا  سـهلة  مبـاراة  ايطاليـا 
مونتيغرو التـي تخوض اول تصفيات 
رسـمية لها بعد ان نالت استقلالها عن 

صربيا لاقبل عامين.
الايطالـي  المنتخـب  عـن  ويغيـب 
مهاجمـه العملاق لـوكا توني الموقوف 
وسـيحاول البرتـو جيلاردينيو الذي 
تألـق فـي مطلـع الموسـم الحالـي فـي 
صفـوف فيورنتينـا المنتقـل اليـه مـن 
ميـلان اسـتغلال هـذا الموقـف لتثبيت 

نفسه في التشكيلة الاساسية.
وتراجع مسـتوى توني في الاشـهر 
فـي  هـدف  اي  يسـجل  فلـم  الاخيـرة 
خـرج  عندمـا  الاخيـرة  اوروبـا  كأس 
منتخـب بلاده مـن الدور ربـع النهائي 

ووجهت اليه الصحف الايطالي سـهام 
الانتقادات وحملت مسـؤولية الفشل، 
كمـا انـه لـم يتألق فـي صفـوف فريقه 
بايـرن ميونيـخ مطلع الموسـم الحالي 

كعادته.
امـا مونتينغـرو فتعول كثيـرا على 
مهاجـم رومـا ميركـو فوسـينيتش في 
حال شفي من اصابة طفيفة في ركبته.

ضمـن  اخريـين  مباراتـين  وفـي 
المجموعـة ذاتهـا، تلتقـي جورجيـا مع 
وجمهوريـة  تبليسـي،  فـي  بلغاريـا 

ايرلندا مع قبرص في دبلن.
وفي المجموعـة الرابعة، تبدو المانيا 
قادرة على الحاق الهزيمة بويلز عندما 

تستضيفها في مدينة مونشنغلادباخ.
وجهـين  الالمانـي  المنتخـب  وقـدم 
مختلفـين فـي مباراتـه الاخيـرة ضـد 
روسـيا (2- 1) السـبت الماضـي حيث 
لعـب بطريقة رائعة في الشـوط الاول 
وسـجل هدفـين، قبـل ان يتراجـع الى 
لضغـط  ويتعـرض  الخلفيـة  صفوفـه 
كبير من المنتخب الروسـي في الشوط 
الثاني. ويحوم الشك حو لمشاركة قائد 
المنتخـب ميكايل بالاك بعـد ان تعرض 
لاصابـة فـي ربلة السـاق ضد روسـيا 

وغاب عن تمارين الامس.
ولم يشـأ الجهاز الطبي في المنتخب 
الالماني اعطاء اي معلومات عن اصابة 

بالاك.
وقال مدرب المنتخب الالماني يواكيم 
لـوف: «شـاهدنا المبـاراة ضد روسـيا 
مجـددا لكـي لا نرتكـب الاخطـاء ذاتها 
خصوصـا فـي الشـوط الثانـي عندما 
تراجعنـا كثيرا الـى الوراء وافسـحنا 
في المجال امام روسيا للضغط علينا».

مهاجـم  مهاجـم  طـرد  لـوف  وكان 
صفـوف  مـن  كورانـي  كيفـن  شـالكه 
المانشـافت بسـبب انسـحاب الاخيـر 

رياضة

لاعب مانشستر يونايتد  روني يتنافس على الكرة خلال احدى المباريات

تصفيات مونديال 2010:  انكلترا واسبانيا تسعيان اليوم الى فوز رابع على التوالي

المفاجـىء وتركـه منتخب بـلاده عقب 
مباراته مع المنتخب الروسي.

الاتحـاد  موقـع  علـى  لـوف  وقـال 
الالماني في شـبكة الانترنت «التصرف 
بالطريقـة التـي قـام بهـا كيفـن أمـر لا 
يمكنني قبوله ولذلك لن اسـتدعيه في 

المستقبل الى صفوف المنتخب».
الرياضيـة  «سـيد»  وكالـة  وكانـت 
العمـلاق كورانـي  ان  اكـدت  الالمانيـة 
(26 عاما) الذي لم يختره لوف بين 18 
لاعبا لمواجهة روسـيا (2- 1) وتابعها 
من المدرجـات، لم يلتحق بعـد المباراة 

بحافلة المنتخب الالماني التي كان مقررا 
ان تتوجه الى دوسلدورف حيث يقيم 
المانشافت معسكره التدريبي، مشيرة 
الـى انه لـم يتصـل حتى صبـاح أمس 

بالادارة الفنية للمنتخب.
وقـدم كروانـي اعتـذاره الـى لوف 

الا ان الاخيـر لـن يتراجـع عـن قـراره 
القاضي باستبعاد المهاجم عن تشكيلة 

المنتخب الوطني.
وفـي مباراة اخـرى ضمن المجموعة 
ذاتهـا، تلتقـي روسـيا مـع فنلنـدا في 

موسكو.

دوري ابطال اوروبا: الاتحاد الاوروبي يجبر 
اتلتيكو مدريد على لعب مباراتين خارج ملعبه

■ باريــس - ا ف ب:  اجبر الاتحاد الاوروبــي لكرة القدم نادي اتلتيكو مدريد 
علــى خوض مباراتيه المقبلتــين المقررتين على ارضه على ملعــب محايد يبعد 300 
كلــم عن العاصمــة بعد حوادث الشــغب التي بــدرت عن انصاره خــلال مباراته 
الاخيرة ضد مرســيليا الفرنسي، في حين اوقفت مدربه خافيير اغييري لمباراتين 

ايضا لسلوكه غير الرياضي.
واتهم الاتحاد الاوروبي النادي الاســباني بانه لم ينظم مباراته مع مرســيليا 
بالشــكل المطلــوب ما ادى الــى وقوع حوادث بــين انصار الفريقــين، كما اتهمت 
انصار اتلتيكو بســوء الســلوك وغرمت النادي 150 الف يورو. وسيلعب اتلتيكو 
مدريد بالتالي مباراتيه المقبلتين المقررتين اصلا على ارضه مع ليفربول الانكليزي 
في 22 الحالــي وضد ايندهوفن الهولندي في 26 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، 

على ملعب محايد يبعد على الاقل 300 كلم عن العاصمة مدريد.

ايقاف مكسيس 3 مباريات لشتمه الحكم
■رومــا - ا ف ب: ذكر نادي روما وصيف بطل الــدوري الايطالي لكرة القدم 
في المواســم الثلاثة الماضية ان مدافعه الدولي الفرنسي فيليب مكسيس اوقف 3 
مباريات بسبب شتمه الحكم في المباراة التي خسرها فريقه امام سيينا صفر- 1 

في المرحلة السادسة في 5 تشرين الاول/اكتوبر الحالي. 
وكان مكســيس حصل على بطاقتين صفراوين وطرد مــن تلك المباراة فتوجه 
بالشــتائم الى الحكم اندريا دي ماركو.وسيغيب مكسيس عن اللقاء الحاسم مع 
انتر ميلان بطل المواسم الثلاثة السابقة الاحد المقبل في المرحلة السابعة، وكذلك 
عن مباراتي فريقه ضد مضيفه اودينيزي وضد ضيفه ســمبدوريا في المرحلتين 

الثامنة والتاسعة.

منتخب البحرين يستضيف اذربيجان اليوم
■ المنامــة - ا ف ب: يســتضيف المنتخــب البحرينــي لكــرة القــدم نظيــره 
الاذربيجانــي في مباراة دولية ودية اليوم الأربعاء على اســتاد البحرين الوطني 
في اطار اســتعدادات الطرفــين للتصفيات المؤهلة الى نهائيــات كأس العالم في 
جنــوب أفريقيا عــام 2010. ويلعــب المنتخــب البحريني في المجموعة الآســيوية 
الأولــى ويحتل المركز الرابــع برصيد نقطة واحــدة من مباراتــين، وتتصدر قطر 
المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم اليابان (3 نقاط) وأستراليا (3) وأخيرا أوزبكستان 
بدون نقاط. ويلعب منتخب أذربيجان بقيــادة المدرب الالماني بيرتي فوغتس في 
المجموعة الأوروبية الرابعة ويحتل المركز الخامس برصيد نقطة واحدة من ثلاث 
مباريــات، وتتصدر المانيا المجموعة برصيد 7 نقاط امــام ويلز (6 نقاط) وفنلندا 

(4) وروسيا (3) وليشتنشتاين (1).
ويرتــاح المنتخــب البحرين في الجولــة الثالثة من التصفيات الاســيوية، على 
ان يخــوض مباراتهــا المقبلة في الجولة الرابعة ضد أســتراليا فــي المنامة في 19 
مــن تشــرين الثاني/نوفمبر المقبــل. وكان المنتخب البحريني خــرج بنقطة ثمينة 
بتعادلها مع مضيفتها قطر 1- 1 في الجولة الثانية، اما أذربيجان فكانت خسرت 
فــي الجولــة الثالثة امــام مضيفتها فنلندا صفــر- 1. ويســعى أصحاب الأرض 
بقيادة المدرب التشــيكي ميلان ماتشــالا إلى تحقيق نتيجة ايجابية ومعنوية قبل 

اللقاء الصعب ضد استراليا، 
وســيعول المدرب على مجموعة من اللاعبين الشــباب، ولكنه ســيفتقد جهود 
أربعة لاعبين بداعي الإيقاف هم محمد ســالمين ومحمود جلال وعبدالله المرزوقي 
وعبداللــه عمــر. يعود الى تشــكيلة البحرين محمد حســين بعد اســتنفاد عقوبة 
الإيقاف في الجولة الماضية أثر طرده بالبطاقة الحمراء في اللقاء الافتتاحي أمام 
اليابان. ومن المؤمل أن يعتمد ماتشــالا على جهود الحارس محمد الســيد جعفر، 
ومحمد الســيد عدنان وحســين بابــا ومحمد حســين وعباس عياد فــي الدفاع، 
وسلمان عيسى ومحمود عبد الرحمن وفوزي عايش وعبدالله فتاي في الوسط، 

وعلاء حبيل وجيسي جون في الهجوم.

منتخب عمان يلتقي اسبانيول اليوم
■ مســقط - ا ف ب: يلتقــي منتخــب عمــان لكــرة القــدم اليــوم الاربعاء مع 
اســبانيول الاســباني في مدينة برشــلونة حيث يقيم المنتخب العماني معسكرا 
تدريبيا اســتعدادا لدورة كأس الخليج العربية التاســعة عشرة التي ستقام من 4 

الى 17 كانون الثاني/يناير المقبل في مسقط.
وكان مــن المفتــرض ان يلعب المنتخــب العماني تجربة ودية مع ســبارتا براغ 
التشــيكي الســبت الماضــي الا ان المبــاراة الغيــت بســبب عدم اكتمــال صفوف 
المنتخــب. ويخــوض المنتخــب العماني مباراة اليــوم بغياب الثلاثــي محمد ربيع 
وخليفــة عايــل واحمد حديد لتأخــر التحاقهــم بصفوفه، بينما تضم التشــكيلة 
بقية العناصــر الذين اختارهم المدرب الفرنســي كلود لوروا وهم علي الحبســي 
ومحمد الهوتي وسليمان الشكيلي وسعيد الشون ومحمد الشيبة وحسن مظفر 
وإســماعيل العجمــي وأحمد كانو وفوزي بشــير وبدر الميمنــي وجمعة درويش 
وحســن ربيع وهاشم صالح وعماد الحوسني ومحمد كتكوت وسلطان الطوقي 
وسليمان الشكيري وحسين الحضري وسعد المخيني ومنصور النعيمي ومحمد 
الشامسي. من جانب اخر، قرر الاتحاد العماني تشكيل لجنة لمعرفة اسباب تأخر 

اللاعبين الثلاثة ربيع وعايل وحديد وعدم التحاقهم بمعسكر برشلونة.

■ دبـي -  ا ف ب: يبحث المنتخب الاماراتي 
لكـرة القدم عن تحقيق نتيجـة ايجابية لاحياء 
آمالـه في التأهل الى مونديـال 2010 في جنوب 
افريقيـا عندما يحل ضيفا علـى نظيره الكوري 
الجنوبـي اليـوم الاربعـاء فـي سـيول ضمـن 
الجولـة الثالثـة من الـدور الحاسـم لتصفيات 

المجموعة الاسيوية الثانية.
وتحتـل الامارات المركـز الاخير في المجموعة 
فـي  لخسـارتين  تعرضهـا  بعـد  نقـاط،  بـدون 
الجولتين الاولى والثانية امام كوريا الشـمالية 
والسـعودية فـي ابوظبـي بنتيجـة واحدة 1- 
2، لذلـك فـان اي تعثـر جديد قد يعنـي تضاؤل 
حظوظهـا او حتـى انعدامهـا في المنافسـة على 
احـدى بطاقتـي المجموعـة الثانيـة المؤهلة الى 

المونديال.
وتخـوض الامـارات الجولـة الثالثـة بحلـة 
جديدة تختلف عن الجولتـين الاولى والثانية، 
بعـد التغيير الذي طال الجهاز الفني، حيث حل 
المدرب الفرنسي دومينيك باتنيه بديلا لمواطنه 
برونـو ميتسـو الـذي اسـتقال مـن منصبه في 
21 ايلول/سـبتمبر الماضـي قبـل ان يعين مدربا 

لقطر.
وطـال التغيير ايضا التشـكيلة التـي اعلنها 
دومينيـك لخـوض المبـاراة حيـث عمـد المدرب 
الفرنسـي الـى اجـراء تعديلات عـدة في خطي 
الدفـاع والوسـط، فاسـتبعد المدافعـين راشـد 
عبد الرحمن وعادل عبـد العزيز وصالح عبيد، 
واسـتدعى ثمانية لاعبين جدد هم يوسف جابر 
واحمد معضد ومحمد فايز ووليد عباس وعامر 

مبـارك ومحمـد عثمـان وفارس جمعـة ونواف 
مبارك.

وابقـى دومينيك على 13 لاعبا من التشـكيلة 
السـابقة التـي خاضـت الجولتـين الاوليين هم 
ماجد ناصر وطارق حسن واسماعيل الحمادي 
وعبيـد الطويلـة واحمـد دادا ومحمـد ابراهيم 
وبشير سعيد ومحمد الشـحي واسماعيل مطر 
وحيـدر الـو علي وسـيف محمـد وعبدالله مال 

الله واسماعيل ربيع.
تفتقـد الامارات فـي مباراة كوريـا الجنوبية 
جهـود اربعـة لاعبين مؤثرين هم سـبيت خاطر 
وهلال سـعيد لنيلهمـا انذارين، وعبـد الرحيم 
جمعـة للاصابـة، وفيصـل خليـل بعـد ايقافـه 

اداريا من قبل ناديه الاهلي.
وسـيزيد هـذا الغيـاب مـن صعوبـة مهمـة 
الامـارات على اعتبار ان خط الوسـط سـيفتقد 
عنصـر الخبرة الـذي كان يمثله سـبيت وهلال 
وجمعـة، وبـدا تأثيـر هـذا الغيـاب واضحا في 
مـع   » «الابيـض  لعبهـا  التـي  الوديـة  المبـاراة 
اليابـان الخميـس الماضي فـي نيغاتـا وانتهت 
بالتعـادل 1- 1، حيـث وجـد البـدلاء عبداللـه 
مال الله ويوسـف جابر وعامـر مبارك صعوبة 
كبيرة في السـيطرة على منطقـة المناورة، وهو 
«السيناريو» المتوقع ان يتكرر في مباراة كوريا 

الجنوبية اليوم.
ووضـح مـن اجـواء المعسـكر الـذي يقيمـه 
المنتخـب الاماراتـي فـي مدينـة نيغاتـا منـذ 7 
تشـرين الاول/اكتوبر الحالـي والمباراة الودية 
التـي خاضها مـع اليابـان، الاسـلوب الدفاعي 

الذي سينتهجه دومينيك أمام كوريا الجنوبية، 
المغامـرة  الـى  يلجـأ  لا  ان  المتوقـع  مـن  حيـث 
الهجوميـة طمعـا بالخـروج بنقطـة علـى الاقل 
تعتبـر ايجابية وخصوصا علـى ارض منتخب 

قوي مثل كوريا الجنوبية.
مـن جهتها تخوض كوريا الجنوبية مباراتها 
الثانيـة فـي الـدور الحاسـم، بعـد الاولـى فـي 
الجولـة الثانيـة امـام نظيرتهـا الشـمالية فـي 
مدينة شنغهاي الصينية والتي انتهت بالتعادل 
1- 1. وكانت كوريـا الجنوبية خضعت للراحة 
في الجولة الاولى بسـبب جدولـة المباريات في 
المجموعـة الثانية التي تضم خمسـة منتخبات، 
وهي تسـعى اليـوم لتحقيـق الفـوز والدخول 
بقـوة على خـط المنافسـة على احـدى بطاقتي 
المجموعـة خصوصـا انهـا تحتـل حاليـا المركز 

الرابع برصيد نقطة واحدة.
ولـم تقـدم كوريـا الجنوبية مسـتوى مقنعا 
صدارتهـا  ورغـم  التصفيـات،  فـي  الان  حتـى 
للمجموعـة الثالثـة فـي الـدور الثالـث برصيد 
12 نقطة، فـان مدربها هوه جونـغ موو تعرض 
لانتقـادات واسـعة، وجـاء التعـادل الاخير مع 
كوريـا الشـمالية في الـدور الحاسـم ليزيد من 

حدتها.
وفشـلت كوريـا الجنوبية في تحقيـق الفوز 
علـى نظيرتهـا الشـمالية فـي ثـلاث مباريـات 
جمعـت بينهمـا فـي التصفيـات حيـث انتهـت 
جميعها بالتعادل، كما انها لم تحقق سـوى فوز 
وحيد في سـيول كان على حساب تركمانستان 
4- صفر، في حـين تعادلت ايضا مع الاردن 2- 

2. وكانـت كوريـا الجنوبيـة التي تفتقـد اليوم 
جهود كيم دون هيون المحترف في نادي وسـت 
بروميتـش الانكليـزي للاصابـة، فـازت علـى 
اوزبكسـتان 3- صفر فـي مباراة وديـة اقيمت 

السبت الماضي استعدادا للقاء الامارات.
وفي مباراة ثانية، تسـعى ايران الى تحقيق 
فوزها الاول عندما تسـتضيف كوريا الشمالية 
التي تشـارك السـعودية في صـدارة المجموعة 
باربع نقاط من فوز على الامارات 2- 1 وتعادل 

مع نظيرتها الجنوبية 1- 1.
وخاضـت ايران مبـاراة واحـدة ايضا حتى 
الان تعادلـت فيهـا مع مضيفتها السـعودية 1- 

.1
وتحـاول ايـران جاهـدة حجـز بطاقتها الى 
المونديال للمرة الثالثة بعد عامي 1978 و1998، 
خصوصـا ان مدربهـا الحالي علـي دائي يعرف 
تماما معنى المشـاركة في هذا المحفل العالمي بعد 

ان شارك عام 1998.
مونديال 2008 للسـكواش: شـبانة يسـتهل 

حملة الدفاع عن لقبه بنجاح
مانشسـتر -  ا ف ب: اسـتهل المصري عمرو 
شـبانة المصنف اول عالميا بنجـاح حملة الدفاع 
عن لقبه بطلا للعالم في السـكواش بفوزه على 
الالماني سيمون روسنر 6- 11 و11- 5 و11- 3 
و11- 5 فـي الدور الاول مـن مونديال 2008 في 

مانشستر.
الماضـي باللقـب  العـام  وكان شـبانة تـوج 
العالمـي للمـرة الثالثـة في مسـيرته بعـد عامي 
2003 و2005 اثر تغلبه على الفرنسي غريغوري 

غولتييـه 11- 7 و11- 4 و11- 5 فـي المبـاراة 
النهائية في برمودا.

ويلتقي شـبانة في الدور المقبل مع الاسباني 
بورخا غولان الفائز على الكندي شـون ديليير 

11- 4 و11- صفر و11- 1.
الـى  بطاقتهـم  آخريـن  مصريـين   6 وحجـز 
الـدور الثانـي، ففاز رامـي عاشـور الرابع على 
الفرنسـي يان بيران 11- 5 و11- 6 و12- 10، 
وكـريم درويش السـابع على الهولنـدي ديلان 
ووائـل   ،3 و11-  صفـر  و11-   5  -11 بينيـت 
الهندي التاسـع على الايرلندي ليام كيني 12- 
علـى  عاشـور  وهشـام   ،11 و13-   5 و11-   10
الانكليزي كريس ريدر 11- 9 و11- 8 و11- 5، 
ومحمد الشـرباجي على الفرنسـي رينان لافين 
6- 11 و11- 6 و7- 11 و11- 6 و11- 8، وعمر 
مسـعد على المكسيكي ارتوريو سـالازار 11- 4 

و11- 4 ثم بالانسحاب.
وفـي الـدور المقبل، يلعـب رامي عاشـور مع 
الاسـترالي كامـرون بيـلاي الـذي تغلـب على 
مواطنـه سـكوت ارنولـد 11- 8 و11- 8 و11- 
6، ودرويش مع الباكسـتاني اميـر اطلس خان 
الفائـز على الفرنسـي ماثي كاسـتانييه 11- 5 
و9- 11 و11- 9 و10- 12 و11- 7، والهنـدي 
مع مواطنه مسـعد، وهشام عاشور مع الماليزي 
اونغ بنغ هي العاشر الذي تغلب على الانكليزي 
طـوم ريتشـاردز 11- 8 و9- 11 و11- 6 و7- 
11 و11- 8، والشـرباجي مع الفرنسـي تييري 
لينكو السادس والفائز على المصري الاخر عمر 

سويلم 6- 11 و11- 3 و11- 1 و11- 1.

الامارات في رحلة الامل الاخير اليوم امام كوريا الجنوبية

بريسـباين  مدينـة  تسـتضيف  ب:  ف  ا    - الدوحـة   ■
الاسـترالية اليـوم الاربعـاء المواجهـة الثالثة بـين منتخبي 
اسـتراليا وقطر وذلك في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية 

لتصفيات اسيا المؤهلة الى كأس العالم لكرة القدم 2010.
وتلعـب اليابان مع اوزبكسـتان فـي مبـاراة ثانية ضمن 

المجموعة ذاتها.
التقـى المنتخبـان القطري والاسـترالي في الـدور الثالث 
مـن التصفيـات ففاز الاخير 3-  صفر فـي ملبورن و3- 1 في 

الدوحة وتأهلا معا الى الدور الحالي.
وتتصـدر قطر حاليا ترتيب المجموعـة برصيد 4 نقاط من 
مباراتين اقيمتا في الدوحة فازت في الاولى على اوزباكستان 
3- صفـر وتعادل فـي الثانية 1- 1 مع البحريـن، فيما يملك 
المنتخب الاسترالي 3 نقاط من المباراة الوحيدة التي خاضها 

وحقق فيها الفوز خارج ملعبه على اوزبكستان 1- صفر.
التوقعـات تؤكـد ان اللقـاء لن يكون سـهلا بعـد التغيير 
الكبيـر الـذي طـرأ علـى المنتخب القطـري بتولي الفرنسـي 
برونـو ميتسـو تدريبه فـي 25 ايلول/سـبتمبر الماضي خلفا 
للاورغوياني خورخي فوساتي الذي فسخ الاتحاد القطري 

عقـده بالتراضـي لظروفه الصحيـة، وهو ما اثـار القلق في 
الفريق الاسـترالي ومدربه الهولندي بيـم فيربيك الذي اكد 

على صعوبة المهمة لعدم معرفته بخطط المدرب الفرنسي.
واوضـح فيربيك «كنـت على علم جيـد بالمنتخب القطري 
عندما كان فوسـاتي مدربا له، اما الان فلا اعرف ماذا سيقدم 
ميتسو، ولا اعرف كيف يفكر وما هي التغييرات التي سيقوم 
بها فـي المنتخب ونوعية اللاعبين الذين سـيعتمد عليهم في 

التشكيلة الجديدة».
ورغم حالة القلق، فان بيم فيربيك اكد على قدرة استراليا 
علـى تحقيق الفـوز الثالث علـى التوالي على قطـر وانتزاع 

الصدارة منها.
وزاد ميتسـو من قلق وحيرة المـدرب الهولندي ومنتخبه 
الاسـترالي عندما اكـد ان المنتخب القطري لن يخسـر للمرة 
الثالثـة علـى التوالـي امام اسـتراليا، كما اعلن مسـؤوليته 
التامـة عن الفريـق والمباراة مهمـا كانت النتيجـة رغم قصر 

فترة مهمته.
وقال ميتسـو «نواجه امتحانـا صعبا امام اسـتراليا لان 
منتخبهـا يضـم عناصـر تملـك الخبرة وهـي تدخـل المباراة 

مرشـحة للفوز، لكننا نملك الفرصة في مفاجاتها اذا احسـنا 
التصرف خلال المباراة وحافظنا على هدوئنا وتركيزنا».

واضـاف «عالـم كـرة القـدم ملـيء بالمفاجآة وكل شـيء 
يجوز».

وتابع «سـيلعب المنتخـب القطـري بطريقـة مختلفة عما 
حصل في الدور الاول عندما خسر مباراتيه امام استراليا».

يخـوض الفريقان المبـاراة وهما يعانيان مـن نقص كبير 
في صفوفهما، حيث سـيفتقد المنتخب القطري خمسة لاعبين 
للاصابة هم وسام زرق وسيد بشير وماركوني ومحمد غلام 
وعبـد الرحمـن مصبـح، وقد يغيب بـلال محمد قلـب الدفاع 
وحسـين ياسـر لاعب الوسـط رغم وجودهما في اسـتراليا 
ايضا بسـبب الاصابة، اضافة الى غياب الحارس الاساسـي 
محمـد صقر للايقاف مبـاراة واحدة لحصولـه على البطاقة 
الصفـراء الثانية في مبـاراة البحرين، واضطر ميتسـو الى 
ضم لاعبين لم يسـبق لهـم الانضمام الى لمنتخـب وهم حامد 

اسماعيل وسعود الهاجري ومحمد عبد الرب.
وتأكد غياب مايكل بياتشـومب وبريـت اميرتون وهاري 

كيويل عن المنتخب الاسترالي.

اسـتعد المنتخـب القطـري للمبـاراة بمعسـكر طويـل في 
مدينة غولد كوست الاسترالية بدءا 5 تشرين الاول/اكتوبر 
الجـاري خاض خلالـه مباراة وديـة فاز فيهـا 8- صفر على 
فريـق كاريـرا غولـد كوسـت الاسـترالي للهـواة، فيمـا كان 

استعداد المنتخب الاسترالي مقتصرا على معسكر محلي.
وفي المبـاراة الثانية، تسـعى اليابان الـى تحقيق فوزها 
الثانـي بعـد ان تغلبـت علـى البحريـن 3- 2 فـي المنامة في 
الجولة الاولى، وسـتحاول الاسـتفادة من تواضع مسـتوى 
منتخـب اوزبكسـتان في هـذا الـدور خلافا لمـا كان عليه في 

الدور الثالث حين قدم عروضا قوية.
وخسرت اوزبكستان مباراتيه الاوليين، امام قطر صفر- 
3 في الدوحة، وامام استراليا صفر- 1 في طشقند، وخسارة 
ثالثة اليوم سـتطيح بآمالها في المنافسة على احدى بطاقتي 

المجموعة الى النهائيات.
وكانـت اوزبكسـتان وصلـت الـى الملحـق الاسـيوية في 
تصفيات النسخة الماضية قبل ان تخسر امام البحرين، التي 
عادت وخسـرت بدورهـا امام ترينيـداد وتوباغو في ملحق 

اسيا- الكونكاكاف.

قطر واستراليا في منافسة مثيرة على الصدارة

■ بغـداد - ا ف ب: اكد الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة العراقية علي الدباغ 
أمـس الثلاثـاء ان الاتحـاد العراقي لكـرة القدم «ليـس قنصلية او سـفارة داخل 
العراق» وعليه ان يخضع للقوانين التي تسري على الجميع بمن فيهم المسؤولون 
الحكوميون، في حين اعتبر رئيس الاتحاد المحلي حسـين سعيد ان منظمته تابعة 

قانونيا للفيفا.
واضاف الدباغ في حديث تلفزيوني «الاتحاد العراقي ليس قنصلية او سـفارة 
داخل البلاد وعليه ان يخضع لكل القوانين التي تسـري على اكبر رأس في الدولة 

وعلى جميع المسؤولين الحكوميين وحتى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم».
وتأتـي تصريحـات الدباغ على خلفيـة النزاع بين الحكومـة العراقية والاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يتهمها بالتدخل في شؤون الاتحاد المحلي.
وحول الازمة بين الطرفين المتعلقة بانتخابات الاتحاد العراقي، قال «لقد ذهبنا 
الى الفيفا وكلنا امل بتعاونه معنا في انهاء الازمة، لكنه تسبب فيها ووضع نفسه 
والاتحـاد العراقي فـي مأزق نتيجـة معلومات مضللـة قدمها الاخير بـان الوضع 
فـي العراق غير امـن ومن الضـروري عدم اقامـة الانتخابات واللجـوء الى فترة 

التمديد».

وكان الدبـاغ زار مقـر الاتحـاد الدولـي (فيفا) في زيـورخ والتقى مـع عدد من 
مسـؤوليه فـي 7 الحالي في اطار سـعيه لاقناع الاتحاد الدولـي بالتخلي عن قرار 
تمديـد فتـرة عمل الاتحـاد العراقي الحالـي لمدة عام واجـراء انتخابـات لاختيار 
مجلـس ادارة جديـد، وقد وصـف اجتماعاته هنـاك بانها «لم تصل الى مسـتوى 

تطلعات الحكومة العراقية».
واسـتطرد الدباغ قائلا «ليس من حق الفيفا ان يمدد عمل الاتحاد العراقي دون 
الرجـوع الى الحكومة، وقد اسـتند في ذلك الى حقائق مضللـة وجوبه هذا القرار 

برفض كامل لكونه مبنيا على مصالح واحدة».
واشـار الـى ان «الاتحـاد الدولـي اصر علـى التمديد وحتـى اللجنـة المقترحة 
مـن قبلـه لوضـع اللوائح التـي يفتـرض ان تضم ممثلين عـن الحكومـة العراقية 
والاتحادين الاسـيوي والدولي وكذلك الاتحاد العراقي، لم يحدد لها سقف زمني 
وطلبنـا تحديد مـدة لعملها لكننا لم نتوصل لحل يرضي الاطـراف ويتحمل الفيفا 

كامل المسؤولية». 
واعتبـر ان «للاتحـاد الدولـي كما يبدو اجنـدة خاصة ولا اريـد ان اتحدث عن 
الاخريـن فكانت هناك مماطلة لاننا رأينا ان الاجتماع يسـير باتجاه نقاش وجدل 

لا يخرجنا بنتيجة».
والمح المسـؤول العراقي الى ان مذكرة احتجاج ستوجه من الخارجية العراقية 
الـى الاتحاد الدولي بشـأن التصرفات التـي اقدم عليها احد موظفـي الفيفا تجاه 

الوفد العراقي حسب قوله.
من جهته، رفض سعيد التهم الموجهة للاتحاد، وقال «نحن مع اجراء الانتخابات 
في اي وقت شـرط ان تسـتند الى اللوائح والمواثيق التي يضعها الاتحاد الدولي، 
وان الاخير له تعلميات خاصة بهذا الشأن وهي واضحة وصريحة علينا ان نلتزم 

بها».
واضـاف «نحن لن نقيم الاوضاع الامنيـة في البلاد والاتحاد الدولي له قنواته 
ومصادر اخرى يستند على ما تقدمه من معلومات. نحن ليس لدينا اي علاقة بهذا 
الامـر ونحن تابعون قانونيـا الى الاتحاد الدولي، لكن وزارة الشـباب تريدنا ان 

نخرج عن هذا السياق».
واشـار اخيرا الى ان «اللجنة التي قرر الاتحاد الدولي تشكيلها لوضع ضوابط 
الانتخابات وتضم ممثلين عن جميع الاطراف يمكن ان تحل كل الملابسـات بعد ان 

يقتنع بها الجميع».

النزاع يتواصل بين الحكومة واتحاد الكرة العراقي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ليفني تريد سلاما مع الدول العربية؟
■ ليفني وكل الاســرائيليين يريدون ســلاما مع كل الدول العربية في الوقت الراهن حتى يتم التفرغ لمشكلة ايران 
النووية والعســكرية، والعرب ســوف يصدقون المزاعم الاســرائيلية - الامريكية، وســوف يمنحوهم فرصة للتفرد 
بايران، ولكن هذه المرة الفرصة التي يمنحها العرب لاســرائيل ليست مفيدة كثيرا، لان ايران مستعدة للحرب بعكس 
اسرائيل التي تواجه ازمة مع روسيا ومع الاقتصاد الامريكي المنهار. يبدو ان القدر اصبح يجر العالم الى الاستسلام 
امــام ايــران فكلما تريد امريكا او اســرائيل الانقضاض على ايران تظهــر ازمة كارثية تكاد تهلك امريكا واســرائيل، 
واولها ازمة القوقاز والهزيمة المحققة في افغانســتان والازمة المالية الطاحنة التي لا يعرف أحد اين ســتقود أمريكا 

ومعها اسرائيل!
عادل قاسم 

مصائبنا صارت تأتي من الخليج!
■ والله لم اســتغرب التصريحــات البحرينية، التي تصب في خانة تصريحات ليفنــي، فكانت هذه التصريحات 
متوقعــة، ومــن اي زعيم في الخليج. فماذا ســوف نتوقع من هــؤلاء الذين رقصوا العرضة ترحيبا ببوش وفرشــوا 
له الســجاد الاحمر من مطاراتهم الى مطار بغداد، وماذا ســوف نتوقع من مشــايخ دول رحبوا وجعلوا من اراضي 
بلدانهــم بان تكون محتلــة، عندما فتحوها للقواعد العســكرية الامريكية؟! وهل منطقة الخليج لم تســتخدم بعد في 
تمريــر السياســات الامريكية والصهيونية؟ فمنــذ ايام جمال عبد الناصــر والفكر القومي الناصــري كانت الانظمة 
الخليجية خاصة مســتخدمة لخدمة السياســات الغربيــة الامريكية - الصهيونية بمختلف الطرق والوســائل، وقد 
جاءت ذروة هذا الاســتخدام عندما غزت امريكا العراق، واطاحت بالنظام هناك وســوف يزداد هذا الاستخدام في 
المستقبل بألوان مختلفة، هناك كيان خليجي وبامكان هؤلاء السادة التصريح و التكلم باسم مشايخ الخليج، وليس 
الوطــن العربي كله، مهمــا كانت رجعية الانظمة في الوطــن العربي، فعلي الاقل لا توجد قواعد اســتعمارية امريكية 
هناك، رغم ان هذه الانظمة عفنة، ولكن من الممكن استئصال العفن في تلك الانظمة يوما ما، لان الشعوب هناك جائعة 

ومقهورة لن تنام طويلا على من يتاجر بآلامها.
محمد دبش 

لعبة اسرائيلية خليجية!
■ كل الوقائع والاشــارات تشــير الى ان الدول العربية ومن خلفها الاسلامية تتجه نحو تطبيع علاقاتها تدريجيا 
مع اســرائيل، وقد تتوج بعملية سلام أبدية. قد أتفهم أن الدول العربية غير قادرة على شن حرب على اسرائيل لأنها 
مكلفــة اقتصاديا وعســكريا، آخذين بعين الاعتبار المعادلات الدولية والفارق العســكري، لكن مــا لا أتفهمه أن تقدم 
هذه الدول على تطبيع علاقاتها مع اســرائيل هذا العدو الذي اغتصب قطرا عربيا مســلما، بل وامتدت يده الى دول 
مجــاورة وهزمــت الدول العربية مجتمعــة. يا أخي مش قادر تحارب بــلاش نضع أيدينا بيد عدونــا ونتحالف على 

الشعب الفلسطيني الغلبان بالمجان. 
وخــروج ليفني علينا بهــذه التصريحات ليس وليد الصدفة، ولكن كانت هناك مقدمــات، فقد قامت ليفني بزيارة 

عدة دول خليجية، واستقبلت آنذاك استقبال الأبطال الفاتحين. سبحان الله.
بايزيد بن محمد- فلسطين 

نحن فقط من يلتزم بالمواثيق!
■ كلمــة جميلة يبيعون بهــا للآخرين، أما لنا فتعني الإستســلام، تنكيس صواريخنا وتفكيــك طائراتنا، وتغيير 
مناهجنــا، وتمكــين حكام على شــاكلة والــي عكا من رقابنــا، وشــروط لا نهاية لها، وتفســيرات للعهــود لا يتقنها 
إلاسرائيليون؟ ثم لماذا نحن نلتزم بالمواثيق وهم يفكرون في شروط أخرى، ولن يرضوا عنا حتى نحشر بعضنا في 

الربع الخالي ونترك لهم الجمل بما حمل؟ إنه السلام الصهيوني.
محمد أبو طلال - الجزائر 

اسرائيل مرغمة الان على السلام
■ كنا نلاحق اسرائيل طوال الخمسين عاما السابقة من اجل عقد سلام معها وهي ترفض بقوة وتشتري الوقت 
كي تتمدد وتتوســع وتتغلغــل جذورها، وقد حصل لها ما ارادت، الان المناخ الدولي تغير فلا امريكا ســتعود امريكا 
لانها ســتنكفئ داخليا ولا قوة اسرائيل المدعومة اقتصاديا من الغرب ستبقى كما هي، اضافة الى ظهور قوة جديدة 
يمكنهــا الوصول لاســرائيل دون مجاورتها ونقصد ايران، وعليه فهم ســيعودون ويتحركون بســرعة قصوى كي 

يتفاوضوا فراقبوا الوضع معي.
دلال الراهب

سفارة مصرية في بغداد المحتلة!
■ هــذه الزيــارة تأتــي تلبيــة للضغــوط الأمريكيــة ومصر تســتجيب كما اســتجابت دومــا للأوامــر الأمريكية 
والاسرائيلية تحت ذريعة التصدي للهيمنة الايرانية، وهذا كلام مردود لان البعثة المصرية سوف لن تستطيع الظهور 
مخافــة الخطف، وربما القتل فكيف لها أن تؤثر. هذه الزيارة غير مليقة بمكانة مصر ودورها التاريخي في لم شــمل 

العرب ودورها في جمع اللحمة الفلسطينية. 
نتمنى من المقاومة العراقية أن تجمع الشمل وتحسم الموقف كما فعلت طالبان في افغانستان وعندها ستستعمل 
مصــر كقناة للحوار مع المقاومــة العراقية وكمفاوض لتأمين خروج الامريكان وعملائهــم مهزومين من العراق بادن 

الله.
محمد بن يوسف – المغرب

على العرب فتح سفاراتهم في العراق
■ يجب على الدول العربية فتح ســفاراتها، وألا تســمح لايران ان تســرق العراق وشــعبه، فالعراق حمى العرب 
والاسلام دائما. الله يخلصنا من ايران ومن امريكا ومن المؤامرات التي حيكت وما زالت لتحطيم العراق وابعاده عن 
المجتمع العربي والاســلامي. اتمنى من كل الدول ان تثبت وجودها في العراق وتبطل كل الاعمال الخبيثة التي تقوم 

بها الحكومة العراقية من اجل ابعاد العرب وتثبيت الوجود الايراني بالعراق. 

زهير عبود

لمصلحتهم وليس لمصلحة العراق!
■ لايهمنــا الان وبعد خمس ســنوات مقاطعة عربية.. لا يهمنا كعراقيين من يعود مــن العرب او من يقطع العلاقة 
معنــا، الان تغيــرت المعادلة وهم بحاجة الى العراق الان، وليس نحن بحاجتهم اطلاقا! الاهم للعراق ولشــعبه هو ما 
دامــت علاقتنا وصداقتنــا جيدة جدا مع قطبي الصــراع بالعالم الان امريكا وروســيا ثم اوروبا، فــلا حاجة للدول 
العربية هي بحاجتنا، خاصة انها كلها مســتعبدة بشــكل او بأخر ولا تملك قرارها ابدا، واذا كانت ســتعيد علاقاتها 

فذلك لمصالحها ومصالح خارجية مفروضة عليها وليست لمصلحة الشعب العراقي والعراق كما يتشدقون!؟
 

نورة بدران

أين الشعوب من كل ذلك؟
■ مصلحة الشعوب العربية يجب ان تكون فوق كل خلافات سياسية او جغرافية، ولا يجب ان تتأثر بتصريحات 
المســؤولين، مرحبــا بكل الاشــقاء العرب اذا كان فــي ذلك مصلحة لهم ولنا، ويجب ان لا ننســى فــوق اي ظرف ان 
الحدود بيننا هي حدود وهمية صنعها الاســتعمار، ونحن قويناها للاسف خلال السنين الماضية، وان الامة العربية 
بكل دولها لها اصول واحدة ومن جذور مشــتركة ولهذا السبب فقط اســمونا بالدول العربية نتطلع لعلاقات متينة 

مع كل دول الجوار وبالتحديد مع الدول العربية.

زهير علي 

نحن اولى من الايرانيين والاتراك!
■ يجــب ان نعــود للعراق عاجــلا وليس اجلا، فهو لنا وهم اهلنا وشــعبنا، امريكا راحلة قريبــا، ولن تكون جارة 
للــدول العربية، مهما امتلكت من قوة وجبروت، فالافضل للعرب العودة الان من ان يعودوا مرغمين وبغير اراداتهم، 

كما بدأ يحصل مع مصر والسعودية اللتين عادتا بأمر من امريكا.
كما ان مصير العالم والاحتلال بات مرهونا بمصير العالم الاقتصادي الذي يرقص الان على كفي عفريت. والعراق 
بكل المقاييس عانى الكثير ويجب على العرب ان يخففوا من اوجاعه، ويقدموا له المســاعدات المطلوبة وبشتى الطرق 
حتى يعود لهم قويا ويستندون اليه في شدائدهم، كما فعلوا دائما وعبر تاريخهم الطويل، فلا عرب دون العراق ولا 

عراق دون العرب.
أيهم سروقي

■ الهجـوم العمالـي الاخيـر الذي اسـتهدف موقعا عسـكريا 
تركيـا علـى الحـدود العراقية التركية فـي الرابع من هذا الشـهر 
والـذي راح ضحيته خمسـة عشـر جنديا تركيا فضـلا عن جرح 
عشـرين كان كافيا لتمديـد فترة التفويض الـذي منحه للجيش 
لاجتياح الاراضي العراقية في الشـمال «اقليم كردسـتان» العام 
الماضي وتحديدا في السـابع عشـر من تشـرين الاول (أكتوبر)! 
فـي غضـون ذلـك اتهمت قيـادة الجيـش التركـي حكومـة اقليم 
كردسـتان العراق مباشـرة بتسـليح اعضاء حـزب العمال وهو 
ماينفيـه الجانـب الكـردي بعد كل هجـوم! ايضا بعـد كل هجوم 
تتوجـه حكومة الاقليم نحو الحكومـة العراقية وتطالبها بتنكب 
التزاماتها «الاخلاقية» وتطالب الجيش العراقي للدفاع عن ارض 
كردسـتان! بطبيعة الحـال الجيـش العراقي اليوم كما السـابق 
غالبيتـه من فقـراء الشـيعة وبسـطائهم وهم وقـود الحرب في 
كل نازلـة تحت لافتة «سـيادة الوطن» و «الدفاع عن المقدسـات» 
وكأن اللـه قد خص الشـيعة تحديدا بالدفاع كمـا خص الاخرين 

بالسلطة على مر العصور!
لقـد تناسـى «برلمـان كردسـتان» الذي عـلا عويله اليـوم ان 
مايقوم به الجيش التركي من اجتياحات متواصلة اصلا لاحاجة 
لتحصيـل تفويـض بشـأنها مـن قبـل البرلمـان التركـي ماهي الا 
بسـبب سياسـات «القائد الرمز» مسـعود البارزانـي وهو يقوم 
ويرقد متوعـدا ومزبدا ومرعدا تارة باتجاه تركيا واخرى محليا 

باتجاه الجيش العراقي والكتل السياسـية الاخـرى. ألم يتوعد 
هـذا القائـد بقطع ايـادي العراقيـين يوم وقّـع البرلمانيـون على 
قانـون المحافظـات؟ يومهـا زار البارزاني كركـوك والقى خطابا 
ليؤكد «كردسـتانية كركوك» وهي الزيـارة التي لم تنم عن ادنى 

معرفة في دبلوماسية السلام فضلا عن الحرب! 
ألـم يتوعد هذا القائد ومن وراءه هـذا البرلمان العتيد الجيش 
العراقـي بواقعة اليمة يـوم اصدر رئيس الـوزراء نوري المالكي 
اوامره الى الجيش العراقي لاخذ زمام الامور في خانقين؟ يومها 
صـرّح المدعو محمود سـنكاوي ممثـل الرئيس جـلال الطالباني 
بـان الاكراد قـادرون على مهاجمـة الجيش العراقـي مضيفا «ان 
القانـون العراقـي اعجز مـن ان يلاحق اي مطلـوب من الاحزاب 
الكردية والبيشـمركة»، هذا التصريـح الذي ادلى به حرفيا وهو 
يرد على تصريح الدكتور همام حمودي الذي صرّح من ايران ان 
القانون العراقي يطبق على الجميع بمن فيهم «قوات البيشمركة» 
فـي حـال تخطيهـا القانـون! الأنكـى من ذلـك ماصرّح بـه وقتها 
المدعـو مصطفى جاووش وهو من حـزب الطالباني ايضا فيقول 
«لقد جلبنا قوات البيشـمركة والاسلحة الى خانقين واتخذنا كل 
الاستعدادات المطلوبة لأية مواجهة محتملة مع الجيش العراقي»! 
بيد ان الاكراد يرفضون تسمية «البيشمركة» بالمليشيا ويقولون 
انها جيـش نظامي والامر كذلك فهذا الجيـش الذي يُصرف عليه 
من خزينة الدولة العراقية معني قبل غيره بالدفاع عن «سـيادة 

الوطن» والا فما الفائدة من تسليحه وتجهيزه الا اذا كانت مهمته 
المواجهة مع الجيش العراقي ولاشعال الحروب الداخلية فقط! 

تـرى كيف يسـتقيم هذا مع ذاك؟! يوم تقـف تركيا على اعتاب 
«كردسـتان» يكون الجيـش العراقي حاميا للوطـن ودرعا يذود 
عنه وحينما يتنفس «مسـعود» الصعداء يتحوّل الى «مسـعور» 
فتـارة يهـدد بقطـع الايـادي واخـرى يتوعـد الجيـش العراقـي 
بواقعة اليمـة! واذا كانت تركيا تحاصر حـزب العمال من جهتها 
وهو امر داخلـي فلماذا يتلاعب قادة اكراد العـراق بأمن العراق 
ككل ويحاولون «حشـر» الجيش العراقي في محرقة اخرى رغم 
ان عناويـن الحروب قد اسـتنفدت جميعها وسـقطت كل الاقنعة 
بعد «ام المعارك» التي لن يخوض بعدها «الشـيعة» حربا نيابية 
اخـرى بحجة الدفاع عن الوطن، فالكردسـتانيون اولى بالدفاع 

عن ارض كردستان كما هم اولى بها في الرخاء، أليس كذلك؟ 
بهذه الصيغة لا أعتقد ان الجيش العراقي معني بقضية الدفاع 
المفضوحـة هـذه فلطالما مُنع هذا الجيش من دخـول ارض الميعاد 
«كردسـتان» ولطالما زايد الاكراد بحب الوطن على الاخرين وها 
قـد جاء اليـوم الذي تترجم فيه «مليشـيا البيشـمركة» انها على 
قـدر المسـؤولية وان اقتطاع 17٪ مـن واردات العراق لم تذهب 
هدرا ولم يذهب قسما منها الى دعم «حزب العمال الكردستاني». 
ها هـو الجيش التركي يسـرح ويمرح في كردسـتان العراق منذ 
عـام في وقت يمنـع فيه الجيـش العراقي دخول خانقين. فشـمّر 
عن ساعديك مسـعود وتقدم نحو «تحرير كردستان» كما دعوت 
البارحـة بالقوة «تحريـر كركوك»! (عند الامتحـان يُكرم المرء او 

يُهان)! 
 رياض الحسيني

تحرير كردستان اولى من تحرير كركوك!

■ يبدو أن لا فائدة في زعمائنا العرب؛ فهم لا يعتبرون من حروب 
جــورج دبليو بوش الفاشــلة والخاســرة فــي أفغانســتان والعراق 
ولبنــان بوكالة الخوض لإســرائيل في تموز (يوليــو) عام 2006؛ ولا 
من الســوابق السياســية في منطقتهم العربية والعالم بأســره؛ وقد 
وضعــوا كل بيضهم ونفطهــم وثوابتهم العربية الوطنية في الســلة 
الصهيــو- أمريكية؛ ولا يريــدون إخراجها أبداً ولا يــرون مكاناً أكثر 
أماناً للآسف الشديد سواها؛ وأصبح شعارهم اليوم حذاء بوش ولا 
جوارب احمدي نجاد؛ وسيندمون ولكن بعد فوات الأوان؛ مثلما ندم 
العراقيون الذين فرحوا بسقوط نظام صدام حسين البطل والشهيد؛ 
مــن أجل حريــة بلده العراق العربــي؛ وعادوا ليقولــوا جزمة وحذاء 
ســيدي صدام، أفضل الآف المرات من قبعة المارينز الأمريكي ودبابة 
بــوش الغازية لا المحررة؛ التــي حولت العراق العظيم إلى ســاحة من 
الجثــث والدماء والفوضى والتدهور الأمني؛ وقتلت مليون من أبنائه 
العراقيين؛ وتسببت في تهجير خمســة ملايين عراقي على الأقل منذ 
الغزو الأمريكي عليه عام 2003. ولم تف الإدارة الأمريكية ولم يستطع 
الرئيــس الأمريكي جــورج دبليــو بوش تحقيــق حُلمه الرومانســي 
الخيالــي الزائــف بتحويل العراق إلــى واحة من الاســتقرار والأمان 
والانتعــاش الاقتصادي؛ ومــا فعلت إدارته علــى أرض الواقع عكس 
ذلك تمامــاً، فقد بلغــت حصيلة الفقــر والبطالة في العــراق الجديد؛ 
حسب آخر دراســة اقتصادية للخبير الاقتصادي العراقي؛ الدكتور: 
علــي الراوي. أســتاذ الاقتصاد بجامعة بغداد تســعة ملايين عراقي 
يعيشــون تحت خــط الفقر؛ ناهيك عــن تراجع الخدمات بشــكل عام 
بكل المقاييس؛ فلا تحســين لخدمات الشبكة الكهربائية وإنقطاعاتها 
المســتمرة؛ التي تضررت بســبب القصف الأمريكي المباشر بالقنابل 
النيترونيــة الحارقة علــى محطات الكهرباء الرئيســية فــي العراق؛ 
أثناء الغزو، وكذلك المياه وصعوبة توريدها، فحكومة العراق الجديد 
(المالكي)، طيلة خمس ســنوات لم تســتطع إنجــاز منظومة الكهرباء 
أو الميــاه؛ والشــوارع العامــة العراقيــة التي كانت في عهــد صدام و 
نظــام البعــث أجمل وأنظف الشــوارع العربية؛ تحولت فــي عهد تلك 
الحكومــة إلى شــوارع مليئة بالمجــاري والقمامــات؛ وتراجع الإنتاج 
الزراعي بشــكل كبيــر، فالإنتــاج الزراعي العراقي المحلــي لا يتجاوز 
5٪؛ إضافــة للفســاد المالي، واختناقات المرور، التي ســببها الوضع 
الأمنــي والخطط الأمنيــة الأمريكيــة المتوالية؛ والتــي تعيق حركات 
الاســتثمار وعرض الســلع، مما يؤدي فــي المقابل إلى هجــرة المزيد 

حُلْمَ بوش وعبرة زعمائنا!

الطريق الى ايلات لا يمر من باب الحارة
■ كلما يبــث فيلم (الطريق الى ايلات) للمخرجة المصرية 
انعام محمد علي أشــعر بمســحة من الكرامة المفقودة تعود 
وتنبض في داخلي، مع أن الفيلم مجرد شــريط فني مربوط 
بســيناريو واخراج وأبطال يمارسون البطولة الوهمية وفي 
ديكور مبهر، الا أن مجرد لمس الفكرة واخراجها من أرشــيف 
الذاكرة وتقديمهــا للاجيال عملاً يُرســخ الضوء والانتصار 
ويطــرد عتمة الاحبــاط، والضــوء هنا ليس اغــراق الاماكن 
بالنــور، بقــدر ما هــو اغــراق النفــوس الخائفــة، المهزومة، 
الممتلئــة بالخيبات والهزائم بنور الثقة والقوة.. خاصةً نحن 
نعيــش في زمــن دخل فيه المواطــن العربي حالــة « الكوما « 
الغيبوبــة الوطنيــة والقومية بعــد أن ربطــت أنظمتهم تفكير 
المواطن برغيف الخبــز.. و (طوابير العيــش) وببرامج فنية 
تقذفها الفضائيــات لمحاصرة الهزائم.. (الطريق الى ايلات) 
ليس فيلمــاً عادياً وليس فيلماً خارقــاً كأفلام حرب النجوم 
الخيالية، بل هو فيلم مأخوذ من ســجلات البحرية المصرية، 
بالتحديد خلال حرب الاستنزاف حيث قام رجال الضفادع 
البشــرية المصرية بتدمير الســفينة «بت شــيبع» والســفينة 
«بات يام» اللتان كانتا تقفــان على الرصيف الحربي بميناء 
ايــلات، هــذا التدمير الــذي كان له اصــداء سياســية غلف 
هزيمــة 67 بغــلاف انتقامــي، بالاضافــة الى الرســالة التي 
وصلت للأســرائيليين مفادها أن هناك استعداداً وتخطيطاً 
من الجانب المصري على تغيير الصورة المنتصرة التي ارادت 

اسرائيل أن تنقلها للعالم عبر انتصارها في حرب 67.
اخــراج قصص وحكايــات ومعارك من أرشــيف الذاكرة 
الوطنية، التاريخية، الشــعبية، العســكرية، تعتبر أداة لربط 
الشــعوب بذاكرتها واعطاء هذه الشــعوب القــدوة والجمر 
لأشــعال الارتبــاط كي يبقــى حــاراً، متواصلاً، ومــا الدول 
الا مجرد شــعوب حريصــة  وتحرص على أن يبقى شــأنها 
عاليــاً بين الشــعوب الاخــرى.. ومن جوانــب الحرص فتح 
الارشــيفات التي هي ينابيع تخترق الظمأ، وتقدم للمواطنين 
والاجيــال.. وأحياناً يلعب الخيال في مرمــى الحادثة، لكن 
الجوهــر والاطــار واســتحضار الاحــداث بوجــوه ابطالها 
يضيفــان على الذاكــرة بريق الاعتزاز بالاضافــة الى حماية 

الاحداث من الذوبان...
(الطريق الى ايلات) عادةً يقــدم على الفضائيات العربية 
والمصريــة خاصةً أثناء الاحتفالات، فــي ذكرى ثورة يوليو، 
أو في ذكرى حرب تشــرين الأول (اكتوبر).. واعتبر عرضه 
مع بعض الافلام القليلة التي تســير في هــذا النهج نوعاً من 
التعويض عن الحاضر وشــحن المشــاهد بقليل من شحنات 
الفرح والمباهاة... ورغم غيــاب المصداقية عن بعض الاعمال 
الفنية الا أن (الطريق الى ايلات) اعتمد على اســماء ووقائع 
معروفــة.. لذلك يعد من افضــل الافلام العربية التي لمســت 
التاريخ بجــرأة وواقعية بعيــداً عن الفانتازيا واســتعراض 

العضلات...

من يلاحظ الفضائيات العربية خاصةً المسلسلات السورية 
يجد أن هناك تصميماً على فتح ارشيف الذاكرة السورية من 
زاوية مقارعة الانتداب الفرنســي، وهنــاك تفاوت في حجم 
تصويــر هذا النضــال في العمــل الدرامي، وغالبــاً ما تأخذ 
المقاومة جزءاً عابراً أو بعيداً عن مجريات الاحداث الايقاعية 
للمسلســل أو تصبح مجرد كليشــيهات رنانــة لدغدغة روح 
المشــاهد كما حدث في مسلســل «باب الحارة» الذي حاول 
ربط أبطال الحارة في أجواء المقاومة ولكن سقطوا في عبء 
الخيال وعدم الاقناع.. وحتى نهاية المسلســل التي تلخصت 
في هجوم أبناء حارة الضبع وحارة الماوي وجماعة الغوطة 
على ســجن المخفر لتحرير المسجونين، ويأتي امر العقيد ابو 
شــهاب بعد أن طلب الضابط الفرنسي بفتح باب الحارة أو 
ضرب الحارة بالمدفعية، يفتح باب الحارة فيبرز ابناء الحارة 
في الصف الاول وهم ســاجدون ثم يطلقون صيحتهم «الله 
أكبر» ويظهر بالصف الثاني ويطلق النار على الفرنسيين، لا 
نريد هنــا أن نحصي معارك الخيبــات والهزائم، نحن نؤمن 
أن الزغب مــن الممكن أن يكبر ويصير أجنحة للنســور.. لكن 
حين يكــون «الطريق الى ايلات» بابطالــه الحقيقيين صادقا 
فــي طرح قــوة المقاومة وتناول الموضــوع بواقعية ولا مكان 
للخيال الذي يجر الاســتخفاف، يؤكــد أن الطريق صحيحة، 
الطريق الى ايلات لا تمر بحارة الضبع ولا بأمر من العقيد ابو 
شــهاب، وليس بحاجة الى باب الحارة، وفي بورصة الامال 
العربية هناك توجه الى نزع ابواب الحارات، وجعلها طريقاً 

واحداً! ولكن هل من احد يبدأ بشق الطريق.

شوقية عروق منصور 

نَصِيْحَتِي لأوْباما 
■ سـيطر الشـأن العراقي على المناظرة التي جمعت مرشـحي 
الرئاسـة الأمريكيـين جـون ماكـين وأوبامـا وكعادتهـا سـارعت 
اسـتطلاعات الرأي لمعرفة ردود الأفعـال والنتائج التي تمخضت 
عنهـا والأرقـام الجديدة التـي باهتمـام الناخـب الأمريكي وبنى 
عليها آمالـه العريضة - في كل الأمور التـي يعتقد إنها تصب في 
مصلحتـه- ولعـل اسـتطلاعات الرأي التي إشـتهر بهـا المجتمع 
الغربـي والبـلاد الاوروبيـة وقـد حـذت حـذوه بعـض البلـدان 
في الشـرق الاوسـط ومنهـا الكيـان الاسـرائيلي فعند الشـعور 
بخطريهدد كيانهم الغاصب أو الى نكسة سياسية أو فساد داخل 

الجهازالسياسي الحاكم فتسـتنفرالمعاهد البحثية واستطلاعات 
الـرأي لتأخـذ علـى عاتقهـا هـذه المهمـة وتقديمها علـى طبق من 
(المصداقية) ودون مواربة أو تعتيم أو قلب لحقائق كما هو الحال 
فـي العراق بعد السـيطرة الفعلية لايران على مقـدرات العراق.. 
ورغم الاسـتغراب الذي تعيشـه الاوساط الشـعبية والسياسية 
مـن عـدم وجود أي مـن هـذه الاسـتطلاعات لا من معهـد غالوب 
ولا مـن غيـره في أن يحركـوا سـاكنهم ويطرحوا سـؤالين لاغير 
على الشـعب العراقـي هل توافق على بقاء القـوات الامريكية في 
العراق. اسـتطلاعات الـرأي لا وجود لها في العـراق فلواجريت 
ولتكـن محددة بسـؤالين معينين هـل توافق على سـحب القوات 
الامريكيـة في العـراق؟ وهل تؤيـد الحكومة؟ فسـيكون الجواب 
مدوياً وسـيقلب كل طروحات جون ماكين الذي هو امتداد لادارة 
بـوش وعلى ضـوء نتيجة الاسـتطلاع يمكـن للشـعب الامريكي 

أن يرفـع عن عينه غشـاوة الإعلام المسـيطر على عقـول البعض 
مـن الذيـن ما زالـوا يعتقـدون إن أمريكا قد انتصـرت في الحرب 
فـي العراق وانهـم لم ينخدعـوا بـكلام مجنونهم (بـوش) الذي 
اسـتمرأ مناظرنعـوش الجنود الأمريكان تمـلأ القواعد الامريكية 
في المانيـا وبولندا وغيرها من الدول غير مـا تأكله الوحوش في 
البراري والاسـماك في الاهوار والبحيرات وعبئاً على كاهل دافع 
الضرائـب الأمريكي الـذي ينوء بحمـل سياسـات حكومته التي 
أدّت الـى انهيـار اقتصادي لم تشـهد له أمريكا مثيـلا منذ الحرب 
العالمية الثانيـة فقد بات الطلاق بين أمريكا والعالم قاب قوسـين 
أو أدنـى حيث انحدرت أمريكا من القمة الى السـفح وهذه فرصة 
مؤاتيـة لـك ياسـيد أوبامـا لتعيـد لأمريكا بعـض مـا افتقدته من 

البريق والهيبة. 
عبيد حسين سعيد

من رؤوس الأموال والصناعيــين؛ القابضين على الجمر وقلوبهم في 
العــراق الجديد؛ فهل يعتبر الزعماء العــرب من تجربة العراق العربي 
الشقيق؛ الذين تواطأوا وشاركوا الإدارة الأمريكية في خوض الحرب 
عليه ومن ثم غزوة؛ حتى السقوط في قبضتها واحتلاله؟ فمتى يعتبر 
الزعماء العرب وعلى رأســهم الرئيس المصري السيد حسني مبارك؛ 
ويدركون أنهم شــاركوا ويشــاركون منذُ أكثر مــن عام ونصف العام 
الإدارة الأمريكية والدولة العبرية في حرب حصار قاتلة؛ ضد حكومة 

حمــاس في قطاع غزة، ســاهمت وتســاهم حالياً في قطع كل ســبل 
الحيــاة؛ فمياه قطاع غــزة أصبحت ملوثة وغير صالحة للاســتخدام 
والشــرب لمليون ونصف المليون من إخواننا فــي قطاع غزة؛ الصغير 
بمســاحته والكبير بأبنائه ورجاله المقاومــين والمرابطين؛ المنتصرين 

في كل الظروف والتخاذل العربي بإذن الله.    

محمد رشاد عبيد - اليمن
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ملاحظات على مشروع جبهة اليسار الفلسطيني

أحفاد عصابات الأربعينات يحكمون العالم!

صح النوم يا فخامة الزعيم: الصين في القمر! 

أمريـكا  منطقـة  فـي  الأحـداث  تتسـارع   ■
اللاتينيـة بمـا لا تشـتهيه الولايـات المتحـدة 
التـي فقـدت تأثيرها شـبه الكامل فـي المنطقة 
علـى  فعـلاوة  كولومبيـا،  دولـة  باسـتثناء 
المواقـف المشاكسـة لفنزويـلا تجـاه مصالـح 
مثـل  المهينـة  والإجـراءات  الأبيـض  البيـت 
طـرد السـفراء الأمريكيين وتجميـد اعتمادهم 
والتواجـد العسـكري الجديد لروسـيا، يبقى 
العامل الحاسـم هـو رغبة البرازيـل بالتحول 
إلى الناطقة باسم مصالح المنطقة والحسم في 
الملفـات الكبرى ومن ضمنها الأزمـة البوليفية 
وتأسـيس مجلـس دفاع مشـترك فـي المنطقة 
منصـب  لشـغل  والسـعي  الموحـدة  والعملـة 
العضوية الدائمة في مجلس الأمن، ولن يتأتى 

هذا إلا على حساب مصالح «العم سام».
وهكـذا، فمنذ سـنوات والحديث يجري عن 
فقـدان الولايات المتحـدة لنفوذها فـي أمريكا 
اللاتينيـة بسـبب وصـول أنظمـة ذات توجه 
يسـاري اجتماعـي مثـل فنزويـلا والبرازيـل 
السـكان  علـى  تعتمـد  وأحـزاب  والإكـوادور 
الأصليين مثل بوليفيا. وإذا كانت بعض الدول 
قد قادت في البدء حربا كلامية ضد واشـنطن 
فقـد انتقلت لاحقا إلى إجـراءات عملية، حيث 
شـهر  ولاسـيما  الأخيـرة  الشـهور  سـجلت 
ايلول (سـبتمبر) الماضي منعطفات سياسـية 
رصاصـة  بمثابـة  تعتبـر  وماليـة  وعسـكرية 
الرحمـة ضـد النفـوذ الأمريكي فـي المنطقة أو 

يمكن تسميته «سبتمبر الأسود».
فتاريخيـا، اعتـادت واشـنطن التدخـل في 
الشـؤون الداخلية لدول أمريـكا اللاتينية كما 
اعتادت بعض الأحزاب السياسـية في المنطقة 
الاحتماء بهـا واللجوء إليها إبـان الصراعات 
والأزمـات الداخليـة، لكـن الأزمـة البوليفيـة 
الحاليـة تشـكل نهاية هذا التدخـل. فهذا البلد 
الـذي يحكمـه إيفو موراليس سـليل السـكان 
الأصليـين يعيش توتـرا بين السـلطة المركزية 
وخمسـة أقاليـم خلفـت قرابـة 30 قتيـلا حتى 
اقتسـام عائـدات  النـزاع حـول  الآن بسـبب 
الغاز والبترول وبسبب الدستور الذي ينوي 
الرئيس إصداره ويتضمـن الاعتراف بالكثير 
مـن الحقـوق السياسـية والثقافيـة للسـكان 
الأصليـين الذيـن ينتمـي إليهـم على حسـاب 
مصالح الطبقة الأوليغارشية المكونة من أحفاد 

الأوروبيين الذين غزوا القارة الأمريكية.
وكالعـادة، حـاول البيـت الأبيـض التدخل 
في الأزمـة البوليفية الحالية فـي محاولة منه 
لاسـتعادة نفـوذه فـي هـذا البلد الـذي تزداد 
أهميتـه نظـرا للعثـور علـى النفـط والغـاز، 
فـكان رد الرئيـس موراليس هو طرد السـفير 
الأمريكي فيليب غولدبرغ لأنه أجرى اتصالات 
الأعـراف  متجـاوزا  المتمـردة  الأقاليـم  مـع 
الدبلوماسـية. وتضامنت فنزويلا مع بوليفيا 
لديهـا،  المعتمـد  الأمريكـي  السـفير  وطـردت 
وأقدمـت دولـة صغيرة جدا مثـل هوندوراس 
على تجميد اعتماد السفير الأمريكي في خطوة 
تضامنية مماثلة، بينما جمد رئيس الإكوادور 
رافائيل كوريا تسـلم اعتماد السفير الأمريكي 
الجديد منذ شـهر ونصـف وكأن الأمـر يتعلق 

برفض غير مباشر.

اوناسور
ويبقـى الإجراء القوي والرمزي والذي يعد 
منعطفا فـي المنطقة هو قرار اتحـاد أمم أمريكا 
الجنوبية «أوناسـور» المسـجل في اجتماع 14 
ايلـول (سـبتمبر) الماضي في التشـيلي بدعم 
موراليس في نزاعه الداخلي وتحذير الجيش 
من أي محاولة انقلابية عسـكرية بعدما سـاد 
الاعتقـاد أن واشـنطن سـتبارك أي انقـلاب. 
الرئيـس  طـرف  مـن  جـاء  الحـازم  فالموقـف 

البرازيلـي لولا دا سـيلفا الذي حـذّر من مغبة 
أي تدخـل أجنبـي في بوليفيـا، وتعهد بالدعم 
اللوجيستي لدعم النظام الشرعي الذي يمثله 

إيفو موراليس دون استبعاد خطوات أخرى.
ويعتبـر حـل الأزمـة البوليفيـة أول نجـاح 
سياسـي لمنظمـة أوناسـور التي تأسسـت في 
شهر أيار (مايو) الماضي بمبادرة من البرازيل. 
ويؤكد المراقبون والخبراء أن هدف أوناسور، 
علاوة علـى التعـاون الإقليمي فـي الكثير من 
المياديـن، إقامـة جدار سياسـي ضـد تدخلات 
واشـنطن في أمريـكا الجنوبية، فإنشـاء هذه 
المنظمـة بمثابة بديـل لمنظمة الـدول الأمريكية 
التي كانت الولايات المتحدة تعرقل فيها الكثير 

من القرارات السياسية لدول جنوب القارة.
ومن جانب آخر، وقعت البرازيل والأرجنتين 
اتفاقـا يوم 9 ايلـول (سـبتمبر) الماضي ينص 
على اسـتعمال عملة الريـال البرازيلية وبيزو 
الأرجنتينـي فـي المبـادلات التجاريـة ابتـداء 
مـن 3 تشـرين الأول (أكتوبـر) الجـاري بـدل 
العملـة الأمريكية الـدولار. ونشـرت صحيفة 
«لراسـون» الأرجنتينيـة أن الهـدف مـن هـذا 
الإجـراء هو الرفـع من التبـادل ووضع لبنات 
العملـة الموحـدة بـين البلدين للانتقـال لاحقا 
إلى عملة موحدة لجميـع أمم أمريكا الجنوبية 
على شاكلة عملة اليورو بين الدول الأوروبية. 
وهـذه الخطـوة تعنـي التخلـي عـن الـدولار 
وإضعـاف الهيمنـة  الاقتصاديـة فـي أمريـكا 

الجنوبية.
العميقـة  الدلالـة  ذو  الإجـراء  ويبقـى 
اسـتراتيجيا متمثـلاً فـي  تقديم وزيـر الدفاع 
البرازيلـي نيلسـون جوبـان يـوم 16 ايلـول 
عاصمـة  مونتفديـو  فـي  الماضـي  (سـبتمبر) 
الباراغـواي التصـور النهائي لمجلـس الدفاع 
المشـترك لدول أمريكا الجنوبيـة والذي ينص 
العسـكرية  للاستشـارة  منتـدى  خلـق  علـى 
الصناعـة  تعزيـز  ثـم  المنطقـة  دفـاع  لتأمـين 
العسـكرية فـي أمريـكا الجنوبيـة. وسـيعمل 
المجلـس الـذي سـيدخل حيـز التنفيـذ خـلال 
الشهور المقبلة على نشر ثقافة جديدة تتمحور 
حول تغليـب الحوار في النزاعـات الحدودية 
بين بعض الدول، التقليل من اقتناء الأسـلحة 
مـن الخارج في إشـارة إلى الولايـات المتحدة 
وتكثيـف الجهـود لتطويـر صناعة الأسـلحة 
في المنطقة. ومـن ضمن الخطوات التي أقدمت 
عليهـا برازيليـا أن الأرجنيـتن كانـت تحـاول 
اقتناء طائرات ف 16 الأمريكية، لكن البرازيل 
وعدتهـا بتسـليمها ومجانـا طائـرات ميـراج 
فرنسـية الصنـع ف-3 سـتتخلى عنهـا ضمن 
برنامجهـا لتحديث أسـطولها الجـوي لتقطع 

الطريق على الولايات المتحدة.

دخول روسي ـ فرنسي
ويجـد مجلس الدفـاع المشـترك اهتماما من 
طرف أغلبية الدول في «أوناسور» التي تشعر 
بالقلق في أعقاب قرار البنتاغون إعادة تشغيل 
الأسـطول الرابع في مجمـوع أمريكا اللاتينية 
بعدمـا كان قد جرى تجميده بعد نهاية الحرب 
العالميـة الثانية. والتفسـير السـائد أن تزامن 
إعادة العمل مجددا بهذا الأسـطول هو نتيجة 
تراجـع نفـوذ وهيبـة واشـنطن فـي المنطقة. 
لكـن خبـراء البنتاغون في الأمـن والتخطيط 
الاستراتيجي لم يخطر ببالهم أن هذا الإجراء 
العسـكري سـيترتب عليه مزيد مـن التصلب 
في مواقف دول المنطقـة. فالرئيس الفنزويلي 
هوغو تشـافيز فتح المجال للأسـطول البحري 
فنزويـلا،  فـي  ليتواجـد  الروسـي  والجـوي 
بل وشـهدت ميـاه الكاريبـي منـاورات جوية 
بـين روسـيا وفنزويـلا كان أبرزهـا المناورات 
 Tupolev  بالطائرات المقنبلة الاستراتيجية
Tu-10 التـي تحمل رؤوسـا نووية، وخلال 
الأيـام المقبلة سـيتم إجراء منـاورات بحرية، 
حيـث ستشـارك قطـع بحريـة روسـية فيها، 

وسيحدث ذلك لأول مرة.

الرئيـس البرازيلـي «لـولا دا سـيلفا» وفي 
رد عنيـف على المبادرة الأمريكيـة، صرح يوم 
18 ايلـول (سـبتمبر) الماضـي «نشـعر بالقلق 
الشديد لأن الأسطول الرابع قريب من حدودنا 
البحرية ولسنا في حاجة إلى هذا الأسطول»، 
وتعهـد فـي خطابـه بتعزيـز سـلاح البحرية 
لمواجهة أي خطر محتمل يهدد آبار النفط التي 
جرى رصدهـا قبالة المياه الاقليمية البرازيلية 
مؤخرا. ورفضت الأرجنيتن  الأسطول الرابع، 
وصرحـت وزيرة دفاع هذا البلـد، نيلدا غاري 
يـوم 3 ايلول (سـبتمبر) الماضـي «لا نفهم لماذا 
تنشـر الولايات المتحـدة أسـطولها الرابع في 
منطقـة سـلام مثـل أمريـكا الجنوبيـة وتبـرر 
ذلك بدعم السـلام والعمل الإنسـاني في حين 

يتسبب الاجراء بالقلق».
جعلـت  العسـكري،  الإطـار  فـي  ودائمـا 
البرازيـل من فرنسـا الشـريك الاسـتراتيجي 
البرازيلـي  الدفـاع  وزيـر  وصـرح  مسـتقبلا، 
(سـبتمبر)  ايلـول   5 يـوم  جوبـان  نيلسـون 
«فرنسا هي البلد الوحيد التي أبدت استعدادا 
لتقاسـمنا صناعتهـا الحربيـة لأن المباحثـات 
التي أجريناها مع عـدد من الدول ومن ضمنها 
الولايـات المتحدة لـم تعرب عن أي اسـتعداد 
لتفويـت تكنولوجيا بعض العتاد العسـكري، 
بوعودهـا».  تـف  لـم  ولكنهـا  وعدتنـا  فقـد 
ويؤكـد الوزيـر أن الرئيس البرازيلـي لولا دا 
سـيلفا سـيوقع مـع نظيـره الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي في كانون الأول (ديسـمبر) المقبل 
علـى «الاتفـاق الاسـتراتيجي الكبيـر لتطوير 
الصناعة العسكرية البرازيلية لأننا لا نريد أن 
نكون مجرد مسـتهلكين للسـلاح بل مساهمين 
في صناعته». وسـيترتب عن هـذا الاتفاق أن 
أغلبية دول أمريكا الجنوبية ستقتني السلاح 
الفرنسـي المصنـع فـي البرازيـل أو السـلاح 
الفرنسـي مباشرة، بينما بدأت دول أخرى في 
التركيز على السـلاح الروسـي والصيني مثل 
فنزويـلا وبوليفيـا. وبهـذا، فالبنتاغون يفقد 

أحد أهم أسواقه، أي سوق أمريكا الجنوبية.
فرئيـس  كذلـك،  العسـكري  الملـف  وفـي 
الإكـوادور رافائيـل كوريـا أكـد خلال الشـهر 
الماضي وفـي عدد من المناسـبات أنه لن يجدد 
سـنة 2010 الاتفاقيـة التي تنص علـى تواجد 
الأمريكيين في قاعدة مانتا في هذا البلد والتي 
كان قد جرى التوقيع عليها سنة 1999. وطالب 

برحيل الأمريكيين قبل هذا التاريخ.
ويجمـع الخبـراء فـي المنطقة ومـن ضمنهم 
دانييـل غايـو أن هـدف البرازيل هـو التحول 
إلى قوة سياسـية وعسـكرية والناطقة باسم 
أمريـكا الجنوبية للفوز بمقعد دائم في مجلس 
الأمـن الدولـي وإبعاد واشـنطن مـن المنطقة. 
وهـي تتوفـر علـى الشـروط المطلوبـة، فهـي 
تعيش استقرارا سياسيا منذ عقدين، وتتوفر 
على إمكانيات هائلة وطنيا واقليميا، إذ ترغب 
فـي تحويـل «أوناسـور» إلـى قـوة سياسـية 
وعسـكرية واقتصادية. فأوناسور تتوفر على 
احتياطـي النفط والغـاز لتغطية الاحتياجات 
والتصديـر لمدة مائة سـنة، وهـي خامس قوة 
مليـون   17 مسـاحتها  وتتجـاوز  اقتصاديـة، 
كلـم مربع، و27٪ مـن احتياط المـاء الصالح 
للشرب وتسعة ملايين كلم من الغابات وآلاف 
الكيلومترات من السواحل الممتدة على المحيط 

الهادي والأطلسي.
الاسـتقلال  لهـدف  البرازيـل  وتحقيـق 
السياسـي التـام لأمريكا الجنوبيـة من هيمنة 
واشـنطن والتحـول إلى ناطقة باسـم المنطقة 
فـي المنظمـات الدولية لـن يتأتـى إلا بتقليص 
دور الولايـات المتحـدة فـي المنطقـة، وهـو ما 
حققته بشكل كبير خلال الشهر الماضي. وبهذا 
يتحول سـبتمبر 2008 إلى أسوأ شهر بالنسبة 
للولايات المتحـدة، فبعد ضربات 11 سـبتمبر 
الإرهابية، يسجل هذا الشهر رصاصة الرحمة 

للتواجد الأمريكي في أمريكا الجنوبية.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

■ حسـنا فعلت الجبهتان الشـعبية والديمقراطية وحزب الشـعب، حين قامت 
بتوزيع وثيقة تشـكيل جبهة موحدة لليسار الفلسـطيني، بغض النظر عن الاسم 
النهائي الذي سـوف يطلـق عليها أو الأهداف التي سـيتم تحقيقها. لقد اشـتملت 
الوثيقـة علـى مجموعة مبـادئ وأسـس ومبـررات وحيثيات وموجبات تشـكيل 
الجبهة الموحدة لليسار الفلسطيني. ولا أعتقد من خلال القراءة الأولية المتصفحة 
لبنودهـا، بـأن الخلاف سـيكون حول مضمونها. فـأكاد أجزم بـأن جميع من يرى 
نفسه جزءا من اليسار الفلسطيني فكرا وممارسة ونضالا، قضى من عمره عقودا 
ليست قليلة في سبيل إعلاء شأنه سوف يعترض جوهريا على مضمون الوثيقة. 
شخصيا وبصفتي أحد المنتمين لهذا التيار منذ عام 1966، لم أكل أو أمل أو أتقاعس 
عـن المطالبـة بتوحيد قوى اليسـار. وقد جاءت هذه من خـلال العديد من المقالات 
والتحليـلات الآملـة والطموحـة والمتطلعة أحيانـا والناقدة بقـوة أحيانا أخرى. 
فالخلاف كان وما زال ليس على المضمون والمبادئ التسـعة المشار إليها في مقدمة 
الوثيقـة والتي تبـدأ من كوننا في مرحلة التحرر الوطنـي والديمقراطي إلى البند 
التاسـع الذي يرتكز إلى وثيقة إعلان الاسـتقلال وبرامج م.ت.ف المتمثلة في حق 
العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ـ ومن حسن 
حظي أنها مسقط رأسي ومركز نضالي وحياتي وستكون بكل تأكيد ـ إذا شاء الله 

لي ـ مكان ومقر لحدي ومثواي.
أتفـق مـع عديدين غيري بـأن الاجتهاد أو بـالأدق الخلاف لن يكـون أبدا حول 
المهام المباشـرة المشـار إليها في الوثيقة ولا حول تعريفهـا وآلية عملها ومتطلبات 
المشـاركة أو الانضمام إليها ونظام عملها ومراحل تطورها المشـترك (التحضيرية 
والتأسيسـية النهائية) وإنما سـيكون فيمن سـتؤول إليه دفة القيـادة والفترات 
الزمنيـة الفاصلـة بـين مرحلـة وأخـرى. فاليسـار الفلسـطيني ليـس كالاتحـاد 
الأوروبـي يحتاج إلى فتـرات تكيف طويلة لإقرار مسـودة الوحدة والاندماج ولا 
يعانـي من تعدد اللغات والمفاهيـم والثقافات كالدول. فحينما تشـير الوثيقة إلى 
مراحل التوحيد الثلاث المشـار إليها دون أية سقوف زمنية ملزمة ومجدولة، فهذا 
يعني التحلل من الالتزامات في المسـتقبل. ولنا في هذا تجارب التنسـيق العديدة 
التـي تمـت بين فصائل اليسـار المختلفة، حيـث لا تلبث أمـام أول منعطف أو مأزق 
أن تعـود أدراجهـا كما كانـت، وتعود حليمة لعادتهـا القديمة حيث يبـدأ باجترار 
النفس والفكر والأسـلوب من جديد. فالإشـارات الزمنية التـي أتت عليها الوثيقة 
مرنـة وغير نهائيـة وغير محددة بتاريخ معين. فالبت في الوثيقة يتم خلال شـهر 
مـن تقديمها؟ لكن متى يتم تقديمها رسـميا والإعلان عن ذلـك ؟ هل تعتبر الوثيقة 
مقدمة من تاريخ إعداد المسـودة في 15/9/2008 ـ وبالتالي سوف يتم إقرارها قبل 
15/10/2008. فما المقصود بتاريخ تقديمها؟. ونفس الشيء يمكن قوله عن المرحلة 
التحضيرية، حيث أشـارت الوثيقة إلى فترة «6» أشهر من تاريخ الإقرار! أما فترة 
المرحلـة التأسيسـية بما في ذلك الإعلان الرسـمي فتسـتمر لمدة عامـين. ولم تأت 
الوثيقة على المرحلة النهائية والمدة الزمنية اللازمة لإنجازها أو الوقت المسـتغرق 

للوصول إليها. 
 وبغـض النظـر عن أسـلوب تشـكيل اللجنـة القياديـة العليا والتـي من خلال 
المواصفـات المشـار إليها في الفقرات أ  و ب  فـإن عددها لن يقل عن 40 عضوا وهذا 
العدد كبير جدا وغير مناسب وإذا أضفنا إليه أسلوب التصويت وحق الاعتراض 
والبـت فيهـا بلجنة التحكيـم وحق كل فصيـل بالتحفظ على أي قرار سياسـي أو 
نضالـي يتم اتخـاذه مع وعد منه بعـدم إعاقة تنفيذه! يتضح لنـا عدم الجدية في 
التوحيـد مما يعني أن العديد من القرارات سـوف يتم تجميدها أو إهمالها أو عدم 

الأخـذ بها. ونفس الملاحظات يمكن قولها بشـأن آلية تشـكيل القوائم الانتخابية. 
ومن الغريب حقا أن لا تتناول الوثيقة الجوانب المالية وتغطية النفقات والتكاليف 
وإنشـاء صندوق موحد وآلية المراقبة وحصص كل فصيل مع ضرورة الاسـتفادة 
مـن تجربة صنـدوق تمويل الحملة الانتخابيـة لقائمة البديل والتي شـابها نقاط 
قصـور عديدة. كمـا لوحظ غيـاب توحيد وسـائل الإعلام المتاحـة والخاصة بكل 
فصيـل بالتـوازي مع توحيد القواعد التنظيمية  والنقابيـة. وقد أفهم مؤقتا غياب 
نقاش الجانب المالي أو عدم التطرق إليه بوثيقة علنية ولكن السـؤال هو: لماذا تم 
تغييب توحيد وسـائل الإعلام المملوكة أو المدارة من قبل الفصائل؟ فحتى تاريخه 
نلمـس تفاوتـا في أسـلوب ومضمون نظرة كل فصيل إلى تشـكيل جبهة اليسـار. 
فقـد قام أكثر من شـخص ينتمي إلى هذا الفصيل أو ذاك بنشـر مقالات وتحليلات 
غيـر مؤيدة بـل وصل الامر  بالبعض إلى إطلاق صفات على أشـخاص معينين في 

تنظيمه يتهمهم بعبارات غير نضالية. 
  ولا أريد أن أتطرق إلى العديد من البنود والفقرات لكن من المهم في هذا السياق 

ابداء الملاحظات التالية :
-1 يتوجب على جبهة اليسـار اسـتنادا إلى الوثيقة اطلاق اكبر حلقات نقاش 
واسـعة فـي كل المدن والقـرى والتجمعات والمخيمات، يشـارك فيهـا كل من يضع 
نفسه في خانة اليسار. أي ان تتحول المدن والمخيمات الى خلايا نحل لا تهدأ حتى 

ينتهي النقاش.
-2 ونظـرا لأن عـدد الذين غادروا فصائل جبهة اليسـار محل الحديث أكثر من 
الذيـن بقوا فيها، فإن الأمر يتطلب بذل جهود غير عادية إذا ما أرادت قيادات هذه 

الفصائل جبهة يسارية حقيقية وفعلية.
-3 على قادة الفصائل المكونة لجبهة اليسـار أن يدركوا منذ البداية بأنهم جزء 
من مشكلة وليس جزءاً من حل. فالأغلبية العظمى من الذين غادروا هذه الفصائل 
لم يغادروها بسـبب الخيانة والجبن والسأم من ممارسـة النضال أو الاختلاس ـ 
مع أن بعضهم فعل ذلك وغادر الوطن العربي كله- وإنما غادروها لعشـق قيادات 
اليسـار لذاتيتهـم وبيروقراطيتهـم ودفاعهم عن أنفسـهم، بـل أن بعضهم مارس 
سياسـة التطفيـش المتعمدة لكوادر صلبـة ومجربة. وكنتيجة لما تقـدم، عليهم أن 
يدركوا بأن فرصهم بالبقاء في سـدة الهرم مشـكوك فيهـا وغير مضمونة وآمل أن 

لا تؤثر هذه على تسارع خطوات التوحيد.
-4 فيمـا يتعلق بلجنة التحكيم، يجب أن لا تكون مـن الفصائل الثلاثة المكونة 
لجبهـة اليسـار، وإنما مـن خـارج الفصائل الثلاثـة لضمـان النزاهـة والحيادية 

وإصدار القرارات غير المنحازة.
-5 وحتـى نتمكـن من قراءة متأنيـة للوثيقة ووضع الملاحظـات عليها بغرض 
اغنـاء النقـاش حولها، فإن الإعلان عن تشـكيل جبهة اليسـار يشـكل خطوة إلى 
الأمـام ـ وعلـى قـادة الفصائـل المكونـة للجبهـة أن تـدرك الآن بأنها لـم تعد حرة 
وطليقة في إقفال هذا السبيل الذي كان ـ وما زال ـ حلما رائعا يراود كل المناضلين 
حقـا.    قـادة فصائل اليسـار المشـكلة للجبهة، باتوا فـي ورطة حقيقيـة أو قل في 
مأزق، أما يتجاوزوه بنجاح ـ وهذا الأمل- أو يفشلوا ويخفقوا ـ كما حصل في كل 
التجارب السـابقة، وبذلك يكون إعلان شـهادة ميلاد جبهة اليسار بمثابة شهادة 
وفاة لهم. فالاختيار بيدهم الآن. بالنسبة لنا، نتمنى أن لا تكون شهادة وفاة .. بل 
ميلاد يسار جديد حقيقي يمثل شريحة واسعة جدا من شعب فلسطين، في موازاة 

الحركتين الأكبر. 
فلسطيني * كاتب 

■ في معرض نقد هذا النظام الاحتكاري الربوي العالمي من داخله، ومن قبل كتبته، يقال 
اليوم أنّ سلســلة إفلاســات المصــارف الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا ليســت ســوى 
إفلاس للنظام السياسي الدولي الذي أفسح المجال واسعاً للمغامرين واللصوص والقتلة كي 
يجنوا الأرباح الهائلة من دون إنتاج، حيث قيم سندات المال وأسهم الشركات لم تعد تخضع 
لإنتاجيــة المؤسســات وأرباحها بل لقانون العرض والطلب، كســلعة أساســية غير مرتبطة 
بالمؤسسة المصدّرة لها، فالمؤسسة يمكن أن تخسر رأسمالها بانهيار أسهمها في البورصات 
وبإفلاس أصولها من دون ارتباط الخسارة بتدنّي إنتاجها! إنّ تحقيق الأرباح من دون إنتاج 
يشــبه لعبة القمار، حيث الأربــاح المحققة على طاولة الميســر تتبخّر غالبــاً، وحيث الضحايا 

والطرائد هم عموماً صغار المستثمرين (أنظر مقالة ميشال مرقص/الحياة/2008/10/6).
وهكــذا فإنّ هذا النظام العالمي الفاســد، الــذي طالما وصفناه بالربــوي، يعتمد القمار في 
سياساته إضافة إلى الرّبا! فبحماية ورعاية السياسات الدولية السائدة (الليبرالية الجديدة 
وما شــابه ذلك مــن كلام فارغ!) أفســح المجال بالكامــل للمرابين والمقامرين كــي يتجاوزوا 
جميع القوانــين، وفرض على المصــارف أن تغامر مغامرات كبرى خدمــة للأفاقين المحتالين 
الذين جمعوا في أيديهم الســلطة السياســية والأمــوال الطائلة، فإذا لم نتحــدّث عن بلادنا، 
كمــا هو الحال في مصر مثلاً، فيمكن الحديث عن الولايات المتحدة بالذات، حيث كما يشــرح 
ميشــال مرقص احتفظت المصارف الأمريكية بدولار واحــد كضمانة لقاء 35 دولاراً كقرض! 
أي أنّ المغامــرات التــي فرضت على المصارف تتلخص في تعويم حجــم الاقتراض! وقد أدّت 
هــذه الجرائــم الموصوفة إلى انفــلاش مدمّر قضى علــى 5.5 تريليــون دولار (أي 5500مليار 
دولار!) من قيمة الأســهم في الولايات المتحدة، وقضى على نحو 1.3 تريليون دولار في قطاع 

المصارف الأمريكية.
إنّ أنصار النظام الرأســمالي العالمي في بلادنا يشــاركون «زملاءهم» في المراكز الدولية 
الدفاع عنه من حيث المبدأ والأســاس، فيقولون بدورهم أنّ حرّية الاقتصاد والسوق لا تعني 
إقصــاء الدولة ومنــع تدخلها لحماية المواطنين ودعم مؤسســات الخدمات العامة والســلع 
الاســتهلاكية، وأنّ النظــام الرأســمالي المالــي لم يســمح بحريــة الانفلاش والنهــب المتعمّد 
للثــروات، فهو ضبــط الأصول المالية فــي الماضي، وأعطــى المصارف المركزية حــقّ المراقبة 
والتدقيــق، وتدخّل في أوضاع المؤسســات وأقدم على تأميم المؤسســات الفاشــلة، أي أنّه 
نظام سليم وطيّب في أساسه لولا المخالفات من قبل الإدارات السياسية، وإذا كانت حكومة 
الولايــات المتحدة قد أقدمــت اليوم على تأميم مؤسســات مصرفية مفلســة، وتأميم أصول 
وســندات هالكة، زاعمة الدفــاع عن النظام الرأســمالي المالي، فإنّ ما فعلتــه ليس كذلك كما 
يشــرحون، حيــث تدخل الحكومــة الأمريكية لم يتضمن معاقبة المســؤولين عــن الانهيارات 

والإفلاسات.
 ولكــن من هي الحكومــة الأمريكية، بجميع طواقمها ومســتوياتها الوســطى والعليا، إن 
لــم تكن أولئك اللصوص من المغامريــن والمقامرين والمرابين؟ وهل ينضــح الإناء إلاّ بمّا فيه؟ 
لقد كان القادة السياسيون للنظام الرأســمالي العالمي، في الولايات المتحدة خاصة، يتلقون 
الرشاوى من قادة العصابات التي تتاجر بالممنوعات والمحرّمات وأولها المخدّرات حتى مطلع 

التســعينات من القرن الماضي! إنها عصابات عقد الأربعينات التي طالما شــاهدنا نشــاطاتها 
الإجراميــة في الروايات الســينمائية الأمريكية، ولعلّ أبرزها وأهمّهــا رواية «العرّاب»، حيث 

للعصابة رجالها في مجلسي النواب والشيوخ.
 لقد كان وجود المعســكر الســوفييتي يفرض على الدول الرأسمالية التقيد بقدر كاف من 
ســلطات الدولة، أمّا بعد انهيار هذا المعســكر، وانتقال شــعوبه من «جحيم» الاشتراكية إلى 
«جنان» الرأسمالية، فقد أصبحت الطريق مفتوحة أمام استيلاء أحفاد عصابات الأربعينات 
على الســلطة السياسية الدولية والثروة العالمية مباشرة، وهذا ما حدث بالفعل، وللتأكد من 
ذلك ما عليكم سوى رؤية ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي ودونالد رامسفيلد وزير دفاعه، 
اللذان يتفوقان إجراميــاً على دون كارليون وآل كابوني بما لا يقاس! وجدير بالذكر هنا أنه، 
في عام 1992، مباشــرة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بعث المستشار الألماني هيلموت كول 
برسائل إلى حلفائه الغربيين يحذّرهم فيها من تجاهل نشاط العصابات الإجرامية، قائلاً أنّ 
الهدف الرئيســي لهذه العصابات هو الاستيلاء على الســلطة السياسية والاقتصادية، وقد 

نشرت رسالته في حينه مجلة «دير شبيغل» الألمانية.
في تلك الرسالة كتب المستشار كول قائلاً بالحرف: «إنّ قادة العصابات يعتمدون طريقة 
«جيمس بوند» من أجل انتزاع السلطة السياسية والاقتصادية، ليس في بلدان العالم الثالث 
وحســب وإنّما في أوروبا أيضاً، وإنّ مراقبتنا لهم بشكل ديمقراطي لا تجدي نفعاً.. إنّ حجم 
الأموال التي ينفقها قادة المافيات من أجل الاســتيلاء على الســلطة السياسية والاقتصادية 
في شــتّى أنحاء العالم تزيد على تكاليف بناء قاعدة للأســلحة النووية الاستراتيجية.. إنهم 
يحاولون الســيطرة علــى الأوضاع الاقتصادية فــي العديد من البلدان، وذلــك عبر القروض 
التــي يقدّمونها لحكّامها.. إنّ العصابات تســيطر حالياً (عام 1992) على العديد من وســائل 
الإعلام والشــركات العقارية ووســائط النقل، خاصة في إيطاليا الغارقة في بحر من الديون 

الخارجية.. الخ».
لقد فهمنا من رســالة كول أنّ كمية هائلة من الكتلــة النقدية الدولية موجودة خارج نطاق 
الســيطرة الحكومية الدولية، وقد نقل نعوم تشومســكي حينئذ عن جداول إحصاءات البنك 
الدولي أنّ مبلغ 14 تريليون دولار (14 ألف مليار) غير خاضع للسلطات الحكومية في العالم، 
الأمــر الذي يجعل دفاع الــدول الأوروبية عن عملاتهــا عقيماً! وينطبق الحــال على الولايات 
المتحدة، فلو شــاء الرئيس الأمريكي الشروع في سياسة إنعاش اقتصادي فسوف يعترضه 
ســحب محدود فحســب للأموال الدولية غير المســيطر عليها، من ســندات الخزينة وغيرها، 
فتفشــل محاولته على الفور! طبعاً هذا إذا لم يكــن الرئيس الأمريكي من أفراد العصابات في 
تلك الفترة، أما إذا كان من أفرادها فســوف يرعى شــخصياً مصالحهــا كعصابات حاكمة، 
فيســاعدها على إعلان إفلاس مصارفها كي تتحرر من ديونها على حســاب الملايين من أبناء 
شــعبه والشــعوب الأخرى، ويســاعدها في تغطية عجزها المصرفي من خزينة الدولة ومن 
أمــوال دافعي الضرائب، ويحول دون تعرّضها لأي نوع من أنواع المحاســبة، وهو ما يحدث 

اليوم بالضبط!
٭ كاتب سوري

■ حـق للرئيـس الصيني هو جـين تاو أن يطيـر فرحا ويرفع 
هامته فـي علياء السـماء، وهو يسـتقبل رائد الفضـاء الصيني 
تشـاي تشـي كانغ ورفيقيه العائدين من عنـان الفضاء. بعد أن 
كللـت رحلتهم إلى الفضـاء بالتوفيق والنجـاح. وبعدما تمكنوا 
مـن إدخال الصين إلى نادي الفضاء أو بالأحرى نادي من مشـوا 
على سـطح القمـر الذي كان حكرا على العم سـام، وغريمه الدب 

الروسي. 
 وإذا كانت الصين تمشي على القمر، فإنه في المقابل كان عالمنا 
العربي يمشـي بخطـى حثيثة إلى الوراء فـي التاريخ باحثا عن 
أمجاده في الدراما التلفزيونية. موغلا في معارك دونكيشـوتية 
لا تمت إلى الواقع بصلة. فهذا يخوض في معركة الدراما العربية، 
ومحاولا المقارنة بين الدراما المصرية وشقيقتها السورية المتألقة. 
وباحثا عن أسـرار تراجع دراما أم الدنيا. وقبله كان السيد مهند 
وما هـو بمهند حديـث الإعلام العربـي وحديث بعـض الفتاوى 
الفضائيـة التـي دخلت علـى خط الدرامـا، وكأن مسـتقبل الأمة 
مرتبط بالدراما. وكأن أسـباب نكستنا هو افتقادنا لأمثال السيد 

الوسيم مهند،والست لميس. 
 وما تركته المسلسـلات التركية، أتت عليه مسلسلات التاريخ 
المعـاق أو التاريـخ المكتـوب علـى المـزاج. ومنـه مسلسـل ناصر 
ومسلسـل أسـمهان.  وكأننـا لا نحسـن إلا الرجـوع إلـى الوراء 
عـوض التقدم خطوة إلى الأمام. وهـو ما يعكس حالتنا المرضية 
التي يستحسـن أن نطلق عليها: مرض الانفصام التاريخي أو ما 

يعرف بمرض الشيزوفرينيا التاريخية. 
 أما صالونات السياسـية العربية فقد كانـت في غيبوبة تامة 
عن العالم الخارجي. فالهم الأوحد الوحيد هو تمطيط الدساتير 
المشـلولة وإجـراء عمليات جراحية دسـتورية مسـتعجلة حتى 
يتمكن الرئيس الفلاني من البقاء على رأس السلطة. هو وعائلته 
المصونة بشـكل ديمقراطي سـليم. أما من فضل أن لا يكلف نفسه 
العودة إلى الدستور فقد كان يخوض معارك توريث الجمهورية 
إلـى الابن البكر كما يورث المتـاع. ...في هذه الأثناء كانت الصين 
تخطط وتعـد العدة لصعود الفضاء وكسـر الاحتـكار الأمريكي 
الروسي. وقبيله، أرسلت الصين رسالة رياضية إبان احتضانها 

لمجريات الألعـاب الأولمبية الأخيرة 2008 ملفوفـة بالتكنولوجيا 
الدقيقة مفادها أن: الصين قادمة. 

قد يقول قائل: ما دخلنا وبلاد الصين؟ وهي دولة قوية مليارية 
السـكان؟ ولماذا هذه المقارنة المجحفة. ...ونحن (غلابى) لا ننتج 

قوت يومنا موزعين شذر مذر؟
هذا صحيـح. ولا يمكن إنـكاره بأي حال من الأحـوال. ولكنه 
للأسـف الشـديد يترجم نظـرة ضيقة متقوقعـة تبريرية تحاول 
أن تخفـي نـور الشـمس بالغربـال. ولكـن فـي المقابـل، لمـاذا لا 
نطـرح السـؤال كالآتـي: كيف تقدمـت الصين وتمكنـت من بلوغ 
الفضـاء. وهي دولـة تعاني تضخما سـكانيا هائـلا، وتفتقر إلى 
النفط والموارد الطاقية فضلا عن سـجلها الأسـود على مسـتوى 
حقوق الإنسـان، وجو الصراع الحضاري والتوتر الذي تعيشه 
مـع جيرانهـا، كالصراع التاريخي مـع اليابان المسـتعمر القديم، 
والمنافسة الإيديولوجية مع روسـيا وريثة الاتحاد السوفييتي، 
ناهيـك عـن الصـراع الحضـاري مـع الجـارة الجنوبيـة الهنـد، 
ومـع ذلك لم يمنعهـا هذا الجو المشـحون من الصـراع والحصار 
من تحقيـق هذه الإنجـازات الكبيـرة؟ لماذا نجحت الاشـتراكية 
الصينية وفشلت الاشـتراكية العربية؟ وكيف تمكنت الصين من 
تجاوز كل العراقيل الطبيعية والجغرافية بينما لم نستطع نحن 

استثمار كل المحفزات الطبيعية والسكانية. 
 ولنبـدأ بالنظـام السياسـي الصينـي. وهـو نظـام الحـزب 
الشيوعي الوحيد القمعي المضيق على حقوق الإنسان والحريات 
العامة. وما تزال ساحة تيان آن مين لم تجف دما بعد.  ولكنه في 
المقابـل لا يمكننا أن ننكـر أنه نظام وطني غير عميل، فهو لا يعمل 
ضـد مصلحة الصـين ولا يهرب أموالـه إلى بنوك سويسـرا، ولا 
يصدر الغاز إلـى الكيان الصهيوني بملاليـم، ولا يحمي البطانة 
المفسـدة، ولا نجد فيه حواديت هشـام طلعت والسـت سوزان، 
الذيـن ذكرونـا بمصر أيـام المماليك. وهـو النظـام الوحيد الذي 
اسـتورد الاشـتراكية من الاتحاد السـوفييتي ونقحهـا، وأخرج 
مـن جعبتهـا نسـخة اشـتراكية صينيـة أصيلة شـبت عن طوق 
الكرملين، وصمدت أمام عوامل التعرية السياسـية والإمبريالية 
العولميـة. فلـم تمنعهـا اشـتراكيتها مـن انفتاحهـا علـى العالـم 

الخارجـي وغـزو الأسـواق العالميـة الليبرالية بما فيها السـوق 
الأمريكية. واشـتراكيوها لـم يتنكروا لتاريخهم السياسـي ولم 
يغيـروا انتماءاتهـم وقناعاتهـم كمـا غيـرت أحزابنـا ومفكرونا 

توجهاتهم السياسية والإيديولوجية بين عشية وضحاها.
ثـم الصين لم تفرط في شـبر واحد من أراضيها على الرغم من 
شسـاعة مسـاحتها.  وعلى الرغم من مرور السـنين ذوات العدد 
،كما فعلت جامعة السـيد عمرو موسـى والسـلطة الفلسـطينية 
التائهة. بل تمكنت من اسـترجاع هونـغ كونغ التي احتلها التاج 
البريطانـي لأزيد من قـرن من الزمان.  وما تزال الصين متشـبثة 
بحقهـا التاريخي من أجل اسـترجاع تايوان القـوة الاقتصادية 

الصاعدة. 
الصين لم تذعن لنظريات المالتوسيين الذي لا هم لهم إلا إبادة 
البشـر والدعـوة إلـى تقليـص النسـل وإبادته. بينمـا يغضون 
الطـرف عن المشـكلة الحقيقة والتي ليسـت النسـل بقـدر ما هي 
استفحال النشل، والنشـل الملاكي على المكشوف. وسوء توزيع 
الثروات بين أبناء البلد الواحد والفردانية المتوحشـة، واحتكار 
القلـة لخيرات البـلاد وأرزاق العباد وموت الشـعب غرقا وردما 

وقهرا.
الصـين أكلـت مما تنتج، ولبسـت مـا تخيط، وتعلمـت بلغتها 
التـي تتكلمهـا رغم صعوبتهـا الكبيرة. فلم تتعال عـن الأرز، كما 
فعلنـا مع التمـر والشـعير، كما لم تتهافـت على اسـتيراد القمح 
الطري وفواكـه المانكا والكيوي. وأتحدى أيـة دولة عربية تملك 
سياسـة علـى مسـتوى الأمـن الغذائـي؟ أو فكـرت في يـوم من 
الأيام في تحقيق الاكتفاء الذاتي سـيما المواد الأساسـية كالقمح 
والشـعير. والصـين لم تتنكر للغتهـا الوطنية المعقـدة. كما تنكر 
العـرب للغـة الضـاد. حتـى أصبحنـا نسـمع بتناسـل جمعيات 
حمايـة اللغة العربيـة في عقر الـدول العربية، الشـيء الذي لم 
تصل لـه اللغة العربية في عز أيام الاحتلال. بل تمسـكت الصين 
بلغتها وطورتها وجعلت منها لغة تكنولوجية واعتبرت التنازل 
عن اللغة الصينية تنازلا عـن الهوية والتاريخ والأصل والفصل 
والعرض والكرامة.  وسعت جاهدة لنشرها، حيث يبلغ عدد من 
ينطقـون الصينيـة من غيـر الصينيين 30 مليونا علـى الرغم من 

صعوبتها البالغة. 
 والصين لم تخف من البعبع الأمريكي الذي يدعي أنه شـرطي 
العالم.  وتنبطح له وتمده بالنفط وتستقبله بالتمر والحليب، بل 
ناهضت هيمنته ونافسـته قوة واقتصادا وتسـليحا، ولما حاول 
اختراق أجواءها الإقليمية لم تترد في إسـقاط طائرة التجسس 
الأمريكيــة، ورفضـت كل الرفـض أن تسـلم بقايـــا الطــائـرة 
حتـى لا يفكـر الـعم ســام في يوم من الأيام أن يســتفز المــارد 
الصــيني.  وعندما منعت الولايات المتحدة الأمريكية الصين من 
المشـاركة في محطة الفضاء الدولية لم تسـتكن الصين وتحوقل 
وتركـن إلـى الدعـة والخمول ونتسـحب مـن الميدان. بل سـعت 
جاهـدة معتمدة علـى مواردهـا الذاتية وعقولهـا الوطنية حيث 
بلغ عدد الأطروحات العلمية الصينية 49.678 أطروحة، مسجلة 
ارتفاعا ملموسـا قـدره 7.6 بالمائة عـن العام السـابق. وانتقلت 
الصـين من المركز الخامس عشـر عام 1990 إلـى المركز الثامن في 
العالم على مستوى عدد الرسائل العلمية المنشورة دوليا، وبلغ 
حجـم الاســـتثمارات الوطنيــة فـي أعمـال البحــوث العلمية 
والاختراعــات 96 مليار يوان. أي ما يعادل 14 مليـار دولار. كان 
مـن نتائجه أن بنت الصـين محطتها الفضائيـة وأطلقت مراكبها 

الاستكشافية، لتطأ أقدام أبنائها البررة سطح القمر. 
وقبلـه حققـت الصين معجزة نـادرة فـي تطويـر التعليم في 
الخمسـين سـنة الأخيـرة من القـرن الماضـي. حيـث نجحت في 
تعميم التعليم الإلزامي لمدة تسـع سـنوات لخمس سكان العالم 
باســـتخدام 2٪ من إجمالـي نفقات التعليم العـام في العالم. 
ففـي الصين توجد أكبـر مجموعة مـن المواطنين الذيـن يتـلقون 
التـعليـم، ويتجـاوز إجمالـي الذيـن يتــلقـون التعليـــم 300 
مليـــون. والآن، بلغت نسـبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية في 
عمـوم الصين أكثر من 99٪ ووصلت نسـبة الالتحاق بالمدارس 
الثانـوي، و21٪ فـي التعليـم  الإعداديـة 95٪، و53٪ فـي 
العالي. بينما انخفضت نسبة الأمية بين الشباب والكهول إلى ما 
يقل عن 4٪. مع العلم أن العدد الأكبر من سـاكنة الصين تتمركز 
بالأرياف. مما يبين المجهـود الكبير الذي بذلته الدولة الصـينية 
فـي توفيـر التعليـم وتعميمه فـي الأريـاف والمناطـق النائــية 

الـبعيدة.  وبالعكس من ذلك يسير عالمنا العربي حيث الجيوش 
الجـرارة مـن حاملي الشـواهد العليـا عرضة للهجرة القسـرية 
إلـى الخارج بعـد أن يطالهـا الإهمال والنسـيان. فضلا عن بخل 
الحكومـات العربية في الإنفاق على البحث العلمي وتنميته. في 
مقابـل الإنفاق الضخـم الحاتمي على الجيـوش العاطلة المعطلة 
الجاثمـة على أنفاس الشـعوب العربيـة الحماية لحمـى النظام 
القائم من كل من تسـول له نفسـه أن يفكر فـي إصلاح أو يطالب 

بديمقراطية أو شيء من حقوق الإنسان. 
  والغريب في الأمر، أن الإعلام العربي وقبله العقل السياسي 
الرسـمي تعاملا مع انجاز وصول الصين إلى سـطح القمر وكأنه 
غيـر معني بما يحدث حولنا في العالم.  وكأننا لا زلنا نعيش في 
زمن البويهيين أو الدولة السـلجوقية عندما كان يطلق على تلك 
المنطقـة ببلاد مـا وراء النهرين أو بلاد الســـند والهند. ... ولقد 
كان حري بالسـيد عمرو موسـى أمين جامعة الـدول العربية أن 
يدعو إلى عقد قمة عربية مستعجلة لا تقبل التأجيل. قصد تقييم 
الوضـع الدولـي والوقـوف علـى الحـدث التاريخي البـارز. مع 
الدعوة إلى عقد جلسـة قمة مغلقة لندب الحـظ العربي التعيس 
ولـعن الذات. بيد أنني أخاف أن يجتمع القادة العرب الأشاوس 
الذيـن لا يحسـنون إلا تدبيـج البيانـات التنديديـة. فيخرجـوا 
لنـا ببيـان تنديدي شـديد اللهجـة يديـن دولة الصـين ويتهمها 
بالاسـتيطان والترامي علـى القمر؟ أو أن يخـرج علينا فقيه من 
فئة وعاظ السلاطين فيفتي بتكفير من يقول بوصول إنسان إلى 
القمر! كم كان حريا بالســـيد عمرو موسـى أن يبـعث برســالة 
تهنئة.  وتهنئة حارة باسم ما تبقى من الدول العربية غير المحتلة 

إلى دولة الصين على بلوغها القمر. 
مـن جهة، مـن باب تكريـس التعـاون العربي الصينـي، ومن 
جهة أخرى، من أجل إغاضة العم سام وكسر عنجهيته وتسلطه 

وعربدته في العراق وأفغانستان. 
بل الأمر لا ينحصر على السيد عمرو موسى وجامعته المتفرقة 
فـي التاريخ، ليتعداه إلـى عموم المواطنين العرب. فكم سـيكون 
المنظـر جميلا ومعبـرا والمواطنـون العرب يقصدون السـفارات 
الصينية محملين بأكاليل الورود مهنئين الأشـقاء الصينيين بهذا 
الإنجاز الكبير، وباعثين برسـالة إلى أنظمتنا النائمة في العسل 

مفادها: صح النوم يا فخامة الزعيم الصين في القمر!

٭ صحافي وكاتب من المغرب 

محمد خضر قرش٭

نصر شمالي٭ 

حسين مجدوبي٭

رشيد شريت٭

مدارات

سبتمبر ثالث لبوش في امريكا الجنوبية؟
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الدبلوماسية السورية ومفاجآتها 

رسالة اخوية مفتوحة الى شيخنا القرضاوي!

فشل الايديولوجيا أهم من أزمة المؤسسات المالية

■ يتنهد بعد أن ينهي مكالمة هاتفية 
مـع أحـد أقاربه مـن القرى المسـيحية 
عائلتـه  كل  إن  ويقـول  الموصـل  فـي 
وجيرانـه باتـوا مدعويـن، بتعليمات 
من السـلطات المحلية هنـاك، إلى عدم 
مغـادرة بيوتهـم خـلال هـذه الفتـرة 
ولن يحسـب لهم ذلك غيابا عن العمل 
أو المدارس. ويعلق صديقي المسـيحي 
العراقي بالقول إن ما من شـيء أقسى 
مـن أن يتحـول المـرء رهينة فـي بيته 
ووطنـه لا لشـيء إلا لأنه يخشـى من 
القتـل إن هـو غـادره، كمـا حصـل مع 
كثيريـن مما خلق حركـة ذعر وهجرة 

غير مسبوقة في تلك المناطق. 
الآن  حـد  إلـى  متهمتـان  جهتـان    
قـوات  الأولـى  مختلفـة:  بدرجـة 
البشـمركة الكرديـة التابعـة للحـزب 
بزعامـة  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
مسعود البارزاني وهو ما ينفيه هؤلاء 
بشـدة، والثانيـة مـن يوصفـون فـي 
العراق بالقـوى المتطرفـة والإرهابية 
في إشـارة لعناصر القاعـدة ومن لف 
لفهم وقد تبرأ هؤلاء من الأمر كذلك من 
خلال ما صرح به مسؤولو من يطلقون 
على أنفسـهم دولة العراق الإسلامية، 
بحيث بتنـا، مرة أخـرى، أمام جريمة 
حـين  فـي  كثيـرون  وزرهـا  يتقـاذف 
تبـدو شـهادات النـاس التـي توردها 
وسـائل الإعـلام مـن هنـاك متضاربة 
بين من يؤيد اتهام الأكراد ويقول إنهم 
يفعلون ما يفعلـون وهم متنكرون في 
لباس الجيـش العراقي وبين من يتهم 
إن  ويقـول  متطرفـة  إسـلامية  قـوى 
هؤلاء باتوا يخيرون المسيحيين هناك 
بـين دفـع الجزيـة أو الرحيـل.  مقابل 
ذلك نجد أمرين واضحين: الأول اتهام 
الجهـات الأمنيـة الرسـمية العراقيـة 
المواطنـين  حمايـة  عـن  بالتقصيـر 
المسـيحيين فـي الموصـل وهـو اتهـام 
وصـل حد القـول إن القتلـة يصولون 
ويجولـون تحـت أنظارهـا ويمـرون 
بين نقاط تفتيشـها دون مشاكل، رغم 
أن رئيس الوزراء نـوري المالكي بعث 
مؤخـرا بتعزيـزات أمنيـة إلـى هنـاك 
للسـيطرة علـى الأوضاع . أمـا الثاني 
فهـو تجنـب الشـخصيات المسـيحية 
المعروفـة توجيه الاتهام مباشـرة إلى 
جهـة دون أخـرى مفضلـين الحديـث 
بلغـة الإيماءات والإشـارات المتفاوتة 
في وضوحهـا، المتباينة، هي الأخرى، 
فـي مضمونهـا مـن جهـة إلـى أخـرى 
حسب الولاءات السياسية والحزبية 
تشـق  كمـا  المسـيحيين  تشـق  التـي 
غيرهـم من أبناء العراق. وكدليل على 
ذلـك يمكـن الاكتفاء هنـا بمـا قاله من 
ناحيـة يونادم كنـا النائب المسـيحي 
فـي البرلمـان العراقي وعضـو مجلس 
الحكـم السـابق الـذي حمــّــل بلغـة 
عائمة مسـؤولية ما جرى لأبناء دينه 
لما سـماه الإرهـاب الدولـي الخارجي 
وقـوى  والمتعصبـين  والمتطرفـين 
سياسـية لم يحددها في حين يتحدث 
المطران لويس سـاكو رئيس أسـاقفة 
الكلدان في كركـوك عن أن ما يتعرض 
له المسـيحيون مـن اضطهاد وملاحقة 
وبطـش أهدافـه سياسـية وذلك بدفع 
المسيحيين إما إلى الهجرة أو إجبارهم 
علـى التحالـف مـع جهـات لا يريدون 
مشـاريعها دون أن يحـدد هـو الآخـر 
ماهيـة هذه الجهـات صراحة وطبيعة 
للمسـيحيين  يـراد  التـي  المشـاريع 

الانخراط فيها. 
أن  أي  إذن،  السياسـة  عـن  فتـش 
مسـيحيي العراق ليسـوا مستهدفين، 
علـى الأغلـب، لدينهـم، رغـم تعـرض 
كنائسهم ورجال دينهم إلى اعتداءات 
لحسـابات  وإنمـا  وقتـل،  وخطـف 
سياسـية محددة. هـذا التحليـل، إذا 
مـا تأكد، يرجـح فرضية اتهـام جهات 
كرديـة لأن أصحابـه يربطـون بين ما 
يجري للمسـيحيين وبين الاسـتهداف 
السياسـي للأقليات العرقية والدينية 
قانـون  مـن  تغييبهـم  محاولـة  عبـر 
انتخـاب مجالس المحافظات من خلال 
البعـض  فيهـا  رأى  التـي   50 المـادة 
مـن  هـؤلاء  شـطب  ببدايـة  إيذانـا 
المعادلة السياسـية للبلاد وهو ما دفع 
باتجاهه الأكراد وتغاضت عنه القوى 
الشـيعية المتنفـذة، وفي هـذه الحالة 
يكـون ما يجري في الموصل اسـتكمالا 
لهـذا الهدف السياسـي الـذي يتحمل 
مسـؤوليته مـن دافـع عن الاسـتبعاد 
السياسـي سـواء تورط مباشـرة في 

أحداث الموصل أم لا. 

مسيحيو العراق
رأي القدس

■ لــم اكن اريد الدخول في هــذا المعترك يوما ولا 
اريده الآن ايضا، لكن نداء الشيخ الكبير القرضاوي 
الاخير الذي ورد في رسالته المفتوحة الى الاخ الكبير 
الدكتور كمال ابو المجد اثر في كثيرا، خصوصا ذلك 
الجــزء الختامــي منه الذي قــال فيه مــا نصه: «في 
الختام، أريد أن أسجل هنا نقطة مهمة، فمن العجيب 
أن وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة قــد صمتــت، ومراجع 
الشــيعة قد توارَوا إلى الخلف، وتركوا أهل الســنة 

جون! يردُّ بعضهم على بعض، وهم يتفرَّ
ــا: ألا يوجد فــي المجتمع  وهو مشــهد مذهــل حقًّ
الشيعي كاتب واحد ينتصر لموقفي، أي لأهل السنة، 
في إيران أو العراق أو لبنان أو الخليج! على حين ان 
نفــرا من رجال الســنة مــن هنا وهناك - ولا ســيما 
فــي مصر بلــد الأزهر- مَــن ركب جواده، وامتشــق 

سلاحه، دفاعا عن الشيعة المظاليم!
اللهــم إنــا نشــهدك علــى أننــا لا نريــد إلا الخير 

والسلام لأمة الإسلام. وكفى بك شهيدا. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».     

ولاننــي احتــرم هــذا الشــيخ الجليــل واقــدره، 
ولانني اجل مواقفه المعروفة والمشــهورة في عدائها 
للصهيونية والاستعمار والامبريالية، ولانني «شاهد 

علــى العصــر» فيمــا اريــد ان انتصر له مــن مواقف 
مرسل الرسالة الشــيخ الكبير ومواقف المرسل اليه 
الاخ الاكبــر وكلاهمــا من الاصدقاء الذيــن يعز علي 
ان اجدهمــا يختلفــان في الحق وانصــاف الحقيقة 
تذكرت ذلك الحديث المشــهور والذي لا اعرف سنده 
لكننا لطالما ســمعناه من شــيخنا القرضاوي وغيره 
وهو حديث النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم حيث قال ما مضمونه:
انصر اخاك ظالما او مظلوما، فقيل: يا رســول الله 
ننصره مظلومــا فكيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن 

ظلمه. 
واســتذكار هذا الحديث الشريف هنا الهدف منه 
نصرة القرضاوي كما طلب هو ولكن ليس من حيث 

هو مظلوم بل من حيث هو « ظالم»!
 فهو في رســائله الاخيرة - وليسمح لي وانا من 
احبائــه ـ فقــد ظلــم كل محبيه وليس فقــط الدكتور 
كمال ابو المجــد والدكتور طارق البشــري والدكتور 

فهمــي هويدي والدكتور ســليم العــوا الذين تنادوا 
بحق ليصوبوه، بعد ان ظلم الطائفة الشيعية الكريمة 
المســلمة، بــل وظلم امــة المســلمين من اهل الســنة 
والجماعــة بل و حتى ظلم نفســه في هــذا الخروج 
غيــر الموفق عن الطريق الذي كنا نســير عليه ســويا 
بامامته وهديه ورعايته التي لا يجوز ان ينكرها عليه 
احد وهــو الرائد الذي لا يكذب اهلــه كما قال ونحن 

نقر له بهذه الريادة على طريق الهدى ان شاء الله.
فايران التــي معها تختلــف ليس لديهــا «مخطط 
تشــييع رصدت له اموالا ورجــالا لاهداف ومصالح 

قومية» يا فضيلة الشيخ الجليل!
ومــن يقتل ويصفــي ويرتكب المجازر فــي العراق 
من فرق الموت ليســوا شــيعة ولا ســنة بل موسادا 

ومخابرات امريكية يا فضيلة الشيخ الجليل!

وحــزب الله اللبناني الذي بات فخر الامة واحرار 
العالــم لم يجتح بيــروت كما نقل لــك زورا وبهتانا، 
وبيــروت ليســت ســنية، والاضــرار التــي الحقهــا 
الآخــرون بأهلهــا قــد عوضهــا الحــزب رغــم عدم 
مسؤوليته المباشرة عنها، والمعركة سياسية بامتياز 
وهي بين خط المقاومة الذي تجل وخط الاستســلام 

الذي تفضح يا فضيلة الشيخ الجليل!
واما عن» خبرية» ان كل من اســمه عمر او عثمان 
او عائشة يقتل من قبل شيعة العراق او غيرهم فهذا 
بهتــان كبير وظلــم لا يغتفــر بحق مظلومــين فقدوا 
عشــرات الالوف مــن عوائلهم فقط لانهم شــيعة او 

ايرانيو التبعية او الانتماء!
وان التبشــير والغــزو والاجتيــاح و.... انمــا هي 
مصطلحــات عودتنا انت ومثلــك من كبار المجاهدين 
الصهيونــي  العــدو  مــع  الا  تســتعمل  الا  الاحــرار 
والاســتعمار الاجنبي فما عدا مما بــدا حتى صارت 
تســتعمل مــع الاخ والشــقيق وابنــاء الملــة والدين 

الواحد؟!
والله لو كنت وضعت يدك على الجرح الذي يوغل 
حاليا في جســد الامــة الا وهو الفتن ومــن يحركها 
ويشــعل فتائلهــا ويوقظهــا مــن على منابــر بعض 
الفضائيــات ويقســم الامة الــى اقليــات واكثريات 
وهمية فيها النظرة الفاشية او النازية وبتخطيط من 
رجال الاستخبارات، ووجهت بوصلتك نحو القدس 
الســليبة والداميــة والمغتصبــة، وطلبت منــا النفير 
العام دفاعا عن اهل السنة والجماعة لكنا جميعا من 
شيعتك وســرنا خلفك على سنة رسول الله وسنتك 
واولهم شــيعة ايران وكل شــيعة العرب وليس فقط 
رفيق دربك وناصحك الدكتور الكبير احمد كمال ابو 

المجد يا شيخنا الجليل!
ولكــن نقولهــا لك بصراحــة وبمحبــة وتقدير: ما 

هكذا تورد يا شيخنا..... الابل!
 فبشقشــقتك هــذه وقعــت واوقعــت معــك كل 
محبيك بما خشيت ان يقع، من فتنة بسبب «موجات 
التشيع» الموجه على حد قولك، رعاك الله بعينه التي 

لا تنام ان شاء الله، والله من وراء القصد!

٭ كاتب من ايران

■ عندمـا تداعـى الاتحاد السـوفييتي قبل عشـرين عامـا، كان من بين 
العوامل التي طرحها الغربيون لتفسـير ذلك، التفاقـم التدريجي للأزمات 
الاقتصاديـة الداخليـة الناجمة عـن النظام الاشـتراكي. واسـتنتجوا من 
ذلـك ان النظام الرأسـمالي الغربي ضمانـة للمجتمع الدولي مـن الانهيار. 
فالاقتصـاد الحـر اذا مـا اقتـرن بالديمقراطيـة الليبرالية اسـتطاع تكوين 
الدولة العصريـة المثالية التي كانت تمثل لدى فرانسـيس فوكوياما ذروة 
العقـل السياسـي البشـري. فبعدهـا ليس هنـاك سـوى التداعـي، والعد 
العكسـي للتاريـخ. فماذا يقول المفكـرون اليوم في ظل الازمـة الاقتصادية 
التـي لم تشـهد الاجيـال الحالية من البشـر مثيـلا لها؟ أهو سـقوط نهائي 
للرأسـمالية؟ ام هفوة قد تكون كبيرة ولكن يمكن السـيطرة عليها؟ أم انها 
نهاية لسـيطرة المال الغربي على العالم، كما يقول آية الله خامنئي، مرشد 
الثورة الاسـلامية في ايـران؟  فمن نيوزيلاندا الى اوروبا، تداعت اسـعار 
الاسـهم بشـكل مروع، وتسـاقطت المصـارف، الواحد بعد الآخر، وانتشـر 
الهلـع فـي نفـوس القادة قبـل العـوام. وحتى الآن لـم يطـرح «المنظرون» 
تفسـيرات نهائية للمشـاهد اليومية في الاوسـاط المالية العالمية، ربما لان 
فصـول الكارثة الاقتصادية ما تزال تتوالى وتتجدد يوميا، ولأن سـرعة ما 
يجـري تحول دون امـكان التوقف لامعان الفكر والبحـث المتأني والعميق 
لتفسـير منطقي مدعوم بالأدلة والاحصـاءات. مع ذلك، لم يعد بامكان أحد 
مـن الزعماء السياسـيين في الغرب انـكار مقولة ان ما يجـري ربما أصاب 
النظـام الرأسـمالي الغربـي فـي الصميـم، وان ذلك النظـام لم يعـد قادرا 
علـى تكـرار الدعاوى التـي اطلقها بشـكل متواصل للايحاء بانـه (النظام 
الرأسمالي) حتمية تاريخية للبشرية، لن تتمكن اية أيديولوجية أخرى من 
مواجهتها او تحديها. وثمة جانبان اساسـيان لهذه «الحتمية التاريخية»: 
اولهما الاقتصاد، وثانيهما النظام السياسي الذي تمثله الديمقراطية. وفي 
ذروة الانتصـارات العسـكرية التي حققتها الولايـات المتحدة في العقدين 
الاخيريـن، كان القادة الامريكيـون (ومعهم بعض الغربيـين) لا يترددون 
فـي التباهي بهـذا الثنائـي المتلازم، الـذي يطـرح وكأنه الطريـق الوحيد 
للخـلاص مـن شـرور الايديولوجيات والانظمـة الاخرى فـي أي مكان من 
العالم. فالحرب الأمريكية  الاولى التي حدثت في 1991 لـ «تحرير» الكويت 
واخراج القوات العراقية مـن اراضيها، كانت تعبيرا عن ثلاثة امور: اولها 
الهيمنة العسـكرية المطلقة للولايات المتحدة، وهي هيمنة لا يوازيها شيء. 
وثانيها: القوة الاقتصادية الامريكية التي مكنتها من امتلاك أشـد الاسلحة 
فتـكا، وأكثرها تطـورا، وأقدرها على الفتـك بالخصوم مهمـا كانت قوتهم. 
وثالثها: اسـتعادة واشـنطن الثقة  الذاتية لاتخاذ القرارات الكبرى كقرار 
الحـرب، وخروجهـا من عقـدة فيتنـام التي منعـت قادتها في السـابق من 

الاقدام على خطوات كبيرة من هذا النوع. 
جـاء ذلـك فـي ذروة الشـعور الامريكي بالانتصـار، ليس علـى العراق 
فحسـب، بـل على المنافـس الاقوى على مـدى نصف قرن. فلـم يكن تصدع 
الاتحـاد السـوفييتي آنذاك، حدثا سياسـيا عابـرا او تداعيـا اقتصاديا او 
عسـكريا فحسب، بل تم ربط ذلك بموقف ايديولوجي يؤكد انتصار النظام 
الرأسمالي على الشيوعي بشكل حاسم. وفي السنوات اللاحقة لم يستطع 
أحد وقف تسابق الدول التي انفصلت  عن الاتحاد السوفييتي لكسب رضا 
الغرب، واعتناق ايديولوجيا السياسـة والاقتصاد الغربية. والمعروف ان 
الاقتصاد كان من مرتكزات الاطروحة الشيوعية، وبالتالي  بحث الغربيون 
كثيرا في الملف الاقتصادي السوفييتي على مدى السبعين عاما التي سبقت 
تداعيه. فالنظام الاقتصادي للاتحاد السـوفييتي السـابق كان يقوم على 
ملكيـة الدولـة اي التأميـم وتخطيـط الدولة الواسـع النطاق للنشـاطات 
الاقتصادية . وقبل انهياره كان للاتحاد السـوفييتي ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية. وبعد قيام الثورة البلشـفيّة انتقل 

الاتحاد السّـوفييتي من كونـه دولة غير متطورة 
إلى قـوة اقتصاديـة عظمى. وتؤكـد الاحصاءات 
السّـوفييتية تطوّر مسـاهمة الاتّحاد السّوفييتي 
 ٪20 الـى   ٪5.5 مـن  العالميّـة  الصّناعـة  فـي 

مـا بـين 1913 و1980. فمـا الذي حـدث للاتحاد السـوفييتي حتـى تداعت 
قوتـه الاقتصاديـة. التحليلات الغربية تقـول ان التورط السـوفييتي في 
افغانسـتان كان من أهم عوامل ذلك التردي. فقد كانت خسارة السوفييت 
كبيـرة في الجنود والمعـدات، ويقدر عدد القتلى من جنـوده ما بين 40 و50 
الفـا. ويمكن مقارنـة ذلك بعدد الجنـود الامريكيين الذين قتلـوا في فيتنام 
والذيـن يقـدر عددهم بأكثر مـن 58 الفا. وبلـغ الانفاق اليومـي على حرب 
افغانسـتان حوالي 40 مليـون دولار. يضاف الى ذلك انـه في الوقت الذي 
كان الاتحاد السـوفييتي فيه مشـغولا بتلك الحرب كانت الولايات المتحدة 
تطـور قدراتها العسـكرية وتحقق سـبقا متميزا في ما سـمي وقتها «حرب 
النجوم». لقد كانت افغانسـتان مسـتنقعا للقوات السوفييتية، لم تستطع 
الخـروج منـه الا بعـد ان انهكـت، وكان الانهاك هـذه المرة قاتـلا، أدى  الى 
تداعي الكيان السياسـي والاقتصادي والعسـكري للقـوة الكبرى الثانية 
فـي عالـم ثنائـي القطبية. ولكـن الولايات المتحـدة لم تتعلم مـن التجربة 
السـوفييتية. فأعادت التجربة فـي العراق وافغانسـتان. وتقول التقارير 
ان امريكا وبريطانيا اصبحتا في مسـتنقع كبير في افغانستان، وانهما لن 
تحسـما الحرب ضد حركة طالبان. هذا ما قاله القائد العسكري البريطاني 
في افغانسـتان، اللواء مارك كارليتون سـميث، وما كـرره رئيس الوزراء 
الكنـدي، سـتيفن هاربـر، وما قالـه كاي آيـدي، مبعـوث الامم المتحدة في 
افغانسـتان.  بعـد هـذا العـرض، ألا يبـدو ثمة  تشـابه غريب بـين حالتي 
الاتحاد السـوفييتي وهو يغزو افغانستان، وحالة الولايات المتحدة وهي 
متورطة ايضا في العراق وافغانستان؟ فاذا كان النظام الاشتراكي قد عجز 
عن توفير الامن الاقتصادي او السياسي لمواطني الاتحاد السوفياتي، فان 
حالـة  الاضطراب النفسـي والتشـوش الذهنـي اصبحت تـلازم المواطنين 
الذيـن يعيشـون في ظل النظام الرأسـمالي اليوم. هذه المـرة، كان للعولمة 
أثرهـا في فرض هـذا النظـام على العالـم، ولذلـك فعندما قرعـت اجراس 
الانذار فـي الولايات المتحدة العام الماضي، بتراجـع الاقتصاد نتيجة ازمة 
القـروض السـكنية وعدم قـدرة المقترضـين علـى الوفـاء بالتزاماتهم، لم 
يسـتطع احد ان يحتوي الازمة برغم وضوح معالمهـا من جهة ومعرفة انها 
سوف تؤثر على الاقتصاد العالمي ولن تنحصر بالاقتصاد الامريكي. وعلى 
مدى الاثني عشـر شهرا الاخيرة، انتشـرت الازمة في العواصم الاوروبية 
وظهرت مشـاكل النظـام المصرفي العالمي الى  العيـان. ففي بريطانيا بدأت 
الازمـة بداية هذا العام بأزمة بنك «نورثرن روك» وتدخل الحكومة لانقاذه 
بأمـوال الخزينة. وفي الولايات المتحدة ظهرت ازمة شـركة «الاخوة ليمان 
القابضـة» التـي حاولـت الادارة الامريكيـة  انقاذهـا ولم تسـتطع، لتؤكد 
الازمة الخطيرة في سـوق الشركات القابضة التي تصل قيمتها الى 55 الف 
مليار دولار. ويضاف الى هذه الشـركات عدد آخر مثل شـركتي فاني ماي، 
وفريدي ماك اللتين اشـترتهما الحكومة وشـركات اخرى مثل المجموعة الا 
مريكية الدولية وغيرها. والواضح ان المشكلة ليست مختصة بشركة دون 
غيرها، بل ان هناك نظاما ماليا يحمل اسباب فشله في داخله لان القائمين 

عليه «يصنعون» اموالا الكترونية ليس لها وجود 
فـي الواقـع، وليس هنـاك مـا يدعمهـا. فمثلا يرى 
خبـراء المال ان المصرف سـيكون في مأمن نسـبي 
مـن الكـوارث المدمـرة اذا حصـر معاملاتـه المالية 
ضمن معادلة 1:8 في ما يتعلق بنسـبة القروض الى الاسـتثمارات. اي انه 
فـي مقابـل كل دولار ايداع، يسـتطيع البنك اقراض ثمانيـة دولارات. ومن 
الناحية المثالية فان المصرف يجب ان لا يقرض الآخرين الا بقدر ما يحصل 
عليـه مـن ايداعات، وليس اكثر مـن ذلك. ولكن برغم ما يبـدو من اجحاف 
واضـح في النسـبة المذكـورة، فـان القليل من المصـارف يلتزم بهـا، بل ان 
بعضهـا يقدم قروضـا تبلغ قيمتها مائـة مرة ما يحصل عليـه من ايداعات. 
وبالتالي فما ان تتدنى نسـبة الثقة في هذا المصرف، حتى يبادر المودعون 
لسـحب اموالهم، ولكن المصرف لا يستطيع تلبية ذلك، فتحدث الازمة، لان 
الايداعات أقل كثيرا من القروض. هذه المشكلة تتفاقم، ويضطر البنك لبيع 
بعض قروضه الى المصارف والشركات الاخرى، ولكن اذا تكررت الظاهرة 
في عدد من المصارف دخلت الازمة في دائرة مفرغة لا تستطيع الخروج منها. 
انهـا أزمة لا ترتبط بالاداء الآلي للمصارف والنظام الاقتصادي عموما، بل 
ترتبط بجوهر النظام وفلسـفته ومرتكزاته. فالنظـام الاقتصادي الدولي 
المهيمـن على العالـم حاليا لا يعتمد مبـدأ الانتاج الحقيقي بل يميل بشـكل 
اكبـر لتقديم الخدمات المصرفية، ويسـعى لمضاعفـة العائدات التي تحصل 
عليهـا المصـارف بدون بذل جهد حقيقـي. ففي مقابل الـدولار الواحد الذي 
يتم اسـتيداعه في المصرف، تتم «صناعة» امـوال وهمية تقدم للمقترضين 
ورقيـا او الكترونيا، بدون توفر ما يدعمها مـن اموال او ممتلكات حقيقية. 
وليس سـرا القول بـان الظاهـرة المصرفيـة الحالية كانت توصف بشـكل 
مسـتمر في وسائل الاعلام بانها «فقاعة» تنتظر الانفجار. ولكن لا يبدو ان 

احدا كان يتوقع ان يكون الانفجار بهذا الحجم. 
الولايات المتحدة سـعت لاحتـواء الازمة بالاعلان عن تقـديم 700 مليار 
دولار للبنـوك والشـركات المهددة بالافلاس، لان ذلك يعمق الشـعور ليس 
بفشـل اداري لمصـرف او شـركة فحسـب، بـل بعـدم جـدوى ايديولوجية 
المذهـب الاقتصادي الذي يحركها. الرئيس بوش لم يشـأ ان يرى سـقوطا 
مروعا للرأسـمالية في عهده، فيتكرر المشهد الذي حدث قبل اقل من عقدين 
بسقوط النظام الاشتراكي بتصدع الاتحاد السوفييتي. أقرت خطة الانقاذ 
هذه بعد تلكؤ في اوسـاط الكونغرس، ومن السـابق لاوانـه التنبؤ بمدى 
فاعليـة هذه الخطة والخطـط الاوروبيـة والعالمية الاخرى لانقـاذ النظام 

المصرفي، وان كانت هناك بوادر انتعاش محدودة في اسواق المال.
لقد  ارتكب منظرو المشـروع الاقتصادي الرأسمالي أخطاء مدمرة عندما 
شجعوا المواطنين على الانفاق غير المحدود. ففي أعقاب حوادث 11 ايلول/

سـبتمبر، وقف وزيـر الخزينة الامريكي، بـول أونيل امام جلس الشـيوخ 
قائلا: «ان على كل امريكي ان يعلم ان الاسـتمرار في العمل والانفاق يعني 
قيامه بدوره في استعادة اقتصادنا وبلدنا». وفي العام 2003، أصر السيد 
ألان غرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي امام إحدى اللجان 
الحكوميـة ان مـن الخطأ فـرض المزيد من القيـود على السـوق. بينما كان 
المفتـرض ان تنشـر ثقافـة جماهيرية بترشـيد الانفاق، وفرض قيود أشـد 
صرامة على سياسـات الاقراض التي تمارسها المصارف التي تقدم قروضا 

بأكثر من سـتة اضعاف الاجور، الامر الذي يؤدي الى عدم قدرة المقترضين 
علـى  ادائهـا. كان يفتـرض تثقيـف المسـتهلكين بضرورة عدم الاسـتعمال 
المفـرط للبطاقـات الالكترونيـة التـي تثقـل كاهلهـم وتوفـر امـوالا سـهلة 
للشـركات التي تصدرهـا. والأهم من ذلك كان علـى المنظرين الاقتصاديين 
اسـتيعاب دروس الماضي، خصوصا مرحلة الكسـاد الكبير الذي حدث في 
الثلاثينات من القرن الماضي، بان إطلاق أيدي المصارف في الاقتصاد يعني 
اخضاع المسـتهلكين لاسـتغلال تلك المصـارف والقائمين عليهـا. لقد حدثت 
هنـاك مفارقـات كبيرة في الممارسـات الاقتصادية. اذ ما معنـى ان تتجاوز 
رواتـب المـدراء الكبـار فـي الشـركات والمصـارف عشـرات الملايـين دولار 
سـنويا، بينما لا يتجـاوز معدل دخل الفـرد في تلك البلـدان 30 الف دولار 
سنويا؟ وما معنى بث ثقافة تملك البيوت في بلدان مكتظة بالسكان، وغير 
قـادرة على تحمل مـا يتطلبـه التملك من سـيولة للشـراء والخدمة؟ كيف 
يسمح للشركات البشـعة بالاستمرار في امتصاص دماء الآدميين بوسائل 

الترغيب تارة، والاستغلال أخرى، والتحايل المقنن ثالثة؟ 
ما الحل؟ لم يخرج أحد من السياسيين بحلول ممكنة للازمة التي تتعمق 
بشـكل مضطـرد، وربمـا لم تبلـغ ذروتها بعـد. ويبـدو  ان الغربيـين بدأوا 
«خطـوات» نحو الحل، ليس باعادة النظر في فلسـفة النظـام الاقتصادي 
الرأسـمالي الـذي يزيـد الثـري ثـراء، والفقيـر فقـرا، بل بثـلاث خطوات 
اساسـية: اولها الضغط على دول النفط العربية لضخ ما حققوه من اموال 
نفطية هائلـة في الاعوام الاخيرة، في الاقتصادات  الغربية. ثانيها: اجبار 
بعـض الدول النفطية على ضخ المزيد من النفط في الاسـواق للضغط على 
الاسـعار، حتى بلغت الآن نصف ما كانت عليه قبل شهور معدودة. ثالثها: 
السـعي الحثيـث لاسـتعادة الثقـة بالنظـام الاقتصـادي ليـس باصلاحه 
جذريـا، بـل بضـخ المزيد مـن الامـوال العامـة لدعـم المؤسسـات التي هي 
سبب المشـكلة اساسـا، وتقييد حريات المواطنين في اختيار الحزمة المالية 
المناسـبة لاحتياجاتهم من المصارف. انها اجـراءات محدودة وغير فاعلة، 
ولا تتناسب مع حجم المشكلة وابعادها. انها محاولات تعكس ضعفا اداريا 
خطيـرا، وابتعادا عن الاسـباب الحقيقية وراء الكسـاد والتضخم. ولذلك 
فمـا تزال الاسـعار في تصاعد مسـتمر في الوقت الذي بـدأت فيه المصارف 
باعادة تملك البيوت عندما يعجز اصحابها عن سـداد المسـتحقات المترتبة 
على قروضهم. وقد آدى ذلك الى تصاعد متواصل في اسـعار الغذاء، حتى 
اصبـح في اغلـب بلدان العالم في غيـر متناول ايدي الطبقـات الفقيرة في 
المجتمعـات. وحتى الولايـات المتحدة بـدأت تخطط لدعـم المواطنين ذوي 
الدخـل المحدود بعد ان اصبحـوا عاجزين عن تحمل نفقات العيش اليومي 
لعائلاتهـم. ان العالم اليوم ينتظر على كف عفريت، بعد ان اصبح سـكانه 
مرتهنـين لـدى المصـارف والشـركات المتعـددة الجنسـية وشـركات المـال 
القابضـة، وكلها تضـع الفقراء نصب  اعينها، ليس بهدف مسـاعدتهم على 
تحمل شـظف العيش، بل لامتصاص ما لديهم من اموال مهما كانت ضئيلة. 
فالنظام الاقتصادي الغربي لم يخلق لخدمة المواطنين، بل لحماية اصحاب 
رؤوس الامـوال والتفنن في تحصيل القدر الاكبر مـن الفوائد من الضعفاء 
والفقـراء. لقد حان الوقـت لاعادة النظر فـي النظام الاقتصـادي الدولي، 
والاسـتفادة من الرؤى الدينية  التي ترفض الاسـتغلال ولا تقر مبدأ فوائد 
القـروض التـي تثقل أعبـاء الفقـراء. فالأزمة هـذه المرة ليسـت كبوة، بل 
سـقوطأ مروعأ لنظام اقتصادي ـ سياسي يفرض على العالم بالقوة. ليس 
معلوما بعد ما اذا كانت إجراءات  الانقاذ التي اتبعت حتى الآن قادرة على 

انعاشه واعادة فرضه على الآخرين. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لم يكن مرســوم الرئيس السوري بشار الاسد باقامة علاقات 
دبلوماســية مع لبنان مفاجئا، فقد جرى الاتفاق على هذه الخطوة 
اثناء زيارة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان الى دمشق قبل بضعة 
اســابيع، لكن المفاجئ هو طريقة الاعلان عنه، وتوقيت هذا الاعلان 
بحيث يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني للمملكة العربية السعودية 
ولقائه مع المسؤولين فيها، وخاصة العاهل السعودي الملك عبد الله 

بن عبد العزيز.
المســؤولون في ســورية يتميزون عن نظرائهــم بكيفية توظيف 
كل قــرار بما يخدم مصلحتهــم، او توصيل رســائل الى خصومهم 
السياســية  المكاســب  مــن  قــدر  اكبــر  وتحقيــق  واصدقائهــم، 

والدبلوماسية في نهاية المطاف.
العلاقات السورية ـ السعودية متوترة، وشبه مقطوعة، لاسباب 
عديــدة، أبرزها اختلاف وجهتي نظر البلديــن حول الملف اللبناني، 
وتزايد حدة المنافسة بين البلدين حول مناطق النفوذ. فالسوريون 
يريدون تواجدا سياسيا وامنيا قويا في هذا البلد الجار، ويدعمون 
فريق المعارضة المتمثل في «حزب الله» والتيار الوطني الحر بزعامة 
العماد ميشال عون، علاوة على بعض الجيوب السنية في طرابلس 
والدرزيــة في الجبل (جناح ارســلان). اما الســعوديون فيدعمون 
تيار الرابع عشــر من آذار بمختلف الوان طيفه الســنية والمســيحية 

والدرزية.
التنافــس بين البلدين دخل مرحلة كســر العظم اثناء فترة الفراغ 
الدســتوري الناجم عــن انتهاء مــدة الرئيس الســابق اميل لحود، 
واقتــراب البــلاد من حافــة الحرب الاهليــة، حيث اتهمــت اطراف 
ســعودية الحكومــة الســورية بعرقلة التســوية السياســية ومنع 
انتخــاب رئيس للجمهوريــة، ولكن اتفاق الدوحة الــذي جاء بدعم 
ســوري ـ ايرانــي، ونتيجة لتقديم تيــار الاغلبية تنازلات ملموســة، 
أزال حــدة التوتر، ومنع الحرب الاهليــة، بتوافق الاطراف اللبنانية 

على انتخاب الرئيس سليمان وتشكيل حكومة ائتلافية.
التأزم في العلاقات السورية ـ السعودية الذي بلغ ذروته بسبب 
الأزمة اللبنانية لم تخف حدته بحلها، وانعكس بجلاء على الساحة 
اللبنانية على شــكل حرب اعلامية، واستقطابات سياسية، ظهرت 
بعض جوانبها بوضوح اثناء الاشتباكات الاخيرة في طرابلس بين 
الجماعات السلفية المدعومة ســعوديا حسب اقوال انصار سورية 

في لبنان والطائفة العلوية المدعومة سوريا بشكل علني.
الحكومة الســورية اســتخدمت الورقــة اللبنانية ببراعة لكســر 
عزلتهــا الدوليــة وكســب دولــة كبــرى مثل فرنســا الــى جانبها، 
وتخفيــف حدة التوتــر في علاقاتها مــع الولايات المتحــدة، ويأتي 
المرســوم الجمهــوري الســوري باقامــة العلاقات مع لبنــان وفتح 
سفارة في بيروت مكافأة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي 

زار دمشق وفتح صفحة قوية في العلاقات معها.
اقامــة علاقات بين ســورية ولبنــان خطوة تاريخيــة، تغلق هوة 
عميقــة من الخلافــات، وتضع حدا لشــكوك متضخمة عنــد الكثير 
من اللبنانيين حول وجود نوايا لدى ســورية لضــم لبنان باعتباره 
امتــدادا ترابيا لها، وحرمانه من وضعيته الخاصة كدولة مســتقلة 

لها خصوصيتها الثقافية والديمقراطية التعددية.
وليس صدفــة ان اقامة علاقات دبلوماســية مع لبنــان تزامنت 
مع مرسوم ســوري آخر بفتح سفارة وارسال سفير الى بغداد بعد 
قطيعة اســتمرت حوالي عشــرين عاما. فالحكومة الســورية تريد 
تحييد اهــم بؤرتين تهددان اســتقرارها، اي لبنــان والعراق، حيث 
يمكن ان تهب كل رياح المشــاكل، على امل كســب المزيد من الوقت، 
وكســر الحصــار، ومحاولــة الخروج بشــكل تدريجي مــن «محور 
الشر» حسب التوصيف الامريكي، وهذا ما يفسر الترحيب الواضح 
من قبل كل من فرنسا والولايات المتحدة ودول غربية عديدة بهاتين 

الخطوتين.

محمد كريشان

محمد صادق الحسيني٭

د. سعيد الشهابي٭
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• أعيــد انتخاب فـؤاد المبزع رئيســا لمجلس 
النــواب التونســي (البرلمــان) خلال الجلســة 
الأولــى للــدورة العاديــة الخامســة والأخيــرة 
التي بــدأت أعمالهــا امــس الثلاثاء. كمــا أعيد 
انتخــاب محمـد العفيـف شـيبوب نائبــا أولا 
لرئيــس البرلمان، وحبيبة بن عمـارة المصعبي 
نائبــة ثانيــة. وهــذه المرة الخامســة التــي يتم 
فيها انتخاب فؤاد المبزع والعفيف شــيبوب في 

منصبيهما. 

•  الفلكي التونســي حسـن الشـارني نائب 
رئيــس الاتحاد العالمي للفلكيــين توقع أن يكون 
السناتور الديمقراطي باراك اوباما هو الرئيس 

المقبل للولايات المتحدة خلفا لجورج بوش.

•  النجــم البريطانــي روجـر مـور البالغ من 
العمر 80 ســنة، والذي لعب دور العميل السري 
في أفــلام بوند في الســبعينيات والثمانينيات 
من القرن الماضي، قــال في مقابلة صحفية «أنا 
أسوأ من لعب شخصية بوند حسبما يتردد على 

شبكة الإنترنت، كنت مضحكاً وخفيفاً جداً ولم 
آخذ الأمور على محمل الجد كما يفترض».

• عينــت ادارة نــادي طلائع الجيــش النجم 
المصري الســابق فاروق مديــرا فنيا لفريق كرة 
القدم خلفا للمدرب الســابق صبـري المنياوي 
الــذي اقيــل مــن منصبه بســبب تدهــور نتائج 

الفريق في الدوري.

•  الســفير اليمني لدى روسيا محمد صالح 
أحمـد الهلالـي اعلــن امــس الثلاثــاء أن رئيس 
مجلس الفيدرالية الروســي (الشيوخ) سيرغي 
ميرونوف سيزور اليمن خلال هذا الأسبوع على 
رأس وفد رفيع المســتوى تلبية لدعوة من رئيس 
مجلس الشورى اليمني عبد العزيز عبد الغني. 

•  بدأ امس في الدوحة الاجتماع الثاني عشر 
لــوكلاء وزارات العــدل بدول مجلــس التعاون 
لــدول الخليج لمناقشــة عــدد مــن الموضوعات 
العدليــة والقانونية والقضائيــة التي تهم دول 
المجلس، وافتتحــه وكيل وزارة العــدل القطرية 

سلطان بن عبد السويدي. 

مايلـي  المراهقــة  الأمريكيــة  النجمــة   •
سـايروس انتهت من كتابة قصــة حياتها فيما 
لم يتعد عمرها ســن الـ15. وهي بطلة المسلســل 
التلفزيونــي «هانــا مونتانا» واشــتهرت منذ 3 
ســنوات من خلال دورهــا التلفزيوني وغنائها 

المنفرد.

يرحل وحذاؤه 
على ظهره
رشاد أبوشاور

■ رســم كاريكاتوري ســاخر للفنّان الكبير جلال الرفاعي، في صحيفة 
«الدســتور» الأردنيّة، نشــر في عدد يوم 8 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري، 
اختصر ببراعة الخطوط، وبأربع كلمات، حالة جورج بوش الإبن، وما جرّه 

من فشل على نفسه الأمّارة بالسوء، وعلى أمريكا، وعلى العالم.
جورج بوش في الرســم يســير حافي القدمين، بوجــه مكتئب، وبعينين 
مغمضتــين، وعلى كتفه عصــا منحنية المقدمــة، تنتهي بســهم يمضي إلى 
الهاويــة، مع كلمتــين: اقتصاد بوش. فــي نهاية العصا مــن الخلف يتدلّى 

حذاء عسكري، وتحت الحذاء كلمتان: حروب بوش.
الحذاء العســكري ممزّق، مهترىء النعل، وساقا بوش منحنيتان تحت 

ثقل أوزاره، والقدمان حافيتان!
يحيلنا هذا الرســم الكاريكاتوري (الكارتون) إلى مشــهد هرب الســفير 

الأمريكي من 
(هانوي)، لحظة الهزيمة الأمريكيّة المذلّة أمام قوّات (الفيتكونغ) بقيادة 
الجنرال جياب، ورئيسه الصلب هوشي منّه، والتي اختصرها مشهد فردة 
حذاء السفيرالأمريكي الذي هرول بقدم حافية ليتشعبط بالهليكوبتر التي 

كانت على سطح السفارة الأمريكيّة، قبل أن تقلع وتتركه.
هذا هو حال رئيس الحروب، والوعود بنشر ديمقراطيّة الموت والعربدة، 
وحــال المحافظــين الجــدد جميعــا، الذيــن جــرّوا الخــراب علــى العراق، 
وافغانستان، وحتّى على أمريكا نفســها التي يترنّح اقتصادها، ولا تنقذه 
الأكاذيــب، ومحــاولات ضخ المليــارات، فالأزمة كما يؤكّد خبــراء اقتصاد 

أمريكيّون، أشد وأكثر استفحالاً وتعقيدا من أن تنقذها مئات المليارات.
كلّمــا ظهر جورج بوش الإبن على شاشــات التلفزة، وهو يزجي الوعود 
بضــخ المليــارات، وبقرب الخروج مــن الأزمة، بوجهه المكفهر، وابتســامته 
الصفــراء التي تشــي بمــا في نفســه المأزومــة المنهــارة، أجدني شــامتا ـ 
ولست وحدي ـ بهذا الشــخص الذي ذبح مئات ألوف العراقيين، ودمّر بلد 
الحضارة، وجرّ عليه الانقســام، والاقتتــال، والجوع، والأمراض، والمذابح 
الوحشــيّة المدبرة، وانهيار التعليم، والمؤسســة الصحيّــة، وضرب الأخوّة 
التي تجمع شــعب العراق، وبــذر الفرقة، وأحيا النعــرات والعصبيّات بين 
العرب المســلمين، والأكراد والعرب، والتركمان والأكراد، والأكراد والعرب 

المسيحيين...
بوش هذا ضحك على السلطة بوعد قيام دولة قبل انتهاء مدّته الرئاسيّة 
الثانية، فــإذا بوعوده تلحق بوعود الديمقراطيّة في العراق وأفغانســتان، 
ومع ذلــك لا يرعوي الموعــودون الراكضون وراء الســراب، رغــم أن بوش 
وإدارتــه أكثر صهيونيّةً مــن بيغن، ونتنياهو، وبيريس، وبــاراك، وليفني، 

وبقية السلالة التي تستمتع بذبح الفلسطينيين.
في هــذه الأزمــة المتفاقمة التي بــدأت أمريكيّــة، واجتاحــت العالم، هو 
فقــط من بــين عصابة المحافظــين الجدد من نــراه يظهر علــى الفضائيات، 
مقدمــا الوعد بعد الوعد، في محاولة إشــاعة الثقة والطمأنينة في أســواق 
البورصــات، والبنــوك، والمؤسســات العملاقة، التي اكتشــف فجــأةً أنها 

منفوخة بالتزوير، والغّش، والتدليس، والتلاعب، والفساد، والجشع.
هــذه الصفات غيــر الحميدة الكفيلة واحدة منها، إن تفشّــت وســادت، 
بتدميــر بلد، اجتمعت مع غيرها في الحقبة البوشــيّة، فألحقت هذا الخراب 
بالاقتصــاد الأمريكي، وباقتصاديّات الــدول الصناعيّة الصديقة لأمريكا، 
وهــا هي تطــال الــدول النامية، وحتّــى الفقيرة المعدمــة، اللهمّ باســتثناء 
(الســلطة الفلســطينيّة) التي صرّح أحد رجالات اقتصادها بعدم القلق من 

هذا التسونامي الاقتصادي، لسبب بسيط، وهو أن السلطة 
(ما عندهاش) اقتصاد من أصله، وما عندهاش رؤوس أموال استثماريّة 

خارجيّة..فالحمد لله على نعمة الفقر!
الخبــراء الذين حاورتهــم الفضائيات بشــأن الأزمة، يجمعــون على أن 
أمريكا تنفق أكثر مما تملك، وأن اقتصادها (منفوخ)، وأن جشــع القائمين 
على المؤسســات لا حدود له، فأحدهم على ســبيل المثال تقاضى في عشر 
ســنوات 350 مليون دولار رواتب، يعني بمعدل 35 مليون دولار في الســنة 
الوحــدة، وهذا مــا يدفع للتســاؤل: كم واحد مــن هذا الصنــف على رأس 
المؤسســات الاقتصاديّــة الأمريكيّــة الكبرى، وكــم واحد يليه فــي المرتبة 

والراتب، وكم يتقاضى هؤلاء بالمليارات، لا بالملايين؟! 
قبل ســنوات قرأت مقابلة مســتفيضة مع المــؤرّخ الأمريكي المحترم بول 
كندي، صاحب الكتاب النبوءة (صعــود وانهيار الإمبراطوريّات الكبرى)، 
فــكان رأيــه أن انعدام الأخــلاق يمكن أن يتســبب في انهيــار الإمبراطوريّة 

الأمريكيّة!
مــا نراه، ونســمعه، هو البرهــان الأكيد على انهيار الأخــلاق، وبخاصة 
لدى النخب الحاكمة والمتحكّمة سياسيّا واقتصاديّا، وهذا ما ميّز رجالات 
الحقبة البوشــيّة، والذيــن افتضحت أخلاقياتهم في ممارســة الكذب على 
العالم، وعلى الرأي العام الأمريكي، وتضليل الإعلام، وابتزاز المؤسســات 

الدوليّة، لتبرير الحرب على  العراق.
 الســقوط الأخلاقي تجلّى في الشعار الرأسمالي النفعي غير الأخلاقي: 
دعه يعمل، دعه يمر، الذي في الجوهر يترك للرأســماليين الجشــعين حريّة 
النهب بلا أي رادع أخلاقي، ودون خشية من عقاب، مع غياب رقابة الدولة 
الرأســماليّة التي ترى في الرقابــة وصايةً وتدخلاً وعدوانــا على ليبراليّة 

السوق الحرّة.
 الغاية تبرّر الوســيلة، والغاية الربح بــأي طريقة، فكّل ما هو مربح مبرر 

في الاقتصاد والسياسة، والعلاقات داخليّا وخارجيّا.
اللاّفت أن بوش وحده يخــرج يوميّا ليطل على الصحافيين، وهو يفتعل 
التماســك أمام الكاميــرات، مدليا بكلمات قليلة، ثمّ يمضــي ليتوارى مديرا 

ظهره للأزمة التي تعصف بأمريكا والعالم.
بــوش ليــس وحده، فهو جــزء من مجموعــة المحافظين الجــدد بفكرهم 
الاقتصــادي، والسياســي، ومنظومة أخلاقهم النفعيّة التــي تبرّر العدوان 

والظلم والجشع والشطارة والتزوير.
أيــن نائبــه المحافــظ المتلمّظ دائمــا للحروب بهــدف النهــب، وبخاصة 
نهب النفــط العراقي؟ أينه ديك تشــيني الذي يتحرّك فــي الظلام، ويحض 
على الحروب؟ أين رامســفلد (بطــل) تدمير العراق؟ وماذا عن (ريتشــارد 
بيــرل) منظرهم الملقّب بأميــر الظلام؟ وماذا عن رموز الحقبة البوشــيّة من 
متصهينــين حربجيّة ؟ أيــن الجنرال (المراوغ) كولن بــاول، الذي قدم أمام 
مجلس الأمن شــهادته مع الوثائق الملفقة عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار 
الشــامل، وبــرّر الحرب التدميريّة؟ أين شــرفه العســكري، وأيــن أخلاقه، 
وإنسانيته؟ وما المنصب الذي كوفئ به بعد نهاية خدمته، وما مقدار المبالغ 

التي درّها منصبه، وبيع مذكراته غير الصادقة؟!
أعادت شــلّة الشــر هذه العراق عشــرات الأعوام إلــى الخلف، وحطّمت 

شعبه، ونشرت الأميّة في بلد العلم والمعرفة والثقافة والحضارة!
في هــذه الأيّام أجلــس كثيرا أمام شاشــة التلفزيــون، وأتابع أحاديث 
خبــراء الاقتصــاد من عــرب وأجانــب، وأعــود لأتصفّح بعــض الكتابات 
والكتب، وأنا ليس عندي أسهم في البنوك المحليّة أو العالميّة، ولكنني مهتّم 
بالجانب السياسي والأخلاقي في هذه الأزمة الطاحنة، وبما سترسمه من 
نهاية غير ســعيدة لإمبراطوريّة ظنّ قادتها أنهم تربعوا على قمّة العالم بعد 

انهيار الاتحاد السوفييتي.
الدول الصناعيّة الســبع لم تعد وحدها قادرة على منع تداعيات الأزمة، 
ولذا فهناك دعوة روسيّة لتوســيع الاجتماعات بحيث تشارك فيها الصين 
..ومــا أدراك ما الصــين، والهند، والبرازيل، والمكســيك، وجنــوب أفريقيا 

..فالعالم لا تقرر مصيره أمريكا البوشيّة، أو الإدارة التي سترث كوارثها.
 بوش أفشــل رئيس أمريكــي، نجح في إنزال أمريكا مــن عليائها، وكرّه 
العالم بها، ومنح نفســه موقعا متميزا بين رؤســاء أمريكا لا ينافســه أحد 

عليه كجلاّب للكوارث!
 يبدو أن الحرب الباردة انتهت بنهاية طرفيها، وبدأت حرب السباق على 
الأســواق العالميّة بين دول كثيرة، ليس بينها دولــة عربيّة، فالدول العربيّة 
ليســت سوى أسواق، فقيرتها، وغنيتها التي لا تملك سوى أرقام نائمة في 
بنــوك الغرب ـ ماذا جرى لها في هذه الأزمــة؟!ـ والتي لا زراعة لديها تكفيها 

غائلة الجوع، ولا صناعة تنافس بها على الأسواق. 
بوش يغادر حافيا، وســباق القرن الحادي والعشــرين على قمّة تتسع 

للقادرين.. يبدأ.

يمني وزوجته يستوليان بالاحتيال 
على مجوهرات بقيمة 150 ألف دولار 

■ صنعــاء (اليمــن) ـ يــو بي آي: تمكــن يمني وامرأته مــن الاحتيال 
علــى نحو 20 امــرأة بعد إيهامهن بأنهن يســتطعن إيجــار مجوهراتهن 

الشخصية في الأعراس مقابل عائد مجز كل أسبوع.
وأشــار بيان لوزارة الداخلية اليمنية الى أن الرجل وزوجته لم يعيدا 
المجوهرات اليهن، والتي وصل مجموعها إلى نحو 30 مليون ريال يمني، 

أي 150 ألف دولار. 
وأفــاد المركز الإعلامــي الأمني التابع للداخلية بأن الشــرطة بقســم 

الحميــري أمانة العاصمة ألقت القبض علــى الرجل وامرأته بعد تلقيها 
بلاغا من 20 امرأة تعرضن للنصب.

وأشار إلى ان زوجة المتهم قامت بالتهرب من مقابلة النساء أصحاب 
المجوهرات وبعد الملاحقة أنكرت أن لديها وزوجها مجوهرات.

واعترفــت المتهمــة وزوجهــا بأخــذ المجوهــرات وبيــع جــزء منها، 
وأضافت الشــرطة أنها فتحت محضرا للتحقيــق تمهيدا لإحالتهما الى 

النيابة العامة.

الاردن: العثور على جثة مجهولة 
لشاب ملقاة تحت الأشجار 

■  عمـان  - «القدس العربـي» عثر في العاصمة الاردنية عمان امس على 
جثة شـاب في العقد الثالث مـن العمر ملقاة تحت الاشـجار في حدائق الملك 
عبداللـه الكائنـة بوادي صقـرة. وهرع الى مسـرح الجريمة عـدد من رجال 
الجهـات المعنيـة ولم يعثر مع المغدور على ايـة اوراق تثبت هويته، وتم نقله 
الـى المشـرحة، وبينت نتيجة التشـريح اصابـة المجني عليه باكثر من سـت 
طعنـات تركـزت في الوجـه والعنق وايضـا وجود جروح طعنيـة راضة في 
منطقـة البطن واجزاء اخرى من الجسـم بالاضافة الى اصابته بنزف دموي 

ادى الى وفاته.
ولا زالـت التحقيقـات جاريـة لمعرفـة ملابسـات الجريمة وتحديـد هوية 

الجاني. 

سويدي عمره 58 يحتجز صديقته 
في حجرة صغيرة 9 سنوات

■  سـتوكهولم (السّـويد) ـ يو بي آي: وجهت تهم رسـمية بحق سويدي 
فـي الـ58 من العمـر كان عمد إلى احتجـاز صديقته في حجـرة صغيرة جداً 

على مدى تسع سنوات. 
وأفاد موقع «ذي لوكال» السـويدي انه عثر على المرأة، التي تزن نحو 39 
كيلوغرامـاً، في آب (أغسـطس) الماضي ونقلت إلى المستشـفى لتلقي العلاج 

المناسب.
ووجه المدعون العامون إلى الرجل تهم استغلال امرأة واحتجاز حريتها، 

ويتوقع أن تبدأ محاكمته في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتعتقد السـلطات ان الرجل اسـتغل صديقته في مناسبات عديدة وعمد 

إلى رميها بالزجاجات والأغراض المختلفة إلى جانب ضربها بعكازه.
ويبدي شـهود اسـتعدادهم لتقديم إفاداتهم عن انه كلمـا خرج الرجل من 

الحجرة كانت المرأة تبقى محتجزة في الداخل.

العثور على بقايا
 استرالي في معدة تمساح

■  سـيدني (أسـتراليا) ـ يو بي آي: عثر في أسـتراليا على بقايا بشـرية 
داخل معدة تمسـاح يشـتبه بأنه التهم شـخصاً يدعى آرثر بوكر كان يقضي 

إجازة في ولاية كوينسلاند في أقصى شمال أستراليا. 
وذكـرت وكالة الأنبـاء الأسـترالية «أي أي بي» ان الشـرطة الأسـترالية 
توصلت بعد فحص مواد مستخرجة من معدة تمساح يبلغ طوله أربعة أمتار 

ونصف المتر أنها بقايا رجل.
وتعتقد الشـرطة ان البقايا تعود إلى بوكـر وهو مواطن من مدينة لوغان 
لـم يعـد من رحلتـه إلى نهـر إندافور قـرب مدينة كوكتـاون في 30 سـبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وتنتظـر الشـرطة نتائـج فحوصات الحمـض النـووي «دي ان إيه» على 

البقايا البشرية للتأكد من أنها تعود إلى بوكر.

«رينجو ستار» عضو البيتلز 
يطالب معجبيه بالكف عن مراسلته

■  لـوس انجليـس ـ رويتـرز: طلب رينجو سـتار قارع الطبول السـابق 
فـي فريق البيتلز الغنائي الشـهير مـن معجبيه الكف عن البعث برسـائل أو 
طلبات للحصول على توقيع قائلا إن مثل هذا البريد سيتم التخلص منه بعد 

الأسبوع المقبل لأن مشاغله أكثر من أن تتيح له الاستجابة.
وجاء إعلان ستار (68 عاما) في رسالة فيديو بعنوان «عفوا.. لا مزيد من 

التوقيع» بثت في موقعه الرسمي على الانترنت.
وقال سـتار وهـو يرتدي نظارة شـمس ويلوح بيـده «أريـد أن أبلغكم .. 
أرجوكم لا ترسلوا لي أيا من بريد المعجبين إلى أي عنوان تملكونه بعد 20 من 
تشـرين الأول (أكتوبر). لن يوقع شـيء بعد 20 من  تشرين الأول (أكتوبر). 

إذا كان هذا التاريخ على الظرف سيلقى بعيدا».
«أحذركـم بالسـلام والحـب أن لدي الكثيـر لأفعله. لـذا لا مزيـد من بريد 

المعجبين.. شكرا.. شكرا. ولا شيء سيوقع .. لا شيء».
وأضاف «هذه رسالة جادة لكل من يشاهد التحديث (للموقع الالكتروني). 

السلام والحب.. السلام والحب».
ويملـك سـتار منـازل في لـوس انجليس وفرنسـا. ومسـقط رأس سـتار 
كمـا زملائـه في فريـق البيتلز بول مكارتنـي والراحل جـون لينون وجورج 

هاريسون،هو ليفربول بانكلترا.
ومنذ انفصال البيتلز في عام 1970 أصدر سـتار أكثر من 12 ألبوما أحدثها 

«ليفربول 8» الذي طرح في كانون الثاني (يناير).

الأردن يحظر دمية تُنتج 
من مزج جينات حيوانية وبشرية

■ عمان (الأردن) ـ يو بي آي: قرر الأردن حظر استيراد لعبة أطفال تشبه 
الكائـن الحـي والتي يتم إنتاجها بواسـطة مـزج جينات حيوانية وبشـرية 
مـن قبل إحـدى الدول الأوروبية، بحسـب مـا ذكرت امس الثلاثـاء صحيفة  

«الدستور».
وكانت دائرة الشـؤون الإسـلامية والعمل الخيري، والتي تتخذ من قطر 
مقـراً لها، حذرت في بيان لها وجهته إلى الجهـات المعنية في الدول العربية، 
وبينهـا الأردن، من تداول إحدى لعب الأطفال المنتشـرة في بعض الأسـواق 

الأجنبية وهي تشبه الكائن الحي إلى حد كبير.
واعتبرت دائرة الشـؤون الإسـلامية أن تصنيع مثل هذه الألعاب مخالف 
للشـريعة الإسلامية وانتهاك لحقوق الإنسان مبينة أن تأثيرها السلبي على 
الطفـل بعـد تعلقه بهـا وما يتركه مـوت هذه اللعبـة من آثار مدمرة لنفسـية 

الطفل.
وتتضمـن اللعبـة نوعين: الأول يعيـش لمدة عام والآخر لمـدة ثلاثة أعوام 
تسـتطيع خلال تلـك المدة التفاعل بشـكل كبير مـع مسـتخدميها، إلى جانب 
تزويدها بمؤشر لقياس نبضات القلب، يقوم باستعراض حالة القلب ومدى 
كفاءته وتحويلها إلى أرقام محددة، كل رقم يشـير إلى كفاءة جزء من أجزاء 

القلب.
بعـض  لتغييـر  جينيـة  وألـوان  البيولوجيـة  الهندسـة  اسـتخدام  وتم 
الخصائـص الشـخصية لـكل نـوع من هـذه اللعبة حسـب لونـه، فضلاً عن 
احتـواء اللعبـة علـى أنابيـب تغذيـة تتصل بعبـوة طعـام ملحقـة بحقيبة 
محمولـة داخلها وضعت خصيصا لتوفير التغذية المطلوبة لها بهدف إبقائها 

سليمة ونائمة.

التدخين لا ينقص عمر
 الرجال فقط  بل و.. أموالهم

■ هلسـنكي (فنلندا) ـ يو بـي آي: قال باحثون فنلنديـون امس الثلاثاء 
إن التدخين لا ينقص عمر الرجال فحسب، بل يؤثر أيضاً على نوعية حياتهم 
ويخفـض مداخيلهـم الماليـة التـي يحتاجونهـا لمواجهـة متطلبـات الحيـاة 

الكثيرة.
وتابـع الدكتـور أرتـو سـتراندبيرغ من جامعة هلسـنكي وزمـلاؤه حالة 
1658 رجلاً أبيض ولدوا ما بين عام 1919 و 1934 وكانوا أصحاء البدن خلال 
فتـرة التقييـم الاولى التي أجريـت لهم في عام 1974، ثم طلـب من هؤلاء في 
عام 2000 تعبئة اسـتمارات شـخصية لمعرفة عاداتهم الصحية وما إذا كانوا 

يدخنون أو لا.
وتبـين للباحثين أنه خلال السـنوات السـت والعشـرين التـي تلت العام 
1974 توفي 22.4 ٪ من هؤلاء، في حين أن الذين لم يدخنوا قط عاشوا عشر 
سـنوات أكثر من نظرائهم الذين كانوا يدخنون حوالي عشرين سيجارة في 

اليوم.
ووجدت الدراسـة التي نشرت في مجلة «أرشيف الطب الباطني» أن غير 
المدخنين عاشـوا حياة صحية وسـعيدة وظلـوا يتمتعون باللياقـة البدنية 
لفتـرة طويلة، في حـين أن نظراءهم المدخنـين بدت عليهم الشـيخوخة قبل 

الاوان.

أحد مبتكرات المصممة اليونانية فيكتوريا كرياكيدس في اسبوع ازياء اليونان الذي اقيم في اثينا (اف ب اف)

احووااللل االلنناااسسس

أطعمة 
«تلجم» الجوع

■ إيرفاين ـ يو بي آي: قال باحثون 
أمريكيـون إن الاطعمـة غير المشـبعة 
بالدهـون مثـل الافـوكادو والفسـتق 
وزيت الزيتـون «تلجم الجوع» حيث 
ترسـل إشـارة إلـى الدماغ تقـول له: 
«امتنـع عـن الاكل.. إن معدتك ممتلئة 

الآن».
وكشـف باحثون في علـم العقاقير 
فـي جامعـة كاليفورنيـا إيرفايـن أن 
هـذه الدهون تنتج مركبـاً في الامعاء 
الدقيقـة يعطـي الانطبـاع بالامتـلاء 

وعدم الجوع.
وقـال الباحـث دانيـال بايوميلـي 
هـذا  إن  الجامعـة  فـي  وزمـلاؤه 
الاكتشاف يشكل مقاربة جديدة حول 
معالجة مشكلة البدانة والاضطرابات 

الغذائية الاخرى.
وبحسـب الدراسـة التـي نشـرت 
في مجلـة « خلايا التحـول الغذائي» 
فـإن الاحماض الدهنية غير المشـبعة 
«أوليك أسـيد» تحفز على انتاج مادة 
التـي   oleoylethanolamide

تضعف الشهية.

القبض على مديري 
منزل ديفيد بيكهام

بـي  يـو  ـ  (بريطانيـا)  لنـدن   ■
آي: أوقـف شـخصان كانـا يديران 
منزل نجم كرة القدم الشـهير ديفيد 
بيكهـام وزوجتـه فيكتوريـا بتهمـة 
السـرقة في مقاطعة هيرتفوردشاير 

البريطانية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سـي) ان امرأة في الـ57 من 
العمـر ورجـلا في الــ55 مـن مدينة 
البريطانية اعتقـلا بتهمة  إيسـكس 
فـي  الخـاص  المنـزل  مـن  السـرقة 

المقاطعة البريطانية.
وأشـارت تقارير صحافية إلى ان 
الأغـراض المسـروقة عرضـت للبيع 
علـى الإنترنت عبـر موقع «إي باي» 
العلنيـة،  للمـزادات  الإلكترونـي 
ولكن والدي فيكتوريـا تعرفا عليها 
المنـزل  وزارا  بالشـرطة  واتصـلا 

وتأكدا من فقدان الأغراض.
بموجـب  الشـخصان  وأطلـق 
كفالة حتى الـ22 من تشـرين الثاني 

(نوفمبر) المقبل.
شـرطة  باسـم  متحـدث  وقـال 
بـدأ  التحقيـق  ان  هيرتفوردشـاير 
فـي 10 تشـرين الأول/أكتوبر بعدما 
بلغتهم إفادة بشأن سرقة من عنوان 

خاص في هيرتفوردشاير.
وأكـد متحـدث باسـم «إي بـاي» 
ان الشـركة كانت تسـاعد الشـرطة 
فـي «جمـع الوقائـع المتعلقة بشـان 

السرقة».

جائزة للقبض 
على قاتل قطط

بـي  يـو  ـ  (بريطانيـا)  لنـدن   ■
آي: عرضـت منظمـة تعنـى بحقوق 
الحيـوان جائـزة بقيمـة ألـف جنيه 
أمريكيـا)  دولارا   1720) إسـترليني 
لمن يكشـف عن هوية قاتل قطط أقدم 
علـى تسـميم 27 قطـة فـي مقاطعـة 

سومرسيت في بريطانيا.
وذكرت هيئة الإذاعـة البريطانية 
سـائلاً  اسـتخدم  القطـط  قاتـل  ان 

مضاداً للجليد لتسميم القطط.


